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ةِ أَوْ فيِ  اجْتَهِدْ أَنْ تَقْرَأَ  لِ المَادَّ مَةٍ فيِ أَوَّ
هُ عَنْ آخِرِهِ، فَرُبَّ كَلِ الكِتَابَ حَتَّى تُتمَِّ

ا لََ يُقَادِرُ قَدْرَهُ إلََِّ الُله، بَعْدَمَا يَرِقُّ قَلْبُهُ وَيَخْشَعُ لذِِكْرِ  قَارِئَهَا نَفْع  آخِرِهَا يَنفَْعُ الُله بهَِا  

 تَعَالَى، فَالُله 
ِ
الحِِينَ  الله يُعْظمُِ ذَلكَِ منِ العَبْدِ، وَلَرُبَّمَا يُورِثُهُ خَصْلَة  منِْ خِصَالِ الصَّ

فيِ صَدْرِهِ حَلََوَة  للِإِيمَانِ لََ يَزَالُ يَجِدُهَا وَيَتَمَتَّعُ     يُودِعَ يَسْعَدُ بهَِا إلَِى آخِرِ عُمُرِهِ، أَوْ 

شَمْسُ ذَلكَِ اليَوْمِ عَلَى القَارِئِ إلََِّ وَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ  بهَِا إلَِى أَنْ يَلْقَى الَله، وَمَا تَغِيبُ 

 أَنْ غَيَّبَتْ مَعَهَا ذُنُوبَ عُمُرٍ بَأَكْمَلِ 
ِ
يْلُ وَالنَّهَارُ  ي سِ مْ يُ وَ  حَ بِ صْ يُ هِ، حَتَّى رَحْمَةُ الله ، وَاللَّ

احِمِي غُ برَِحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ انِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَمَرَّ ا لََ سَخَطَ  نَ، وَيَرْضَى الُله عَلَيْهِ رِض  يَكُرَّ

لُ المَقَامُ فيِ ذِكْرِهَا، فَلََ  ا، وَعَلَى هَذَا شَوَاهِدُ كَثيِرَةٌ، وَأَحْوَالٌ مُبَارَكَةٌ، يَطُوبَعْدَهُ أَبَد  

 وَ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ   ،عَنْ بلََِلِ المُزَنيِّ فَ  رَحْمَتهِِ؛ عَجَبَ منِْ جَلِيلِ كَرَمِ الله

 
ِ
  ، مَا يَظنُُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللِ : » الله

،  (2) « يَرْفَعُهُ اللُ بِهَا دَرَجَات  »، وَفيِ رِوَايَةٍ:  (1) « لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلَِى يَوْمِ يَلْقَاهُ   بُ اللُ فَيَكْتُ 

ا، حَتَّى  ا حَسَن وَالُله أَعْلَمُ كَمْ اهْتَدَى خَلْقٌ بكَِلِمَةٍ قَدْ وَقَعَتْ مَوْقعَِهَا فَأَنْبَتَهَا الُله نَبَات  

هُ، وَعَلََ كَعَبُهُ، وَأَصْبَحَ منِْ خِيَارِ أَهْلِ بَلَدِهِ، بَلْ منِْ  فِعُ بهَِا، وَسَطَعَتْ شَمْسُ تَرَأَّدَ المُنْتَ 

  
ِ
ةَ إلََِّ باِلله  فيِ أَرْضَهِ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ِ
خِيَارِ أَهْلِ زَمَانهِِ، وَكَانَ منِْ غَرْسِ الله

 لَيهِ التُّكْلََنُ. ، وَعَ المُسْتَعَانُ 

 

 وقال: حديث حسن صحيح، وكذا الألباني.  (،2319، رقم: )559/ 4أخرجه الترمذي: (1) 

 (. 6478، رقم: )101/ 8أخرجه البخاري في صحيحه: (2) 
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، وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَمَنْ وَالََهُ، وَبَعْدُ: 
ِ
لََمُ عَلَى رَسُولِ الله لََةُ وَالسَّ ، وَالصَّ

ِ
 الحَمْدُ لله

لََةِ،   فِهِ المُبَارَكِ  فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى الكِتَابِ المَوسُومِ بِ: الخُشُوعِ فيِ الصَّ لمُِؤَلِّ

حْمَنِ المَبْ  يْخِ: عَبْدُ الرَّ ا، بَيَّنَ فيِهِ مَعْنىَ الخُشُوعِ،  ا نَافعِ  مَاتعِ   حُوحِ، وَجَدتُهُ كِتَابَا الشَّ

وَأَسْبَابهُِ، وَأَنْوَاعِهُ، وُثَمَرَاتهُِ، وَأَنَّ صِفَةَ الخُشُوعِ منِْ أَعْلَى وَأَرْقَى دَرَجَاتِ الِإيمَانِ  

ا  ذَ هَ أَنْ يَكْتُبَ لِ  -تَعَالَى- لُ الَله وَالمُؤْمنِيِنَ، المُوصِلَةِ إلَِى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأَسْأَ 

لكِتَابِ القَبُولَ وَأَنْ يَعُمَّ نَفْعُهُ المُسْلِمِينَ فيِ شَتَى بقَِاعِ الأرَْضِ، وَأَنْ يَكُونَ لصَِاحِبهِِ  ا

 يق. فِ وْ التَّ  يُّ لِ وَ  اللهُ وَ ا يَوْمَ يَلْقَى رَبَّ العَالَمِينَ، شَفِيع  
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  3 لَا الصَّ  

f(ْ:م  ْ(2رَق 

 وَكَفَى، وَسَلََمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّ 
ِ
ا بَعْدُ: ى فَ طَ اصْ  ينَ ذِ الحَمْدُ لله  ، أَمَّ

لََةُ منِْ أَهَمِّ أَرْكَانِ الِإسْلََمِ، وَقَدْ عَظَّمَ الُله شَأْنَهَا، وَأَوْصَى بهَِا، وَجَعَلَ  هَا  فَالصَّ

ا، وَلَعَلَّ  ا وَرُوح  ا، وَجَعَلَ لَهَا جَسَد  ا وَآدَاب  ا، وَسُنَن سَعَادَةٍ، وَجَعَلَ لَهَا أَرْكَان  مفِْتَاحَ كُلِّ  

لََةِ، وَجَاءَ هَ ذِ رُوحَهَا هُو الخُشُوعُ، وَبدُِونهِِ لََ أَثَرَ لهَِ  فْرُ الكَرِيمُ ذَ هِ الصَّ -ا السَّ

لََةِ  ا كَبيِر   للِمَوضُوعِ مُفِ لَ  شَامِ  -الخُشُوعُ فيِ الصَّ ا، جَمَعَ صَاحِبُهُ كَمًّ ا منِْ أَقْوَالِ  يد 

لُوكِ، وَكَ  ي  فِ  وعِ شُ الخُ  ومَ هُ فْ مَ  رَ كَ ذَ ، فَ ة  يرَ ثِ كَ  لَ ائِ سَ مَ  جَ الَ عَ ، فَ مْ هُ تَ بَ رِ جْ تَ  ا ذَ أَهْلِ السُّ

 ، وَ وعِ شُ الخُ   اسَ سَ أَ ، وَ هُ مَ كْ حُ ، وَ هُ اتِ جَ رَ دَ ، وَ هَ امَ سَ قْ أَ ، وَ هَ تَ يقَ قِ حَ ، و  ةِ لََ الصَّ 
ِ
ي  فِ   اتِ فَ تِ لْ الَ

 . وعِ شُ الخُ  اتِ ينَعِ مُ ، وَ انِ طَ يْ الشَّ  ةِ سَ وَ سْ وَ  دِ رْ طَ  جَ لََ عِ ، وَ ةِ لََ الصَّ 

يْخُ: عَبْدُ   فَيَا لَهُ منِْ سَفْرٍ مَا أَعْظَمَهُ فيِ بَابهِِ، حَيْثُ سَلَكَ الكَاتبُِ فَضِيلَةُ الشَّ

حْمَنِ بنِْ نَاصِرٍ المَبْحُوحِ مَسْ  ا المَوْضُوعِ،  ذَ ا فيِ هَ ا كَثيِر  جَمَعَ فيِهِ نُصُوص  ا لَك  الرَّ

نََّ الكُلَّ يَحْتَاجُ  ذَ وَهَ 
ِ
؛ لأ ينَ وَللِعَوَامِّ

ا الكِتَابُ مُفِيدٌ لكُِلِّ طَالبِِ عِلْمٍ، حَتَى للِمُبْتَدِئِ

 إلَِى تَعْدِيلِ صَلََتهُِ وَتَقْوِيمِهَا. 

الأجَْرَ وَالثَوَابَ فيِ الدُنْيَا    ابِ وَصَاحِبهِِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَهُ وَالَله أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ باِلكِتَ 

  
ِ
وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَنَا خَالصَِة  لوَِجْهِهِ الكَرِيمِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لله

 العَالَمِينَ. رَبِّ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  4 ةِ الصَّ  

 

 

 
 

 

  
ِ
ةِ جَلََلهِِ،  ا مُبَارَك  ب  ـيِّ ـا طَ ا كَثيِر  د  رَبِّ العَالَمِينَ حَمْ الحَمْدُ لله ا فيِهِ، كَمَا يَنْبَغِي لعِِزَّ

وَكَرِيمِ وَجْهِهِ، وَحُسْنِ صِفَاتهِِ، وَقَدِيمِ سُلْطَانهِِ، بجَِمِيعِ مَحَامدِِ الخَلْقِ كُلِّهِمْ، مَا  

عَدَدَ  مَا لَمْ نَعْلَمْ،  كُلِّهَا، مَا عَلِمْنَا منِهَْا وَ عَلِمْنَا منِهُْمْ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، عَلَى آلََئِهِ وَنَعْمَائِهِ  

هُ قَلَمُهُ،   مَا  وَزِنَةَ  ، وَانْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ، عَدَدَ خَلْقِهِ،  عِلْمُهُ   كِتَابُهُ، وَأَحَاطَ بهِِ   أَحْصَاهُ وَ   خَطَّ

  ذَلكَِ  لَ ثْ وَمِ ، وَملِْءَ أَرْضِهِ  تهِِ اوَ ا وَملِْءَ سَمَ ، وَمدَِادَ كَلِمَاتهِِ  ،وَمْنُتَهَى رَحْمَتهِِ ، عَرْشِهِ 

  بهِِ  رُ كَ ذْ سَيُ وَعَدَدَ مَا ، مَا مَضَى  كُلِّ  عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ بهِِ خَلْقُهُ فيِ ، وَأَضْعَافَ ذَلكَِ  كُلِّهِ 

أُولََهُ    عُ نْقَطِ لََ يَ وَ   يَتَوَقَّفُ عَلَى مَدَدِ الأمَْدَادِ،  لََ عَنِ الأعَْدَادِ،    ا خَارِج  ا  ، حَمْد  فيِمَا بَقِيَ 

ا مُبَارَك  ا وَافيِ  ا شَافيِ  حَمْد   وَلََ يَنفَْدُ أُخْرَاهُ،  م  ا تَامًّ
ا منِْ لَدُنْهُ يَدُومُ بدَِوَامهِِ، وَيَبْقَى  ا دَائِ

 لََ  نَّهُ فَإِ رَتكَِ، دْ ا يَعْدِلُ مَعْرِفَتكَ رَبَّنَا بجَِلََلِ قُ حَمْد   ا ببِقَِاءِ قَيُّومَتهِِ وَأَزَليَِّتهِِ،خَالدِ  

كَ، وَلََ  يُجَازِي آلََئَكَ أَحَدٌ، وَلََ يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَ  وْلُ قَائِلٍ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّ

، لََ نُحْصِي ثَنَاء  عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ  أَهْلُهُ  أَنْتَ كَمَا  إلَِهَ غَيْرُكَ، لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، 

 . عَلَى نَفْسِكَ. 

 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  5 لَا الصَّ  

لََمُ وَ  لََةُ وَالسَّ  أَجْمَعِينَ  نِ كْمَلََ نِ الأَ ا تَمَّ الَأ  الصَّ
ِ
؛  المُبَارَكَانِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ الله

دٍ نَبيِِّ  ينِ، فَشَرَحَ الُله باِتِّبَاعِ ى دَ الهُ بِ   اللهُ هُ ثَ عَ ي بَ ذِ الَّ  ؛ النَّبيِِّ الأمَيِنِ نا مُحَمَّ   هِ وَالحَقِّ وَالدَّ

  سٌ مْ شَ  تْ نَ ا آذَ مَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ ، صَ وبَ رُ الدُّ وَ  لَ بُ السُّ  هِ بِ  ارَ نَ أَ القُلُوبَ، وَ 

رِ النَّبيِِّينَ  ، وبٍ رُ غُ بِ 
يِّبيِنَ الطَّاهِرِينَ، وَعَلَى   ، وَعَلَى آلهِِ ينَ المُرْسَلِ وَ وَعَلَى سَائِ الطَّ

ذِينَ قَامُوا بحَِقِّ صُحْبَتهِِ وَتَبْلِيغِ  صَحْبهِِ نُجُومِ المُهْتَدِينَ، وُرُجُومِ المُعْتَدِينَ، الَّ 

إلَِى يَوْمِ   كِ ارَ بَ المُ  مُ هِ جِ هْ نَ  ى لَ عَ  ارَ سَ  نْ مَ ، وَ ينَ عِ ابِ التَّ مَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ منَِ وَ رِسَالَتهِِ، 

ينِ، وَبَعْدُ:   الدِّ

لََةِ وَأجَلَّهَا وَ نَ أْ شَ   مَ ظَّ عَ فَإنَِّ الَله تَبَارَكَ تَعَالَى   ى  لَ أَعْ ا وَ هَ رَ كْ ذِ   عَ فَ رَ وَ   ؛أَكْبَرَهَا  الصَّ

فَهَا عَلَى غَيْرِهَا، ا هَ تَ انَ كَ مَ    الخَمْسَةِ مِ أَرْكَانِ الإسْلََ  أَعْظَمِ  أَحَدُ إذِْ هِي  ، وَحَبَاهَا وَشَرَّ

مَاءِ، فَهِيَ عَمُودُ الإِ  ، نِ يْ تَ ادَ هَ الشَّ  دَ عْ بَ  يَّتهَِا فيِ السَّ هََمِّ
ِ
سْلََمِ  فُرِضَتْ يَوْمَ فُرِضَتْ لأ

لََةَ؛  نْ مَ لِ  مِ لََ سْ ي الإِ فِ  ظَّ  حَ لََ وَ ، وَعُرْوَتُهُ الأوَْثَقُ، مُ وَ قْ الأَ  رُكْنُهُ ، وَ رِ بَ كْ الأَ    تَرَكَ الصَّ

ينِ لِّهَا بَيَانُ مَحِ و :   لمُِعَاذٍ  قَوْلهِِ ب مَا نَصَّ عَلَيْهِ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ  ،منَِ الدِّ

لََةُ وَ ، رَأْسُ الأمَْرِ الِإسْلََمُ » لََةِ بَاب ا منِْ أَبْوَابِ  (1) «عَمُودُهُ الصَّ ، وَقَدْ جَعَلَ الُله للِصَّ

لََ الجَنَّةِ،  لََ فَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ الصَّ   لََ يَتَهَيَّأُ دُخُولَ وَ  ،(2) «..ةِ ةِ دُعِيَ منِْ بَابِ الصَّ

 

(، وقال:  2616، رقم: ) 5/11(، والترمذي: 22016، رقم: )345/ 36 :أخرجه أحمد(1) 

 حسن صحيح، وصححه الدارقطني، والألباني.

، رقم:  711/ 2(، ومسلم: 1897، رقم: )25/ 3أخرجه البخاري في صحيحه: (2) 

(1027.) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  6 ةِ الصَّ  

لََةِ      ،   عَنْ جَابرٍِ إذِْ هِيَ مفِْتَاحُهُ، فَ   الجَنَّةِ بدُِونِ الصَّ
ِ
:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لََةُ » لََةُ دُخُولِ  مُبيِحُ  »أَيْ ، (1) «مِفْتَاحُ الجَنَّةِ الصَّ   لََ  ةٌ قَ لَّ غَ مُ  نَّةِ الجَ  أَبْوَابَ  نَّ لَأَ  هَا الصَّ

لََةُ اتِ، الطَّاعَ بِ  لََّ إِ  حُ تَّ فَ تُ  لَ شَيْءٍ (2) «مَفَاتيِحُهَا  مُ ظَ عْ أَ  وَالصَّ يُحَاسَبُ   ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّ

، بَلْ إنَِّ  بهَِا  مَ القِيَامَةِ صَلََتُهُ، وَمَدَارُ نَجَاحِ العَبْدِ وَفَلََحِهِ فيِ آخِرَتهِِ عَلَيْهِ العَبْدُ يَوْ 

تيِ تُرْجَى لَهَا  ، وَإنَِّ الهِ صَلََتِ  تَقْرِيرَ مَصِيرِهِ مَرْهُونٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَى صَلَحِ  لََةَ الَّ صَّ

   قَلْبٍ، ورِ ضُ  حُ لََ وَ  وعٍ شُ  خُ لََ بِ  ةٌ لََ صَ حُ هِيَ صَلََةٌ مُتَلَبِّسَةٌ باِلخُشُوعِ، وَ البَرَكَةُ وَالفَلََ 

  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا بَ مَ ا كَ هَ نَيْ بَ  ،ةٍ اعَ ى طَ لَ عَ  تْ عَ مَ تَ اجْ  ةٍ مَّ أُ  نْ مِ  مْ كَ ، فَ يهِ فِ  وحَ  رُ لََ  تٍ يْ مَ  جَسَدٍ كَ 

ا وَإحِْسَان ا   ا ح  لََ فَ ا وَ ح  لََ صَ   ضِ رْ الأَ وَ    وَكَمْ منِْ   ،  أَوْ عَدَمهَِا وبِ لُ قُ خُشُوعِ ال  بِ بَ سَ بِ   وَبرًِّ

رَجَاتِ دُ اجِ سَ المَ   مُ هُ تْ عَ مَ جَ   اسٍ نَ أُ  فْعَةِ وَالدَّ   مَا لََ يُقَادِرُ قَدْرَهَا إلََّ   ،  وَكَانَ بَيْنهَُمْ منَِ الرِّ

  دَ نْعِ  زُّ عِ يَ  دْ قَ وَ  تَعَالَى،الُله 
ِ
  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ العَبْدُ  ومُ قُ يَ ا مَ ينَحِ  ة  ظَ حْ لَ   الله

ِ
ا خَاشِع   الله

ع   فَإنَِّ  فيِ صَدْرِهِ منِْ كَلََمِ خَالقِِهِ،  رَبِّهِ يُخْرِجُ مَا  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  فُ قِ يَ ، فَ ا فيِ صَلََتهِِ مُتَخَشِّ

  الِ صَ خِ  نْ مِ  ة  لَ صْ خَ  هُ ثُ ورِ ا يُ مَ بَّ رُ وَ  فَ قِ وْ ا المَ ذَ هَ   عَبْدِهِ نْ مِ  مُ ظِّ عَ يُ   اللهَ 

، وَالأمََلُ  يمٌ رِ كَ  اللهُ ا، فَ د  بَ أَ   بَعْدَهُ  ضُ بِ قَ نْ  يَ لََ فَ  ةِ اعَ لطَّ لِ  هُ رَ دْ صَ  حُ رَ شْ ا يَ مَ بَّ رُ لَ ، وَ ينَ حِ الِ الصَّ 

 بهِِ كَبيِرٌ، سِ 
ِ
ارَ   - تَعَالَى -يَّمَا إذَِا خَشَعَ العَبْدُ بصِِدْقٍ صَادِقٍ يَبْتَغِي بهِِ وَجْهَ الله وَالدَّ

  هِ وَجْ  ابْتغَِاءَ  هِ وعِ شُ خُ أَرَادَ بِ  فَإنِْ  ،عٍ اشِ خَ وَلَيْسَ بِ  هِ انِ كَ رْ أَ بِ  مَرْءُ ال عُ شَّ خَ تَ يَ  دْ »وَقَ الآخِرَةَ، 

 
ِ
  رِ يْ غَ كَانَ لِ  وَإنِْ  ، ورٌ أجُ وعَلى ذَلكِ مَ  ، فَهُوَ مَحْمُودٌ  - تَعَالَى - الله

ِ
فَهُوَ   - تَعَالَى-  الله
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  7 لَا الصَّ  

  إنَّ وِ  ؛ةِ لََ ي الصَّ فِ  انِ ونَ كُ يَ لَ  نِ يْ لَ جُ الرَّ  نَّ : »إِ مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ قَ  ،(1) « وتٌ قُ مْ وَعَلِيهِ مَ  ،تٌ اوُ مَ تَ 

  عَبْدِ العَزِيزِ  بْنِ  وَمنِْ هَذَا المَعْنىَ قَوْلُ عُمَرَ ، (2) «ضِ رْ الأَ وَ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا بَ مَ ا كَ مَ هُ نَيْ ا بَ مَ 

ابقُِ اليَوْمَ مَنْ سَبَقَ بعِِيرُهُ، وَإنَِّ   مَا  لَيْلَةَ عَرَفَةَ عِندَْ قُرْبِ الِإفَاضَةِ: »لَيسَْ السَّ

ابقُِ مَنْ غُفِرَ لَهُ« ال سَّ
تيِ  (3)  لََةُ الَّ تيِ يُرْجَى خَيْرُهَا وَبَرَكَتهَُا تلِْكَ الصَّ لََةُ الَّ ، فَالصَّ

تيِ يَحْصُلُ بهَِا   مِ الغُيُوبِ، وَهِيَ الَّ  عَلََّ
ِ
خَشَعَتْ فيِهَا القُلُوبُ، وَانْكَسَرَتْ وَأَخْبَتَتْ لله

ةُ للِْعَبْدِ الفَائدَِةُ المَرْجُ  مَاوِيَّةُ، وَالبَرَكَةُ المُرْضِيَةُ، إذِْ وَّ لَهَا   ةَ لََ الصَّ  نَّ إِ ، وَالمِنحَْةُ السَّ

  ةُ لََ الصَّ  فيِهَا، وَ بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ وَ  وعُ شُ الخُ  وَلُبُّهَا  ا هَ وحُ رُ وَ  ،نٌ نَسُ وَ  اتٌ بَ اجِ وَ وَ  انٌ كَ رْ أَ 

  لُ صُ حْ  يَ لََ   فيِهَا بِ لْ القَ  ورِ ضُ حُ  مِ دَ عَ  عَ مَ وَ  ،الٍ عَ فْ أَ وَ  اةٍ اجَ نَمُ وَ  ارٍ كَ ذْ ى أَ لَ عَ  لُ مِ تَ شْ تَ 

َ   ،منِْ هَذِهِ الأذَْكَارِ وَالمُنَاجَاةِ   ودُ صُ قْ المَ 
ِ
 مَّ عَ   بْ رِ عْ يُ   مْ ا لَ ذَ إِ   قَ طْ النُّ   نَّ لأ

  انَ كَ   يرِ مِ ي الضَّ ا فِ

َ الِ عَ فْ الأَ  نَ مِ  رَادُ المُ  لُ صُ حْ  يَ لََ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ انِ يَ ذَ الهَ  ةِ لَ زِ نْمَ بِ 
ِ
  امِ يَ القِ  نَ مِ  قَصْدَ ال نَّ ، لأ

  مْ ا لَ ر  اضِ حَ  بُ لْ القَ  نِ كُ يَ  مْ لَ فَإذَِا ، يمُ ظِ عْ التَّ وَ  لُّ الذُّ  ودِ جُ السُّ وَ وع ِكُ الرُّ  نَ مِ ، وَ ةُ مَ دْ الخِ 

لََةُ لمَِنْ فَعَلَهَا دَونَمَا خُشُوعٍ مَا جَاءَ منِْ    ، المَطْلُوبُ ودُ صُ قْ المَ   لِ صُ حْ يَ  وَلََ تُثْمِرُ الصَّ

ا جَاءَ فيِ الكِتَابِ   جَاءَ مَا بَرَكَتهَِا، مثِْلَ  أَنَّهَا تَنهَْى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَْرِ وَغَيْرِهِ ممَِّ

نَّةِ..،  ى:  الَ عَ تَ  الَ ا، قَ هَ بِ  ارَ بَ تِ  اعْ لََ  ةٌ ورَ صُ  تْ يَ قِ بَ  هِ ودِ صُ قْ مَ  نْ عَ  لُ عْ الفِ  مَتَى خَرَجَ فَ وَالسُّ

ى  لَ إِ  لُ اصِ الوَ وَ  ، [37الحج: ] {وَلَكنِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْلنَ يَنَالَ اللَّهَ لُحوُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهاَ }
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لَا  فِي الخُشُوعُ  8 ةِ الصَّ  

 
ِ
وَفيِ   ، (1) «الخُشُوعُ  هِ بِ لْ ى قَ لَ ى عَ لَ وْ تَ اسْ  إلََِّ إذَِا  ، لََ يَكُونُ لَهُ هَذَا الوَصْفُ،  الله

قَتْ لَهُ  صَلََتهِِ تَحَقَّ ي  فِ   الخُشُوعِ بِ   قَ قَّ حَ تَ   نْ مَ ، فَ هِ بِّ رَ وَ   دِ بْ العَ    بَيْنَ ةٌ لَ صِ   ةُ لََ لصَّ ا،  الحَقِيقَةِ 

  عَ شَ خَ وَ   وَلََحَتْ لَهُ أَنْوَارُ المَعْرِفَةِ،  ي،لِّ جَ التَّ   عُ الِ وَ طَ   هُ لَ   تْ عَ مَ لَ و    الوَاصِلَةُ برَِبِّهِ،ةُ لَ لصِّ ا

فِ عَلَى عَظَمَتهِِ وَقُدْرَتهِِ   الُله  حُ تَ فْ يَ وَ  ،(2) « قَلْبُهُ وَبَدَنُهُ، لمَِا فَتَحَ الُله عَلَيْهِ منَِ التَّعَرُّ

فَكُلَّمَا خَشَعَ قَلْبُهُ وَلََنَ فُؤَادُهُ، رَفَعَ  ،  وَأَلْوَانَهُ اءِ عَ الدُّ  ابَ وَ بْ أَ لعَِبْدِهِ الخَاشِعِ  

هُ بتَِوْفقِِهِ وَمَ  عِ وَاللُّجُوءِ لرَِبِّهِ، أَنْ يُمِدَّ   كَ لِ ذَ   انَ كَ   وعُ شُ الخُ   ادَ دَ ازْ إذَِا  ، وَ عُونَتهِِ أَكُفَّ التَّضَرُّ

  نَ مِ  دَ بْ العَ  بُ رِّ قَ يُ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعُ شُ الخُ وَ »، (3) «  وَأَعْظَمَ وَأَبْرَكَ غَ لَ بْ أَ 
ِ
  يدُ فِ تَ سْ يَ ، وَ  الله

  اةِ اجَ نَي مُ فِ  ةَ ذَّ اللَّ  هُ نْمِ 
ِ
َ  تَعَالَى الله

ِ
تِ قُ ى بِ وَ قْ تَ  ، بَّةِ حَ مَ لْ لِ  ةٌ عَ ابِ تَ  ةَ ذَّ اللَّ  نَّ ؛ لأ   فُ عُ ضْ تَ ا، وَ هَ وَّ

ةُ اللَّ  تِ انَ كَ  ، ىوَ قْ أَ  هِ يْ لَ إِ  قُ وْ الشَّ وَ  ،وبِ بُ حْ ي المَ فِ  ةُ بَ غْ الرَّ  تِ انَ ا كَ مَ لَّ كُ ا، فَ هَ فِ عْ ضَ بِ    ذَّ

«مَّ تَ أَ   هِ يْ لَ إِ   ولِ صُ الوُ بِ 
، وَ   ةِ لََ الصَّ   مِ عْ طَ بِ   ذَ ذُّ لَ التَّ   رُ مِ ثْ يُ   وعُ شُ الخُ ، وَإذَِا زَادَ  (4)    كَّ  شَ لََ وَلََ بُدَّ

َ م  عْ طَ  ةِ لََ لصَّ لِ  نَّ أَ 
ِ
  ةُ ادَ بَ العِ ، وَ اتِ ادَ بَ العِ  مِ ظَ عْ أَ  نْ ا مِ هَ نَّ ا؛ لأ

ِ
ا هَ بِ  ذُ ذَّ لَ تَ يَ  -ى الَ عَ تَ - لله

   عَ مَ   قُ ادِ الصَّ   مُ لِ سْ المُ 
ِ
ذَاقَ طَعْمَ الِإيمَانِ مَنْ رَضِيَ  : »  يُّ بِ النَّ  الَ ا قَ ذَ هَ لِ ى؛ وَ الَ عَ تَ   الله

د  رَسُولً   رَبًّا، وَباِلِإسْلََمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّ
  ،  دِ بنِْ عَجْلََنَ مُحَمَّ وعَنْ ، (5) « باِللِ

رْدَاءِ  امِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّ ثَنيِ شَيْخٌ منِْ أَهْلِ الشَّ : »مَا ليِ لََ أَرَى  قالَ: »حَدَّ
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  9 لَا الصَّ  

انِ تَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ دُبَّ الغَابَةِ وَجَدَ طَعْمَ  حَلََوَةَ الِإيمَ 

لََةِ   - ى الَ عَ تَ -  اللهُ   هُ قَ فَّ وَ   نْ مَ »فَ ،  (1) هَرَ عَلَيْهِ حَلََوَتُهُ«الِإيمَانِ؛ لَظَ    اقَ ذَ   للِْخُشُوعِ فيِ الصَّ

لُ حَ تَ يَ وَ وَيَسْتَعْذِبُهَا، ، ةِ اعَ الطَّ بِ  ذُّ لِ تَ سْ يَ ، فَ هُ تَ وَ لََ حَ  دَ جَ وَ ، وَ انِ يمَ الإِ  مَ عْ طَ  التَّعَبَ   مَّ

 فَلََحَ العَبْدِ وَنَجَاحَهُ، مَعْقُودٌ وَمَرْكُوزٌ  مْ أَنَّ ، وَاعْلَ (2) «رَبِّهَا   فيِ سَبيِلِ اقَّ شَ لمَ اَ و

   . حَسْبَمَا يَكُونُ منِْ مقِْدَارِ الخُشُوعِ فيِ صَلََتهِِ 

لََةِ،   لَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَ مَا جَاءَ فيِ خُشُوعِ الصَّ وَقَدْ أَعَانَنَا الُله تَعَالَى وَتَفَضَّ

ةٍ مُسْتَ  يْنَاهَا  وَنُفْرِدَهَا فيِ مَادَّ تُهُمْ، وَسَمَّ ةُ المُسْلمِِينَ، وَخَاصَّ ةٍ يَنتَْفِعُ بهَِا عَامَّ قِلَّ

لََةِ »  . «الخُشُوعُ فِي الصَّ

ا رَحِيم  بًّا كَرِيم   رَ سَائلَِ   ا، بأَِحَبِّ أَسْمَائِهِ إلَِيْهِ، وَأَقْرَبهَِا زُلْفَة  لَدِيهِ، أَنْ يَرْزُقَنَا  ا، بَرًّ

لََةِ، وَالِإقْبَالَ عَلَيْهِ  لخُضُوعَ فيِ الا الخُشُوعَ وَاجَمِيع   فيِهَا، وَأَنْ    -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-صَّ

ةِ، وَيُعِمَّ نَفْعَهَا، وَيُعِينَ  الثَّوَابَ لكُِلِّ مَنْ    عَلَى نَشْرِهَا، وَيُجْزِلَ   يُبَارِكَ لَنَا فيِ هَذِهِ المَادَّ

 غٍ.. ي سِيقٍ وَتَوْجِيهٍ وَطبَِاعَةٍ وتَبْلِ سَاهَمَ فَيهَا منِْ تَحْقِيقٍ وَتَدْقِيقٍ وَتَنْ

 وَ 
ِ
  وَإنَِّنَا بفَِضْلِ الله

ِ
ةَ، مُعْتَرِفيِنَ أَنَّ الأمَْرَ كُلُّهُ منَِ الله تَوْفيِقِهِ أَعْدَدْنَا هَذِهِ المَادَّ

تيِ يَعْلَمُهَا الخَالقُِ لََ المَخْلُ  وقُ، فَالأمَْرُ  وَحْدَهُ، وَمَا منَِّا منِْ شَيْءٍ عَلَى الحَقِيقَةِ الَّ

نَا أَمَلٌ برِِضَاه، وَطَمَعٌ بمَِحَبَّتهِِ  أَمْرُهُ، وَالمُلْكُ مُلْكُهُ، وَالمَعُونَةُ منِْهُ لََ   منِْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ

نَّ مَنْ  ا أَ غَنَلََلَتهِِمْ عَلَيْهِ، فإِنَِّهُ بَلَ وَكَرَامَتهِِ، وَالقَصْدُ منِْ بَعْدِ ذَلكَِ تَحْبيِبُ خَلْقِهِ إلِيْهِ، وَدِ 

 

 .259/ 2شعب الإيمان، للبيهقي:  (1) 

 ، بتصرف. 69/ 1لمسلم، لسعيد القحطاني: عقيدة ا(2) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  10 ةِ الصَّ  

 أَحَبَّهُ الُله، وَلََ شَ 
ِ
بَهُ، فَ دَعَا النَّاسَ لمَِحَبَّةِ الله   نَ مِ يْءَ يُحْرَمُهُ العَبْدُ إذَِا أَحَبَّهُ الُله وَقَرَّ

ِ
  الله

دَادَ ابَ وَ الصَّ  مُ هِ لْ تَ سْ نَ ، وَ يقَ فِ وْ التَّ وَ  نَ وْ العَ  دُّ مِ تَ سْ نَ  هُ وَحْدَ  شَادَ،   ، وَالسَّ وَالهُدَى وَالرَّ

يْغِ وَ  لََلِ فَ   نَعُوذُ بهِِ منَِ الزَّ  . يلُ كِ الوَ  مَ عْ نِ وَ  نَا بُ سْ حَ  وَ هُ وَالضَّ

لْ نَا اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْ  عُوذُ  ن، نَا ، وَبكَِ خَاصَمْ نَا ، وَإلَِيكَْ أَنَبْ نَا ، وَبكَِ آمَنَّا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ

تكَِ، لََ إلَِهَ إلَِ أَنْتَ  نَبعِِزَّ مُوتُ، وَالجِنُّ وَالِإنْسُ  يَ ذِي لََ لحَيُّ الَّ ، أَنْتَ اا، أَنْ تُضِلَّ

 . يَمُوتُونَ 

 دا دَ ى لنا مَ نَ سْ الحُ  كَ تَ ونَ عُ مَ  لْ عَ اجْ وَ  ***   داشَ ا رَ نَ رِ أمْ   نْ ا مِ نَ لَ  هَي ئْ  ب  يا رَ 

 دا ـسَ ا فَ مَ  لَحِ صْ إِ  نْ عَ   زُ جَ عْ يَ  دُ بْ العَ فَ  ***   انَ ـسِ فُ ـأنْ   يرِ بِ دْ ـا إلى تَ ــنَ لْ ـكِ ل تَ وَ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  11 لَا الصَّ  

لُ    وَّ صْلُ الأا  الفا

مَفهْوُمُ الخشُُوعِ فِِ الصَّلََةِ، وحَقَِيقتَهُُ، وَأَقسْاَمهُُ،  
  هُ، وَماَ يَتَََتَّبُ علََى عَدَمهِِ ـكْمُ ـــودَرََجاَتهُُ، وَحُ 



لَا  فِي الخُشُوعُ  12 ةِ الصَّ  
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حً  ةً وااصْطِلَا  ا:مافْهُومُ الخُشُوعِ: لُغا

أي  تَخَاشَعْتُ: يقال: وَ  ، ضِ رْ ى الأَ لَ إِ  كَ رِ صَ رَمْيُكَ ببَِ أَيْ:  : ة  غَ لُ  وعُ شُ الخُ  - 1

  نُ يْ العَ وَ  ينُ الشِّ وَ  اءُ : الخَ عَ شَ خَ »:  سٍ ارِ فَ  نُ ابْ  الَ ، قَ (1) اشِعِينَ«لخَ تَشَبَّهْتُ باِ 

أَخْشَعْتُ  «، وَ هُ سَ أَ رَ  أَ طَ أْ طَ وَ  نَ امَ طَ ا تَ ذَ إِ  عَ شَ : خَ الُ قَ ، يُ امُنِ ى التَّطَ لَ عَ  لُّ دُ دٌ، يَ احِ لٌ وَ صْ أَ 

أْسَ كَ  يْ أَ  عٌ يُقَالُ: وَ ، (2) «اضِعِ وَ المُتَ طَأْطَأْتُ الرَّ عٌ مُتضََرِّ الخُشُوعُ  ، وَ رَجُلٌ مُتَخَشِّ

عُ وَ وَ  عُ وَ التَّخَشُّ ،  اتُ بَ خْ : الإِ وعُ شُ الخُ » :  يُّ اوِ ضَ يْ البَ  الَ قَ  ، دٌ احِ التَّضَرُّ

  وعُ ضُ الخُ وَ  ،حِ ارِ وُ الجَ بِ  وعُ شُ : الخُ الُ قَ يُ  كَ لِ ذَ لِ وَ  ،ادُ يَ قِ الَنْ وَ  ينُ اللِّ وَهُوَ : وعُ ضُ الخُ وَ 

 أنَّ الخُضُوعَ  الخُضُوعِ إلََّ   نَ عْنىَ مِ المَ   يبُ رِ قَ   وَ هُ   شُوعُ الخُ   فيِ الحَقِيقَةِ وَ   ،(3) «بِ لْ القَ بِ 

وْتِ وَ نِ وَ دَ لبَ ي افِ  الخُشُوعَ نِ، وَ دَ ي البَ فِ  خاشعَِةً  } : اللهُ  الَ قَ  ،البصََر الصَّ

 ، (4) «[108  :طه]  {وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ}  وَقَالَ تَعَالَى: [،  44  :المعارج ]  {أَبْصارُهُمْ

هُ  هِ يْ لَ عَ  تْ بَ لَ الخُشْعَةُ: غَ وَ  ، تْ نَسَكَ  يْ أَ  مُلْتَزِمَةٌ   : يْ ةٌ أَ اشِعَ أَكَمَةٌ خَ ، وَ يُونَةُ  واللُّ ةُ ولَ السُّ

 

 .  112/ 1انظر: كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي: (1) 

 . 182/ 2انظر: معجم مقاييس اللغة، لَبن فارس: (2) 

 .217/ 1انظر: معجم الفروق اللغوية، للعسكري: (3) 

للغة، لَبن  ، ومعجم مقاييس ا129/ 1انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لَبن سيده: (4) 

 . 172/  1، والمصباح المنير، للفيومي:  71/  8ن منظور:  ، ولسان العرب، لَب182/  2فارس:  



ةِ  فِي الخُشُوعُ  13 لَا الصَّ  

  يْ اشِعَةٌ، أَ ةٌ خَ دَ لْ بَ وَ  ، هُ غَضَّ  يْ ، أَ هِ صرِ بَ : خَشَعَ بِ الُ قَ يُ ، وَ (1) «  مُلْتَصِقَةٌ ضِ رْ الأَ ةٌ بِ ئَ طِ لََ 

ةٌ لََ    ينُ كِ تَ سْ : المُ عُ اشِ الخَ »:  يدَ رِ دُ  نُ ابْ  الَ قَ ، (2) ا«هَ بِ  زِلَ نْ مَ مُغْبَرَّ

 . (3) ...« عُ اكِ الرَّ وَ 

  حِ لََ طِ ي اصْ ... فِ وعُ شُ الخُ » : يُّ انِ جَ رْ الجُ  الَ قَ  ا:ح  لََ طِ اصْ  وعُ شُ الخُ  -2

  فُ وْ الخَ  وَ : هُ يلَ قِ وَ  ، ، وَهَذَا منِْ مُوجِبَاتِ الخُشُوعِ قِّ حَ لْ لِ  ادُ يَ قِ ... الَنْ ةِ يقَ قِ الحَ  لِ هْ أَ 

يْهِ  أَنَّ العَبْدَ إذَِا خُولفَِ وَرُدَّ عَلَ  : وعِ شُ الخُ  منِْ عَلََمَاتِ  يلَ قِ وَ ، بِ لْ ي القَ فِ  مُ ائِ الدَّ 

  ،باِلحَقِّ 
ِ
: »الخَاشِعُ مَنْ   قَالَ التِّرْمذِِيُّ ، (4) نْقِيَادِ«اسْتَقْبَلَ ذَلكَِ باِلقَبُولِ وَالَ

  ، وَأَشْرَقَ نُورُ التَّعْظيِمِ فيِ قَلْبهِِ ، وَسَكَنَ دُخَانَ صَدْرِهِ  ،خَمَدَتْ نيِرَانُ شَهْوَتهِِ انْ 

عَنِ    وَسُئلَِ الجُنَيْدُ  ، (5) جَوَارِحُهُ« عَتْ خَشَ فَ  ، قَلْبُهُ  يَ وَحَيِ  ، فَمَاتَتْ شَهْوَتُهُ 

لُ القُلُوبِ لعَِلََّ  لُّهُ  ى أَنَّ الْخُشُوعَ مَحَ وَاتَّفَقُوا عَلَ  مِ الغُيُوبِ« الخُشُوعِ فَقَالَ: »تَذَلُّ

، وَيُقَالُ وَيُقَالُ: الخُشُوعُ ذُبُولٌ يَرِدُ عَلَ ،  القَلْبُ  بِّ : الخُشُوعُ  ى القَلْبِ عِندَْ اطِّلَعِ الرَّ

رِيرَةٌ تَرِدُ عَلَى  عْ شَ عِندَْ سُلْطَانِ الحَقِيقَةِ، وَيُقَالُ: الخُشُوعُ قُ  هُ قَلْبِ وَانْخِنَاسُ ذَوَبَانُ ال

 . (6) القَلْبِ بَغْتَة  عِندَْ مُفَاجَأَةِ كَشْفِ الحَقِيقَةِ«

 

 .  112/ 1انظر: كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي: (1) 

 . 1204/ 3انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري: (2) 

 . 182/ 2انظر: معجم مقاييس اللغة، لَبن فارس: (3) 

 ، بتصرف.132/ 1التعريفات للجرجاني، فصل الشين: (4) 

 .1/276الرسالة القشيرية، للقُشَيرْي: (5) 

 .1/276الرسالة القشيرية، للقُشَيرْي: (6) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  14 ةِ الصَّ  

نهَْا فيِ الجَوَارِحِ  »وَالخُشُوعُ: هَيْئَةٌ فيِ النَّفْسِ يَظْهَرُ مِ : قَالَ القُرْطُبيُِّ 

  ،(1) سُكُونٌ وَتَوَاضُعٌ« 
ِ
مَ  ا لَهْ، سَبَبٌ فيِ رِفْعَةِ العَبْدِ يَوْ خُشُوع   وَالتَّوَاضُعُ لله

  دُ بْ عَ  القِيَامَةِ كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ 
ِ
  عَ اضَ وَ تَ  نْ : »مَ قَائلَِ    ودٍ عُ سْ مَ  نُ بْ  الله

ِ
ا،  ع  شُّ خَ تَ  لله

  ، وَقِيلَ (2) « ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  اللهُ  هُ عَ ضَ ا، وَ م  ظُّ عَ تَ  لَ اوَ طَ تَ  نْ مَ ، وَ ةِ مَ ا يَ القِ  مَ وْ يَ  اللهُ  هُ عَ فَ رَ 

لِّ وَ  الخُضُوعِ بِ  بِّ الرَّ  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  بِ لْ القَ  امُ يَ : قِ وعُ شُ الخُ » حْمَنِ  الَ قَ ، (3)...« الذُّ   عَبْدُ الرَّ

ا يهَ انِ عَ : مَ الوَجَلُ ، وَ اتُ بَ خْ الإِ ، وَ وعُ ضُ الخُ ، وَ ةُ يَ شْ الخَ ، وَ فُ وْ الخَ »:   يِّ دِ عْ السَّ 

  مِ ارِ حَ مَ  نْ مِ  دَ بْ العَ  عُ نَمْ يَ  فُ وْ الخَ ، فَ ةٌ بَ ارِ قَ تَ مُ 
ِ
،  كَ لِ ي ذَ فِ  ةُ يَ شْ الخَ  هُ كُ ارِ شَ تُ ، وَ تَعَالَى الله

  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ  ونٌ رُ قْ مَ  هُ فَ وْ نَّ خَ أَ  يدُ زِ تَ وَ 
ِ
،  لُ جَ الوَ ، وَ اتُ بَ خْ الإِ ، وَ وعُ ضُ ا الخُ مَّ أَ ، وَ تَعَالَى  الله

  دُ بْ العَ  عُ ضَ خْ يَ فَ  ، ةِ يَ شْ الخَ ، وَ فِ وْ الخَ  نِ عَ  أُ شَ نْ ا تَ هَ نَّ إِ فَ 
ِ
 مُ  هِ بِّ ى رَ لَ إِ  تُ بِ خْ يُ ، وَ تَعَالَى لله

ا  يب  نِ

  هِ سِ بُّ لَ تَ  تَ قْ وَ  بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ  وَ هُ ، فَ وعُ شُ ا الخُ مَّ أَ ، وَ لُ جَ الوَ  هُ لَ  ثُ دُ حْ يَ ، وَ هِ بِ لْ قَ بِ  هِ يْ لَ إِ 

  ةِ اعَ طَ بِ 
ِ
  وعُ شُ ا الخُ مَّ أَ ، وَ اص  خَ  وعٌ شُ ا خُ ذَ هَ ، فَ هِ نِ اطِ بَ وَ  هِ رِ اهِ ظَ  ونُ كُ سُ ، وَ تَعالَى الله

،  هِ بِّ رَ بِ  دِ بْ العَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  الِ مَ كَ  نْ مِ  أُ شَ نْيَ ، فَ ينَ نِ مِ ؤْ المُ  اصِّ وَ خَ  فُ صْ وَ  وَ ي هُ ذِ الَّ  مُ ائِ الدَّ 

« ةُ بَّ حَ ي المَ لِ وْ تَ سْ ا تَ مَ كَ  بِ لْ ى القَ لَ عَ  كَ لِ ي ذَ لِ وْ تَ سْ يَ ، فَ هِ تِ بَ اقَ رَ مُ وَ 
 (4) . 

 

 

 . 374/ 1تفسير القرطبي: (1) 

 . 467/ 2للإمام وكيع بن الجراح:   ،الزهد(2) 

 . 521/ 1مدارج السالكين، لَبن قيم الجوزية: (3) 

 . 362-361/ 1القرآن، للسعدي: اللطيف المنان في خلَصة تفسير  تيسير(4) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  15 لَا الصَّ  

،آنُ رْ ا القُ هَ يْ لَ عَ  لَ زِ نْ أُ  وْ لَ  الَ بَ الجِ  نَّ أَ   اللهُ  نَ يَّ بَ وَ    تْ عَ دَّ تصَ وَ  تْ عَ شَ خَ لَ   فَجْأَة 

  هِ اعِ مَ سَ  دَ نْا عِ ع  اشِ خَ  نِ مِ ؤْ المُ  بُ لْ قَ   ونَ كُ يَ   نْ ي أَ غِ بَ نْيَ  كَ لِ ذَ كَ ، فَ رَبِّهَا  ةِ يَ شْ خَ  نْ مِ  لَحْظَتَهَا 

لَوْ أَنزَْلْنَا هذََا الْقُرْآنَ علَىَ جَبلٍَ لَرَأَيْتهَُ خَاشِعًا  }ى: الَ عَ تَ  الَ ، قَ (1) « هِ ظِ اعِ وَ مَ وَ  لكَِلََمِ رَبِّهِ 

 [. 21الحشر: ]  { مُتَصدَِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلكَْ الْأَمْثاَلُ نَضرِْبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

كُوعَ  خُشُوعُ : »لَيْسَ ال دِينَارٍ  نُ و بْ قَالَ عَمْرُ   جُودَ  الرُّ   هُ نَّ كِ ، وَلَ وَالسُّ

لََةِ  الهَيْئَةِ  نُ سْ وَحُ  كُونُ السُّ    ،لَهَا  ةِ مَّ الهِ  عُ مْ هُوَ جَ  الخُشُوعُ » : يلَ وَقِ ، «فيِ الصَّ

ا سِ   اضِ رَ عْ الإِ وَ  رْدَاءِ  ي البِ أَ   عَنْ اءَ  جَ وَ   اهَا« وَ عَمَّ المُصَلِّي    حْتَاجُ : »يَ أَنَّهُ قَالَ   ، دَّ

ا: إِ  ونَ كُ حَتَّى يَ  لٍ لََ خِ  عِ بَ إلَِى أَرْ    ، وَاليَقِينُ قَالِ المَ  صُ لََ خْ إِ ، وَ قَامِ المَ  امُ ظَ عْ خَاشِع 

«مِّ الهَ   عُ مْ ، وَجَ امُ التَّمَ 
لُ للِْْمَْرِ،  وعِ شُ الخُ   اعُ مَ : جِ   مِ يِّ القَ   نُ ابْ   الَ قَ   ، (2)  : هو التَّذَلُّ

 
ِ
، سْتسِْلََمُ للِْحُكْمِ، وَالَ   ، وَامْتثَِالٍ  وَانْقِيَادٍ  قَبُولٍ  بِ رَ مْ الأَ  ى قَّ لَ تَ يَ فَ وَالَنْصِيَاعُ للِْحَقِّ

ى  لَ إِ     بِ الرَّ   رِ ظَ نَ، لِ رُ سِ كَ نْيَ وَ   هُ بُ لْ قَ   عُ ضِ تَّ يَ ، وَ يٍ أْ  رَ لََ وَ   ةٍ ضَ ارَ عَ  مُ لََ بِ   مِ كْ حُ لْ لِ   مُ لِ سْ تَ سْ يَ وَ 

 . هِ حِ ارِ وَ جَ وَ   هِ بِ لْ قَ 

 
ِ
 سْتسِْلََمُ للِْحُكْمَ وَالحَقُّ أَنَّ الخُشُوعَ هُوَ الَ

ِ
لِّ  نْقِيَادُ يْنِ، وَهُوَ الَ باِلمَسْكَنَةِ وَالذُّ

 وَقَضَائِهِ 
ِ
مَْرِ الله

ِ
 ، لأ

ِ
ا الَ تِّضَاعُ لنِظََرِ الحَقِّ فَهُوَ اتِّضَاعُ القَلْبِ وَالجَوَارِحِ،  وَأَمَّ

بِّ إلَِيْهَا، وَاطِّلََعِهِ عَلَى تَفَاصِيلِ مَا فيِ القَلْبِ  سَارُهَا لنِظََرِ الرَّ
وَالجَوَارِحِ،   وَانْكِ

 

، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان، للسعدي:  78/ 8انظر: تفسير ابن كثير: (1) 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  16 ةِ الصَّ  

  [ 46]الرحمن:  { وَلِمنَْ خَافَ مقََامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}دُ التَّأْوِيلَيْنِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى وَهَذَا أَحَ 

وَهُوَ مَقَامُ   [40]النازعات:  {وَأَمَّا منَْ خَافَ مقََامَ رَبِّهِ ونََهَى النَّفْسَ عنَِ الْهَوَى}وَقَوْلهِِ: 

بِّ عَلَى عَ   الرَّ
ِ
بُوبيَِّةِ بْدِهِ باِلَ فَخَوْفُهُ منِْ هَذَا المَقَامِ يُوجِبُ لَهُ  ، طِّلََعِ وَالقُدْرَةِ وَالرُّ

ا، وَإنَِّمَا   خُشُوعَ القَلْبِ لََ مَحَالَةَ، وَكُلَّمَا كَانَ أَشَدَّ  ا لَهُ كَانَ أَشَدَّ خُشُوع  اسْتحِْضَار 

 عَلَيْهِ، وَنَظَرِهِ إلَِ  لْبَ إذَِا غَفَلَ عَنِ اطِّلََعِ يُفَارِقُ القَ 
ِ
 . (1) يْهِ« الله

  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ  وَ : هُ ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعُ شُ الخُ وَ »
ِ
ا  ر  ضِ حْ تَ سْ ى، مُ الَ عَ تَ  الله

ب  أَ تَ ، مَ هُ اتُ فَ لُّ التِ يقِ ، وَ هُ اتُ كَ رَ حَ  نُ كُ سْ تَ ، وَ هُ سُ فْ نَ  نُّ ئِ مَ طْ تَ ، وَ هُ بُ لْ قَ  كَ لِ ذَ لِ  نُ كُ سْ يَ ، فَ هِ بِ رْ قُ لِ  ا  دِّ

 وَّ أَ  نْ مِ  هِ تِ لََ ي صَ فِ  هُ لُ عَ فْ يَ وَ  هُ ولُ قُ ا يَ مَ  يعَ مِ ا جَ ر  ضِ حْ تَ سْ ، مُ هِ بِّ رَ  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ 
ا،  هَ رِ ى آخِ لَ إِ هَا لِ

ا،  هَ نْمِ  ودُ صُ قْ المَ ، وَ ةِ لََ الصَّ  وحُ ا رُ ذَ هَ ، وَ ةُ يئَ دِ الرَّ  ارُ كَ فْ الأَ وَ  سُ اوِ سَ الوَ  كَ لِ ذَ ي بِ فِ تَ نْتَ فَ 

  تْ انَ كَ   نْ إِ ، وَ بٍ لْ قَ   ورَ ضُ  حُ لََ ا، وَ يهَ فِ   وعَ شُ  خُ ي لََ تِ الَّ   ةُ لََ الصَّ ، فَ دِ بْ عَ لْ لِ   بُ تَ كْ ي يُ ذِ الَّ   وَ هُ وَ 

 .  (2)ا«هَ نْ مِ   بُ لْ القَ  لُ قِ عْ ا يَ مَ  بِ سَ ى حَ لَ عَ  ابَ وَ الثَّ  نَّ إِ ا، فَ هَ يْ لَ ا عَ اب  ثَ مُ  ة  ئَ زِ جْ مُ 

  عُ اضُ وَ ا: التَّ مَ دهُ حَ : أَ نِ يْ يَ نَعْ مَ  نُ مَّ ضَ تَ يَ  وعُ شُ الخُ : »وَ  ةَ يَ مِ يْ تَ  نُ ابْ  الَ قَ 

،  ةِ وَ سْ قَ لْ لِ   يافِ نَالمُ   بِ لْ القَ   ينِ لِ لِ   مٌ زَ لْ تَ سْ مُ   كَ لِ ذَ وَ ،  ةُ ينَنِ أْ مَ الطُّ وَ   ونُ كُ : السُّ يانِ الثَّ ، وَ لُّ الذُّ وَ 

  هُ تَ يَّ ودِ بُ عُ  نُ مَّ ضَ تَ يَ  بِ لْ القَ  وعُ شُ خُ فَ 
ِ
  ي فِ  وعُ شُ الخُ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ ا، وَ ض  يْ أَ  هُ تَ ينَنِ أْ مَ طُ وَ  لله

  لُ جُ الرَّ   نِ كُ يَ   مْ ا لَ ذَ إِ   بِ لْ القَ   وعِ شُ خُ لِ   عٌ بَ تَ   دِ سَ الجَ   وعُ شُ خُ   ا، وَ ذَ هَ ا وَ ذَ هَ   نُ مَّ ضَ يتَ   ةِ لََ لصَّ ا

 وا بِ ذُ وَّ عَ : »تَ يَ وِ ا رُ مَ ، كَ هِ بِ لْ قَ  ي فِ  سَ يْ ا لَ مَ  رُ هِ ا يُظْ ي  ائِ رَ مُ 
ِ
  نْ أَ  وَ هُ وَ ، « اقِ فَ النِّ وعِ شُ خُ  نْ مِ  الله

 

 . 518/ 1الجوزية: نستعين، لَبن قيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك (1) 

 . 547/ 1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنّان، للسعدي: (2) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  17 لَا الصَّ  

  ينَ نِ مِ ؤْ المُ قُلُوبَ  أَ طَ بْ تَ اسْ  - هُ انَ حَ بْ سُ - وَ هُ ا، فَ ي  هِ ا لََ ي  الِ خَ  بُ لْ قَ الا وَ ع  اشِ خَ  دُ سَ ى الجَ يُرَ 

قُلوُبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ منَِ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَلَمْ يَأنِْ للَِّذِينَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ }: هِ لِ وْ قَ بِ 

  ينَ ذِ الَّ  مُ هُ  ءِ لََ ؤُ هَ وَ  [،16]الحديد:  {طاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمدَُ فَقَسَتْ قلُُوبهُُمْأُوتُوا الْكِتَابَ منِ قَبلُْ فَ

  ي فِ  الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ ا، وَ ان  يمَ إِ  مْ هُ تْ ادَ زَ  هُ اتُ آيَ  مْ هِ يْ لَ عَ  تْ يَ لِ تُ ا ذَ إِ ، وَ مْ هُ وبُ لُ قُ  تْ لَ جِ وَ  اللهُ  رَ كِ ا ذُ ذَ إِ 

شَابِهاً مَّثَانيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ  الْحدَِيثِ كِتَاباً مُّتَاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسنََ  }ى  رَ خْ الأُ   ةِ الآيَ 

  ينَ ذِ الَّ   مُ هُ   مْ هُ بَّ رَ   نَ وْ شَ خْ يَ   ينَ ذِ الَّ وَ [،  23]الزمر:    { وَقلُُوبهُُمْ إِلَى ذكِرِْ اللَّهِرَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلوُدُهُمْ  

  رِ كْ ذِ لِ  بِ لْ القَ  وعُ شُ خُ : فَ يلَ قِ  نْ إِ فَ ، مْ هُ وبُ لُ قُ  تْ لَ جِ وَ  -ىالَ عَ تَ -  اللهُ  رَ كِ ا ذُ ذَ إِ 
ِ
  لَ زَ ا نَ مَ وَ  الله

 ؟ بٌ اجِ وَ  قِّ الحَ  نَ مِ 

:  ونَ قُ ابِ السَّ ، فَ قٍ ابِ سَ وَ  ، دٍ صِ تَ قْ : مُ نِ يْ مَ سْ ى قَ لَ عَ  يهِ فِ  اسَ النَّ نَّ كِ ، لَ مْ عَ : نَ يلَ قِ 

  ينَ قِّ حِ تَ سْ المُ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  ومُ مُ عُ  مْ : هُ ارُ رَ بْ الأَ  ونَ دُ صِ تَ قْ المُ ، وَ اتِ بَّ حَ تَ سْ المُ بِ  ونَ صُّ تَ خْ يَ 

 . ةِ نَّجَ لْ لِ 

  يحِ حِ الصَّ  يثِ دِ الحَ  يفِ ، وَ هِ سِ فْ نَ لِ  مٌ الِ ظَ  وَ هُ فَ  ءِ لََ ؤُ  هَ لََ وَ  ءِ لََ ؤُ هَ  نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ 

  لَ  س  فْ نَ وَ  ،عُ شَ خْ  يَ لَ  ب  لْ قَ وَ  ،عُ فَ نْ  يَ لَ  م  لْ عِ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ  ين  إِ  مْ هُ اللَّ : » يِّ بِ النَّ نِ عَ 

هُمَّ إنِ ي أَعُوذُ  كَانَ يَقُولُ: »  أَنَّ رَسُولَ    وَفيِ رِوَايَةٍ   ،(1) « عُ مَ سْ  يُ لَ   اء  عَ دُ وَ   ،عُ بَ شْ تَ  اللَّ
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لَا  فِي الخُشُوعُ  18 ةِ الصَّ  

  ةِ يَ افِ نَالمُ  وبِ لُ القُ  ةَ وَ سْ قَ  اللهُ  مَّ ذَ  دْ قَ وَ  ،(2) «وَعَمَل  لَ يُرْفَعُ ، »(1) « بِكَ مِنْ صَلََة  لَ تَنْفَعُ 

ثُمَّ قَسَتْ قلُُوبُكُم مِّن بَعدِْ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجاَرَةِ  } :ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ  عٍ ضِ وْ مَ  رِ يْ غَ  يفِ  وعِ شُ خُ لْ لِ 

،  وعِ شُ ي الخُ فِ   اسُ النَّ  فَ لَ تَ : »اخْ   يُّ بِ طُ رْ القُ   الَ قَ   ،(3)«[74]البقرة:    {أَوْ أشَدَُّ قَسْوةًَ

 لََ مِّ كَ مُ ا وَ هَ لِ ائِ ضَ فَ  نْ مِ  وْ أَ  ةِ لََ الصَّ  ضِ ائِ رَ ن فَ مِ  وَ هُ  لْ هَ 
:  الرَاجِحُ ، وَ نِ يْ لَ وْ ى قَ لَ ا؟ عَ هَ تِ

   هَذِهِ   أَنَّ فيِ يحُ حِ الصَّ . و(4) «بُ لْ القَ  هُ لُّ حَ مَ ، وَ لُ وَّ الأَ 
ِ
المَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ سَيَأْتيِ بإِذِْنِ الله

 . بَيَانُهُ  -تَعَالَى -
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لَ   ،  هِ ودِ جُ سُ  عِ ضِ وْ ى مَ لَ ا إِ ر  اظِ ا نَ ن اكِ ي سَ لِّ صَ المُ  نُ وْ كَ  وَ : هُ يُّ رِ اهِ الظَّ  وعُ شُ الخُ  : أَوَّ

 . هِ تِ قَ افَ وَ مُ وَ  ، امِ مَ الإِ  قِ بْ سَ وَ  ثِ بَ العَ  نِ ا عَ د  عِ تَ بْ مُ  ،الَ  مَ  شِ لََ ا وَ ين مِ يَ  تٍ فِ تَ لْ مُ   رَ يْ غَ 

   ةِ مَ ظَ عَ   ارِ ضَ حْ تِ اسْ بِ   ونُ كُ يَ : وَ يُّ نِ اطِ البَ   وعُ شُ الخُ   ا:ثَانيِ  
ِ
ي  انِ عَ ي مَ فِ   رِ كُّ فَ التَّ وَ ،    الله

 . (5) «انِ طَ يْ الشَّ  سِ اوِ سَ ى وَ لَ إِ  اتِ فَ تِ الَلْ  مِ دَ عَ وَ  ارِ كَ ذْ الأَ وَ  اتِ الآيَ 
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  19 لَا الصَّ  
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  بقَِولِ  ينَ، عِ اشِ خَ ينَ اللِّ مُصَ ال حِ لََ فَ بِ  آنِ رْ القُ لسَِانُ  دَ هِ شَ  دْ قَ 
ِ
:  الَمِينَ  رَبِّ العَ الله

»فَكَانَ تَرْكُ   [2-1]المؤمنون:  {الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشعُِونَ، قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمنُِونَ}

  حَ لََ فَ  اللهُ  قَ لَّ : »عَ  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ وَ  ،(1) الخُشُوعِ دَالًَّ عَلَى عَدَمِ الفَلََحِ«

  لِ هْ أَ  نْ مِ  سَ يْ لَ فَ  عْ شَ خْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  لَّ دَ ، فَ مْ هِ تِ لََ ي صَ فِ  وعِ شُ الخُ بِ  ينَ لِّ صَ المُ 

، وَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ مَنْ لَمْ  (2) « ينَ حِ لِ فْ المُ  نَ مِ  انَ كَ اب ا لَ وَ ا ثَ هَ بِ  هُ لَ  دَّ تُ اعْ  وِ لَ ، وَ لَحِ الفَ 

عَنْ   فيِ الآخِرَةِ، يَكُنْ منَِ المُفْلحِِينَ فيِ الآخِرَةِ، وَقَدْ ظَفِرَ بمَِنْزِلِ المُلُوكِ مَنْ أَفْلَحَ 

إنَِّ اللَ خَلَقَ جَنَّةَ عَدْن  وَبَناَهَا  قَالَ: » ، عَنِ النَّبيِِّ  أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

عْفَرَانَ،   بِيَدِهِ، لَبنِةًَ  ، وَجَعَلَ مِلََطَهَا المِسْكَ، وَتُرَابَهَا الزَّ ة  ، وَلَبنِةًَ مِنْ فِضَّ مِنْ ذَهَب 

ؤْلُؤَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي فَقَالَتْ: وَحَصْبَاءَهَا ا  [،1]المؤمنون: { قدَْ أفَْلحََ المُْؤْمِنوُنَ}للُّ

  نَ مِ  يهٌ وِ نْا تَ ذَ هَ وَ »، (3) «المُلُوكِ  فَقَالَتِ المَلََئِكَةُ: طُوبَى لَكِ مَنْزِلَ 
ِ
  هِ ادِ بَ عِ  رِ كْ ذِ ، بِ الله

  نِ مْ ي ضِ فِ ، وَ كَ لِ ى ذَ لَ وا إِ لُ صَ وَ  ءٍ يْ شَ  يِّ أَ بِ ، وَ مْ هِ تِ ادَ عَ سَ وَ  مْ هِ حِ لََ فَ  رِ كْ ذِ ، وَ ينَ نِ مِ ؤْ المُ 

  هُ رَ يْ غْ وَ  هُ سَ فْ نَ  دُ بْ العَ  نِ زِ يَ لْ فَ  ،ا يهَ فِ  يبُ غِ رْ التَّ ، وَ مْ هِ اتِ فَ صِ بِ  افِ صَ ى الَتْ لَ عَ  ثُّ ، الحَ كَ لِ ذَ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  20 ةِ الصَّ  

  ة  رَ ثْ ا، كَ ص  قْ نَ وَ   ة  ادَ يَ ، زَ انِ يمَ الإِ   نَ مِ   هِ رِ يْ غَ   عَ ا مَ مَ وَ   هُ عَ ا مَ مَ   كَ لِ ذَ بِ   فُ رِ عْ ، يَ اتِ الآيَ   هِ ذِ ى هَ لَ عَ 

ا  مَ  لَّ وا كُ كُ رَ دْ أَ وا، وَ حُ جَ نَ وا وَ دُ عِ سَ وا وَ ازُ فَ  دْ : قَ يْ أَ  {قَدْ أَفْلَحَ الْمؤُْمِنوُنَ } هُ لُ وْ قَ ، فَ ة  لَّ قِ وَ 

 وا بِ نَآمَ   ينَ ذِ الَّ   ونَ نُ مِ ؤْ المُ   امُ رَ يُ 
ِ
  مْ هُ نَّ أَ   ةُ لَ امِ الكَ   مُ هِ اتِ فَ صِ   نْ مِ   ينَ ذِ الَّ   ينَ لِ سَ رْ وا المُ قُ دَّ صَ وَ   الله

  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ  وَ : هُ ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعُ شُ الخُ وَ  { فِي صلَاتهِِمْ خَاشِعوُنَ}
ِ
  الله

 ر  ضِ حْ تَ سْ ى، مُ الَ عَ تَ 
،  هُ اتُ كَ رَ حَ  نُ كُ سْ تَ ، وَ هُ سُ فْ نَ  نُّ ئِ مَ طْ تَ ، وَ هُ بُ لْ قَ  كَ لِ ذَ لِ  نُ كُ سْ يَ ، فَ هِ بِ رْ قُ ا لِ

،  هِ تِ لََ ي صَ فِ  هُ لُ عَ فْ يَ وَ  هُ ولُ قُ ا يَ مَ  يعَ مِ ا جَ ر  ضِ حْ تَ سْ ، مُ هِ بِّ رَ  يْ دَ يَ  نَ يْ ا بَ ب  دِّ أَ تَ ، مَ هُ اتُ فَ التِ  لُّ قِ يَ وَ 

 وَّ أَ  نْ مِ 
  وحُ ا رُ ذَ هَ ، وَ ةُ ئَ ي دِ الرَّ  ارُ كَ فْ الأَ وَ  سُ اوِ سَ الوَ  كَ لِ ذَ ي بِ فِ تَ نْ تَ ا، فَ هَ رِ ى آخِ لَ إِ هَا لِ

  نْ إِ ، وَ بٍ لْ قَ  ورَ ضُ  حُ لََ ا وَ يهَ فِ  وعَ شُ  خُ ي لََ تِ الَّ  ةُ لََ الصَّ ، فَ ا هَ نْمِ  ودُ صُ قْ المَ ، وَ ةِ لََ الصَّ 

قَالَ   ،(1) ا« هَ نْمِ  بُ لْ القَ  لُ قِ عْ ا يَ مَ  بِ سَ ى حَ لَ عَ  ابَ وَ الثَّ  نَّ إِ ا، فَ هَ يْ لَ ا عَ اب  ثَ مُ  ة  ئَ زِ جْ مُ  تْ انَ كَ 

ذِينَ  أَيْ:    {قدَْ أَفلْحََ الْمؤُْمِنُونَ } :  هِ لِ وْ قَ بِ   هُ اؤُ نَثَ   لَّ ي جَ نِ عْ يَ وَ »:  الطَّبَرِيُّ   قَدْ أَدْرَكَ الَّ

ا صَدَّ  د  ، وَعَمِلُوا بمَِا  قُوا الَله وَرَسُولَهُ مُحَمَّ
ِ
وا بمَِا جَاءَهُمْ بهِِ منِْ عِندِْ الله ، وَأَقَرُّ

يَ فيِ هَذِهِ الآيَاتِ، الخُلُود فيِ جَنَّاتِ رَ  ا سُمِّ بَتهِِمْ  وَفَازُوا بطِلِْ  ، بِّهِمْ دَعَاهُمْ إلَِيْهِ ممَِّ

نْيَا منَِ الخَاشِعِينَ فيِ صَلََتهِِمْ ينَ ذِ الَّ ، يْهلَدَ    مْ هُ لُ لُّ ذَ ا تَ يهَ فِ  مْ هُ وعُ شُ خُ ، وَ  كَانُوا فيِ الدُّ

 
ِ
 . (2) ا«يهَ فِ  هِ بِ  امِ يَ القِ بِ  مْ هُ رَ مَ ا أَ مَ ا بِ يهَ فِ  مْ هُ امُ يَ قِ ، وَ هِ تِ اعَ طَ ا بِ يهَ فِ  لله
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  21 لَا الصَّ  
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  وَأَسَاسُهَا، بَلْ عَلَيْهِ مَدَارُ مقِْدَارِ الثَّوَابِ ا هَ وحُ رُ  وَ ، هُ ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعَ شُ الخُ  إنَِّ 

ي  فِ  مْ هُ  ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ  -ىالَ عَ تَ - ى اللهُ نَثْ ا أَ ذَ ا، لِ هَ نْمِ  يلِّ صَ المُ  يَعْقِلُهُ ا مَ بَ سْ ، حَ كَثْرَة  وَقلَِّة  

  ةَ يَّ قِ بَ  رَ كَ ا ذَ مَّ لَ فَ ، ونَ دُ الِ ها خَ يَ فِ  مْ هُ  سَ وْ دَ رْ الفِ  ونَ ثُ رِ يَ  نَ ي ذِ م الَّ هُ نَّ أَ بِ  ونَ عُ اشِ خَ  مْ هِ تِ لََ صَ 

الَّذِينَ يرَِثُونَ الفِرْدَوسَْ هُمْ فيِهَا   * أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ }: الَ قَ فَ  مْ هُ اءَ زَ جَ  رَ كَ ذَ  ،مْ هِ اتِ فَ صِ 

  رِ امِ العَ  بِ لْ القَ  ظُّ حَ  سَ يْ لَ : »وَ  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ  [.11-10]المؤمنون:  {خَالِدُونَ

  ةِ بَّ حَ مَ بِ 
ِ
  بِ لْ القَ  ظِّ حَ كَ  ،ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  هِ يمِ ظِ عْ تَ وَ  هِ لِ لََ جْ إِ وَ  ،يهِ فِ  ةِ بَ غْ الرَّ وَ  ،هِ تِ يَ شْ خَ وَ  ، الله

  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  انِ نَالَثْ  فَ قَ ا وَ ذَ إِ فَ  ،كَ لِ ذَ  نْ مِ  بِ رِ ي الخَ الِ الخَ 
ِ
ا  ذَ هَ  فَ قَ وَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  الله

  تْ لََْ تَ امْ  دِ قَ  ،وءِ السَّ  اتِ ضَ ارِ عَ مُ  نْ مِ  يمٍ لِ سَ  ، هُ نْمِ  يبٍ رِ قَ  ، هُ لَ  عٍ اشِ خَ ، تٍ بِ خْ مُ  بٍ لْ قَ بِ 

  انُ خَ دُ وَ  سِ فْ النَّ ابُ جَ حِ  هُ نْعَ  فَ شِ كُ وَ  ،انِ مَ يَ الإِ  ورُ نُ  يهِ فِ  عَ طَ سَ وَ  ،ةِ بَ يْ الهَ بِ  هُ اؤُ جَ رْ أَ 

  قِ ائِ قَ حَ بِ  انِ يمَ الإِ  ةُ اشَ شَ بَ  هُ بَ لْ قَ  طَ الَ خَ وَ  ، آنِ رْ ي القُ انِ عَ مَ  اضِ يَ ي رِ فِ  عُ تَ رْ يَ فَ  ، اتِ وَ هَ الشَّ 

  - هُ انَ حَ بْ سُ - بِّ الرَّ  دِ رُّ فَ تَ وَ  ،مِ ظَ عْ ا الأَ هَ الِ مَ كَ ا وَ هَ الِ مَ جَ ا وَ هَ وِّ لُ عُ وَ  ،اتِ فَ الصِّ وَ  اءِ مَ سْ الأَ 

 لَ عَ  هُ مُّ هَ  عَ مَ تَ اجْ فَ ، هِ الِ مَ كَ  اتِ فَ صِ وَ ، هِ لِ لََ جَ  وتِ عُ نُبِ 
ِ
  نَ سَ حْ أَ وَ  ، هِ بِ  هُ نُيْ عَ  تْ رَّ قَ وَ  ى الله

  نَ مِ  هِ بِ رْ قُ بِ 
ِ
 يَّ لِّ كُ بِ  هِ يْ لَ عَ  لَ بَ قْ أَ وَ  ،هُ لَ  هُ بَ لْ قَ   غَ رَّ فَ فَ  ،هُ لَ   يرَ ظِ  نَ ا لََ ب  رْ قُ   الله

 . (1) «هِ تِ

  هُ بُّ حِ تُ   ا يمَ فِ   لِّ الكُ   لِّ كُ بِ   كَ لَ   انَ كَ   ؛هُ لَ   كَ لُّ كُ   تَ نْكُ   نْ إِ   هُ نَّ أَ   مْ لَ »اعْ :  قَالَ الجُنَيْدُ   

لََةِ قَالَ: »إجِْماعُ الهَمِّ فيِ    ذُو النُّونِ  لَ سُئِ وَ  .(2) « هُ نْمِ  عَنِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ
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لَا  فِي الخُشُوعُ  22 ةِ الصَّ  

لََةِ حَتَّى لََ يَكُونَ لَهُ شُغْلٌ سِوَاهُ« لََةِ للِصَّ الصَّ
  ورِ ضُ  حُ لََ وَ  وعٍ شُ  خُ لََ بِ  ةٌ لََ صَ »وَ ، (1) 

ا  ت  يْ ا مَ د  بْ عَ  هِ لِ ثْ مِ  وقٍ لُ خْ ى مَ لَ إِ  يَ دِ هْ يُ  نْ أَ  دُ بْ ي العَ حِ تَ سْ يَ ، فَ يهِ فِ  وحَ  رُ لََ  تٍ يْ مَ  نٍ دَ بَ كَ  قَلْبٍ، 

  ةُ يَّ دِ الهَ  كَ لْ تِ  عَ قَ تَ   نْ أَ  دِ بْ ا العَ ذَ هَ  نُّ ا ظَ مَ فَ  ! ؟ة  تَ يْ مَ  ة  يَ ارِ جَ  وْ أَ 
  وْ أَ  كٍ لِ مَ   نْ ا مِ هَ بِ  هُ دَ صَ قَ   نْ مَّ مِ

  عِ مْ جَ وَ  ،ورِ ضُ الحُ وَ  ،وعِ شُ الخُ  منَِ  اليَِةِ الخَ  ةِ لََ الصَّ  اءُ وَ ا سَ ذَ كَ هَ ؟ فَ هِ رِ يْ غَ  وْ أَ  يرٍ مِ أَ  نْ مِ 

 لَ عَ   ةِ مَّ الهِ 
ِ
  هُ اءَ دَ هَ إِ   يدُ رِ ي يُ ذِ الَّ   تِ يْ المَ   - ةِ مَ الأَ   وِ أَ -   دِ بْ ا العَ ذَ هَ   ةِ لَ زِ نْمَ ا بِ يهَ فِ   - ى الَ عَ تَ -  ى الله

ي  فِ  ضُ رْ الفَ  تِ طَ قِ سْ أُ  نْ إِ وَ  هُ نْمِ  -ى الَ عَ تَ - ا اللهُ هَ لُ بَ قْ  يَ لََ  ذاَ هَ لِ وَ  ، وكِ لُ المُ  ضِ عْ ى بَ لَ إِ 

ا  مَ ا« كَ هَ نْمِ  لَ قِ ا عَ  مَ لََّ إِ  هِ تِ لََ صَ  نْ مِ  دِ بْ عَ لْ لِ  سَ يْ »لَ  هُ نَّ إِ ا، فَ هَ يْ لَ عَ  هُ بُ يثِ  يُ لََ ا، وَ يَ نْ الدُّ  امِ كَ حْ أَ 

ي  ل  صَ يُ لَ  دَ بْ العَ  نَّ إِ » الَ قَ  هُ نَّ أَ   يِّ بِ النَّ نِ عَ  هِ رِ يْ غَ وَ  دَ مَ حْ أَ  امِ مَ الإِ  دِ نَسْ مُ وَ  نِ نَي السُّ فِ 

،  (2) « اهَ رَ شْ عُ  غَ لَ ى بَ تَّ ا حَ هَ سُ مُ  خُ لَّ ا إِ هَ عُ بُ  رُ لَّ ا إِ هَ ثُ لُ  ثُ لَّ ا إَ هَ فُ صْ  نَ لَّ إِ  هُ لَ  بَ تِ ا كُ مَ وَ  ةَ لََ الصَّ 

  دَ نْعِ  الِ مَ عْ الأَ  لُ اضُ فَ تَ ى، فَ رَ جْ ا المَ ذَ ي هَ رِ جْ تَ  الِ مَ عْ الأَ  رَ ائِ سَ  نَّ أَ  مَ لَ عْ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْيَ وَ 
ِ
  الله

وَالخُشُوعِ وَالِإخْبَاتِ   صِ لََ خْ الإِ وَ  انِ يمَ الإِ  نَ مِ  وبِ لُ ي القُ ا فِ مَ  لِ اضُ فَ تَ بِ  -ى الَ عَ تَ -

ا«هَ عِ ابِ وَ تَ وَ  ةِ بَّ حَ المَ وَ 
 (3) . 
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  23 لَا الصَّ  
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ى:  الَ عَ تَ   اللهُ  الَ ي، قَ لِّ صَ المُ نَفْسِ ى لَ عَ  ة  يرَ سِ يَ   ة  وبَ بُ حْ مَ  ةَ لََ الصَّ  لُ عَ جْ يَ  وعَ شُ الخُ إنَِّ 

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملَُاقوُ رَبهِّمْ  *  وَاسْتَعِينوُا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلىَ الْخَاشِعِينَ }

  ةَ لََ الصَّ  :يِ « أَ اهَ نَّ إِ وَ : » يُّ دِ عْ السَّ  الَ قَ  .[46-45 البقرة: ] { وأََنَّهُمْ إِلَيْهِ راَجِعُون

َ ةٌ يفَ فِ ، خَ مْ هِ يْ لَ عَ   ةٌ لَ هْ ا سَ هَ نَّ إِ « فَ ينَ عِ اشِ ى الخَ لَ  عَ لَّ إِ »  ةٌ اقَّ شَ   :يْ أَ «  ة  يرَ بِ كَ لَ »
ِ
  وعَ شُ الخُ   نَّ ؛ لأ

  ةَ يَ شْ خَ وَ 
ِ
بِ رَ تَ ؛ لِ هُ رُ دْ ا صَ ح  رِ شَ نْ ا مُ هَ لَ عْ فِ  هُ لَ  بُ وجِ يُ  هُ دَ نْا عِ مَ  اءَ جَ رَ ، وَ الله ،  ابِ وَ لثَّ لِ  هِ قُّ

ا  ذَ إِ ا، وَ هَ يْ لَ إِ   وهُ عُ دْ يَ   هُ لَ   يَ اعِ  دَ لََ   هُ نَّ إِ ؛ فَ كَ لِ ذَ كَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ مَ   فِ لََ خِ ، بِ ابِ قَ العِ   نَ مِ   هِ تِ يَ شْ خَ وَ 

  ونُ نُقِ يْ تَ سْ يَ  يْ « أَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ : »الَ ا قَ ذَ هَ لِ ..؛ وَ هِ يْ لَ عَ  اءِ يَ شْ الأَ  لِ قَ ثْ أَ  نْ مِ  تْ ارَ ا صَ هَ لَ عَ فَ 

هُمْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ » مْ هِ الِ مَ عْ أَ بِ  مْ يهِ ازِ جَ يُ « فَ هِمْ أَنَّهُمْ مُلََقُو رَب  »   فَ فَّ خَ  يِ ا الذَّ ذَ هَ « فَ وَأَنَّ

،  اتِ بَ رُ الكُ  مُ هُ نْعَ  سَ فَّ نَ ، وَ اتِ يبَ صِ ي المُ فِ  يَ لِّ سَ التَّ  مُ هُ لَ  بَ جَ وْ أَ ، وَ اتِ ادَ بَ العِ  مُ هِ يْ لَ عَ 

ا  مَّ أَ ، وَ اتِ يَ الِ العَ  فِ رَ غُ ي ال فِ  يمُ قِ المُ  يمُ عِ النَّ مُ هُ لَ  ءِ لََ ؤُ هَ ، فَ اتِ ئَ يِّ السَّ  لِ عْ فِ  نْ عَ  مْ هُ رَ جَ زَ وَ 

 فيِمَا  هِ يْ لَ عَ  ءٍ يْ شَ  قَّ شَ أَ ، اتِ ادَ بَ العِ  نَ ا مِ هَ رَ يْ غَ وَ  ةُ لََ الصَّ  تِ انَ ، كَ هِ بِّ رَ  اءِ قَ لِ بِ  نْ مِ ؤْ يُ  مْ لَ  نْ مَ 

 .  (1) « شَرَعَ الُله منَِ المَأْمُورَاتِ 

لَوَاتِ  اسْتَرَاحَ قَلْبُهُ وَكَذَا جَوَارِحُه،   فَإذَِا خَشَعَ قَلْبُ العَبْدِ فيِمَا أَمَرَ الُله منَِ الصَّ

عُ فيِ صَلََتهِِ حَتَّى يَكْتُبَهُ اللهُ  وَأَرْكَانُه، وَلََ يَزَالُ   يَتَخَشَّ
ِ
منَِ   - الَىتَعَ -  عَبْدُ الله

بيِنَ، وَيُودِعَهُ حَلََوَة  فيِ صَلََتهِِ يَنْشَغِلُ بهَِا عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ،    الخَاشِعِينَ المُقَرَّ

إلَِى  لنَِفْسِهِ منِِ انْقِضَاءِ صَلََتهِِ، فَهِيَ أَحَبُّ شَيْءٍ  حَ وَيُمْسِي وَلََ شَيْءَ آلَمَ حَتَّى يُصْبِ 

 

 ، بتصرف.52-51/ 1: ، للسعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان(1) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  24 ةِ الصَّ  

ةُ عَ    يُّ ائِ سَ ى النَّ وَ رَ يْنهِِ، قَلْبهِِ، وَهِي قُرَّ
قَالَ: قَالَ   ،  أَنسٍَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هِ نِ نَي سُ فِ

 
ِ
نْيَاحُب بَ إلَِيَّ مِنَ : »رَسُولُ الله ةُ عَيْنيِ فِي  ،الن سَاءُ  :الدُّ   وَالط يبُ، وَجُعِلَ قُرَّ

لََةِ  لََةِ رَاحَتُهُ كَمَا ثَبَتَ  ى،  لَّ صَ   رٌ مْ أَ   هُ بَ زَ ا حَ ذَ إِ   انَ كَ     هُ نَّ إِ   لْ ، بَ (1) «الصَّ عَنْ  إذِْ فيِ الصَّ

دِ   بْنِ مُحَمَّ
ِ
  لَنَا منَِ   (2) صِهْرٍ   أَنَا وَأَبيِ إلَِىقَالَ: انْطَلَقْتُ  أَنَّهُ      بْنِ الحَنَفِيَّةِ   عَبْدِ الله

ائْتُونيِ بوَِضُوءٍ   ، فَقَالَ لبَِعْضِ أَهْلِهِ: يَا جَارِيَةُ ، الصَلََةُ  فَحَضَرَتِ  ، الأنَْصَارِ نَعُودُهُ 

  فَقَالَ: ،قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلكَِ عَلَيْهِ  ،لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحُ 
ِ
  سَمِعْتُ رَسُولَ الله

لََ قُمْ يَا بِلََ : »ولُ يَقُ   . (3) «ةِ لُ فَأَرِحْناَ باِلصَّ
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َال

 
َ:وعَِش

 : اتٍ جَ رَ دَ  ثِ لََ ى ثَ لَ عَ  وعُ شُ : الخُ لِ ازِ نَالمَ  بُ احِ صَ  الَ : قَ  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ 

  لُ لُّ ذَ ا التَّ مَّ أَ ،  قِّ الحَ   رِ ظَ نَلِ   اعُ ضَ الَتِّ ، وَ مِ كْ حُ لْ لِ   مُ لََ سْ تِ الَسْ ، وَ رِ مْ لَْْ لِ   لُ لُّ ذَ التَّ   ى:ولَ الأُ 

،  نِ اطِ البَ وَ  رِ اهِ الظَّ  ةِ أَ اطَ وَ مُ  عَ مَ  الِ ثَ تِ الَمْ وَ  ادِ يَ قِ الَنْ وَ  ولِ بُ القُ  ةِ لَّ ذِ بِ  يهِ قِّ لَ تَ  وَ هُ فَ  رِ مْ لَْْ لِ 

  مَ كْ الحُ  لُ مَ شْ يَ فَ  مِ كْ حُ لْ لِ  مُ لََ سْ تِ ا الَسْ مَّ أَ وَ  ،ةِ ايَ دَ هِ لْ لِ  ارِ قَ تِ الَفْ ، وَ فِ عْ الضَّ  ارِ هَ إظْ وَ 

  يَّ عِ رْ الشَّ 
  يهِ قِّ لَ تَ  مِ دَ عَ بِ  يَّ رِ دْ القَ  مَ كْ الحُ  لُ مَ شْ ا يَ مَ ، كَ ةٍ وَ هْ شَ  وْ أَ  يٍ أْ رَ بِ  هِ تِ ضَ ارَ عَ مُ  مِ دَ عَ بِ

 

 (، قال الألباني: حسن صحيح.3939، رقم: )61/ 7أخرجه النسائي في سننه: (1) 

جُل، وَزَوْجُ أُخْتهِ. )2( هْر: زَوْجُ بنِتِْ الرَّ  الصِّ

  (، 4986) ، رقم:4/296 (، وأبو داود:23153) ، رقم:38/225 أخرجه أحمد:(3) 

 وصححه الألباني. 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  25 لَا الصَّ  

  بِ لْ القَ  اعُ ضَ اتِّ  وَ هُ  فَ قِّ الحَ  رِ ظَ نَلِ  اعُ ضَ ا الَتِّ أمَّ ، وَ اضِ رَ تِ الَعْ وَ  ةِ اهَ رَ الكَ وَ  طِ خُّ سَ التَّ بَ 

 ا. يهَ ا فِ مَ  يلِ اصِ فَ ى تَ لَ عَ  هِ عِ لََ اطِّ ا وَ هَ يْ لَ إِ  بِّ الرَّ  رِ ظَ نَا لِ هَ ارُ سَ كِ انْ ، وَ حِ ارِ وَ الجَ وَ 

  كَ لِ ذَ   قُ قَّ حَ تَ يَ ، وَ لٍ ضْ ي فَ  ذِ لِّ كُ   لِ ضْ فَ   ةُ يَ ؤْ رُ ، وَ لِ مَ العَ وَ   سِ فْ النَّ  اتِ آفَ   بُ قُّ رَ تَ   :ةُ يَ انِ الثَّ 

  ا لََ ع  اشِ خَ   بَ لْ القَ   لُ عَ جْ يَ   كَ لِ ذَ ، وَ كَ ا لَ هَ وبِ يُ عُ وَ   كَ لِ مَ عَ وَ   كَ سِ فْ نَ   صِ ائِ قَ نَ   ورِ هُ ظُ   ارِ ظَ تِ انْ بِ 

  فِ عْ ضَ ، وَ بِ جْ العُ وَ  رِ بْ الكِ  نَ ا مِ مَ هِ صِ ائِ قَ نَ وَ  هِ الِ مَ عْ أَ وَ  هِ سِ فْ نَ  وبِ يُ عُ  ةِ عَ الَ طَ مُ لِ  ةَ الَ حَ مَ 

  اةِ اعَ رَ مُ بِ  قُ قَّ حَ تَ يَ فَ  لٍ ضْ فَ  ي ذِ لِّ كُ  لِ ضْ فَ  ةُ يَ ؤْ ا رُ مَّ ، أَ ةِ يَّ النِّ  تِ تُّ شَ تَ ، وَ ينِ قِ اليَ  ةِ لَّ قِ ، وَ قِ دْ الصِّ 

  مْ هُ ضُ اوِ عَ  تُ لََ ؛ فَ مْ هِ يْ لَ عَ  كَ وقِ قُ حُ  نْ مِ  وهَ لُ عَ ا فَ  مَ نَّ ى أَ رَ  تَ لََ ا، وَ هَ ائِ دَ أَ وَ  اسِ النَّ وقِ قُ حُ 

،  كَ سِ فْ نَ  وقِ قُ حُ بِ  مْ هُ بُ الِ طَ  تُ لََ ا، وَ هَ اتِ اقَ مَ حَ وَ  سِ فْ النَّ اتِ نَ وَ عُ رُ  نْ ا مِ ذَ هَ  نَّ إِ ا، فَ هَ يْ لَ عَ 

ا،  قًّ حَ   دٍ حَ ى أَ لَ عَ   هُ ى لَ رَ  يَ لََ   فُ ارِ : العَ ولُ قُ يَ     ةَ يَ مِ يْ تَ   نَ ابْ   مِ لََ سْ الإِ   خَ يْ شَ   تُ عْ مِ سَ وَ 

 . بُ ارِ ضَ  يُ لََ ، وَ بُ الِ طَ  يُ لََ ، وَ بُ اتِ عَ  يُ لََ  كَ لِ ذَ لِ ، وَ لَ  ضْ فَ  هِ رِ يْ ى غَ لَ عَ  دُ هَ شْ  يَ لََ وَ 

ي  نِ عْ يَ ، وَ قِ لْ الخَ   اةِ اءَ رَ مُ   نْ مِ   بِ لْ القَ   ةُ يَ فِ صْ تَ ، وَ ةِ فَ اشَ كَ المُ   دَ نْعِ   ةِ مَ رْ الحُ   ظُ فْ حِ   : ةُ ثَ الِ الثَّ 

  ؛ ةُ فَ اشَ كَ المُ   يهِ ضِ تَ قْ ي تَ ذِ الَّ   لِ لََ ذْ الإِ وَ   طِ سْ البَ   نِ عَ   ارِ سَ كِ الَنْ  وَ لِّ الذُّ بِ   سِ فْ النَّ  طُ بْ ضَ   كَ لِ ذَ 

 َ
ِ
  عَ مَ  ،ةَ مَ رْ الحُ  ظُ فَ حْ يَ  وعٌ شُ خُ  هُ بْ حَ صْ يَ  مْ لَ  نْ إِ  حٌ طْ ه شَ نْمِ  افُ خَ ا يُ ط  سْ بَ  بُ وجِ ا تُ هَ نَّ لأ

 . (1) «هُ دَ هْ جُ   قِ لْ الخَ  نِ عَ  هِ الِ وَ حْ أَ   اءِ فَ خْ إِ 

 

 

 

، باختصار، وتصرف يسير مقتبس 560-559/ 1مدارج السالكين، لَبن قيم الجوزية: (1) 

 . 1825/ 5لمجموعة مؤلفين:  ،النعيم في مكارم أخلَق الرسول الكريم من نضرة 



لَا  فِي الخُشُوعُ  26 ةِ الصَّ  
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لََ  (1) اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ قَدِ  هُوَ فَرْضٌ منِْ فَرَائضِِ   ةِ هَلْ فيِ حُكْمِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ

لََ  لََ مْ هُوَ ةِ، أَ الصَّ   ةِ حَّ ى صِ لَ إِ  اءِ مَ لَ العُ  نَ مِ  ورُ هُ مْ الجُ  بَ هَ ذَ وَ  تهَِا؟منِْ فَضَائلِهَِا وَمُكَمِّ

بقَِدْرِ مَا نَقَصَ منِْ   ا هَ ابِ وَ ثَ  صِ قْ نَ  عَ مَ  نْ كِ لَ وَ  ،سُ اوِ سَ الوَ  هِ تِ لََ ى صَ لَ عَ  تْ بَ لَ غَ  نْ مَ  ةِ لََ صَ 

 . (2)ا«هَ نِ لََ طْ ى بُ لَ ، إِ يِّ زِ وْ الجَ  نُ ابْ ، وَ يُّ الِ زَ الغَ  دِ امِ و حَ بُ أَ  بَ هَ ذَ وَ خُشُوعِهِ، 

رِيقُ ا لُ:الفا  لأاوَّ

لََةِ  ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلَِى أَنَّ  دَةٌ سُنَّةٌ  الخُشُوعَ فيِ الصَّ منِْ سُننَِ  مُؤَكَّ

لََ  ةِ صَلََ  : بدَِليِلِ  ، ةِ الصَّ رُ بأَِمْرٍ دُنْيَوِي  صِحَّ لََةِ  نِ لَمْ يَقُولُوا ببُِطْلََ  فَهُمْ  ، ةِ مَنْ يُفَكِّ   الصَّ

ا ضَابِ صَاحِبُهَا  إذَِا كَانَ   َ   ط 
ِ
لََةِ مَحْرُومٌ  هَا فْعَالِ لأ ، وَتَكَلَّمُوا بأَِنَّ نَاقصَِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ

 الكَرِيمِ بقَِدْرِ ذَلكَِ النُّقْصَانِ، وَفَلََحُ الآخِرَةِ   منِْ كَمَالِ الثَّوَابِ الجَزِيلِ 
ِ
منَِ الله

 لَهُمْ، وَلَيسَْ لغَِيْرِهِمْ: حَلِيفٌ باِلخَاشِعِينَ فيِ صَلََتهِِمْ، وَهُوَ مُعَلَّقٌ بهِِمْ وَ 

ارِحِهِ وَذَلكَِ  تهِِ بقَِلْبهِِ وَبجَِوَ صَلََ  وَعَلَيْهِ فَيُسَنُّ للِْمُصَلِّي أَنْ يَخْشَعَ فيِ كُلِّ 

 بمُِرَاعَاةِ مَا يَليِ: 

لَ   لََ أَنْ لََ  :أَوَّ  ةِ.  يُحْضِرَ فيِهِ غَيْرَ مَا هُوَ فيِهِ منَِ الصَّ

 

لََةِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى  إن الخلَف العلمي قائم بين العلماء في مسأل(1)  ة وُجُوبِ الْخُشُوعِ فيِ الصَّ

ةَ وُجُوبهِِ، وَقال النَّوَوِ عَدَمِ  حْيَاءِ الْكَلََمَ فيِ ذَلكَِ، وَذَكَرَ أَدِلَّ يُّ وُجُوبهِِ، وَقَدْ أَطَالَ الْغَزَاليُِّ فيِ الْإِ

جْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبهِِ« انظر: سبل السلَم، للصنعا   . 220/  1ني: بالْإِ

 .228/ 1انظر: تيسير العلَم شرح عمدة الأحكام، للبسام: (2) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  27 لَا الصَّ  

 يَعْبَثَ بشَِيْءٍ منِْ جَسَدِهِ كَلحِْيَتهِِ أَوْ منِْ غَيْرِ  بأَِنْ لََ  بجَِوَارِحِهِ  أَنْ يَخْشَعَ  ا:ثَانيِ  

 أَوْ عِمَامَتهِِ، بحَِيْثُ يَتَّصِفُ ظَاهِرُهُ وَبَاطنُِهُ باِلخُشُوعِ،  جَسَدِهِ، كَتَسْوِيَةِ رِدَائِهِ 

رَّ وَأَخْفَى يُنَاجِيهِ لَّذِي يَعْلَمُ وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ مَلَكِ المُلُوكِ ا وَأَنَّ   ، السِّ

 تَهُ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ.  صَلََ 

َ  ا:ثَالثِ  
ِ
 مَقْصُودَ الخُشُوعِ.  نَّهُ بذَِلكَِ يُكْمِلُ أَنْ يَتَدَبَّرَ القِرَاءَةَ لأ

وَاغِلِ   ا:رَابعِ   َ الأُ   أَنْ يُفْرِغَ قَلْبَهُ عَنِ الشَّ
ِ
  شُوعِ، وَلََ وَنُ عَلَى الخُ نَّ هَذَا أَعْ خْرَى؛ لأ

: »وَاعْلَمْ أَنَّ حُضُورَ القَلْبِ   قَال ابْنُ عَابدِِينَ ، مَعَ حَدِيثِ النَّفْسِ  يَسْتَرْسِلُ 

 بسٌِ لَهُ«. فَرَاغُهُ منِْ غَيْرِ مَا هُوَ مُلََ 

لَتَهُ تَكُونُ  تهِِ، فَإنَِّ صَ إذَِا تَرَكَ المُصَلِّي الخُشُوعَ فيِ صَلََ  وَيَرَى هَؤُلََءِ أَنَّهُ 

 النَّبيَِّ  صَحِيحَة  عِندَْ الجُمْهُورِ، لأَ 
لََ   : لَمْ يَأْمُرِ نَّ ةِ مَعَ  العَابثَِ بلِحِْيَتهِِ بإِعَِادَةِ الصَّ

لََ نَّ تهِِ؛ وَلأَ عَلَى انْتفَِاءِ خُشُوعِهِ فيِ صَلََ  أَنَّ الحَدِيثَ يَدُلُّ     تَبْطُل بعَِمَلِ ةَ لََ  الصَّ

ا وَلََ ، إلََِّ الَ القَلْبِ وَلَوْ طَ    ضُ رْ الفَ   تِ طَ قِ سْ أُ   نْ إِ وَ    يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ، أَنَّهُ ارْتَكَبَ مَكْرُوه 

لََةِ عَلَى الخُشُوعِ  ا،يَ نْ الدُّ  امِ كَ حْ ي أَ فِ  نََّ مَبْنىَ الصَّ
ِ
منِْ  نَّ الِإنْسَانَ لَيْسَ لَهُ ، ولأَ لأ

، كَمَا جَاءَ  رُ تَارَة  يَكُونُ لَهُ عُشْرُهَا أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَ صَلََتهِِ إلََّ بقَِدْرِ مَا اسْتَحْضَرَ فيِهَا، فَ 

ارِ منِْ حَدِيثِ   لََةَ  : » قَالَ     النَّبيَِّ   أَنَّ   ،  يَاسِرٍ   بْنِ   عَمَّ جُلَ لَيُصَل ي الصَّ إنَِّ الرَّ

دْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا،  فَيَنْصَرفُِ وَمَا كُتبَِ لَهُ مِنهَْا إلَِّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمْنهَُا، سُ 



لَا  فِي الخُشُوعُ  28 ةِ الصَّ  

لََةِ منِْ حَيْثُ  فَالأمَْ ، (1) « ثُلُثُهَا، نصِْفُهَا رُ مُعَلَّقٌ عَندَْهُمْ بكَِمَالِ الأجَْرِ لََ بأَِصْلِ الصَّ

دِّ  القَبُولِ   . وَالرَّ

رِيقُ الثَّانِي:     الفا

يَّةِ وَ 
افعِِيَّةِ وَالحَنَابلَِةِ إلَِى أَنَّ  ذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ كُل  منَِ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالكِِ الشَّ

لََ الْخُشُوعَ لََ   أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فيِهِ: فَقَال بَعْضُهُمْ: إنَِّهُ فَرْضٌ منِْ  ةِ، إلََِّ زِمٌ منِْ لَوَازِمِ الصَّ

لََ  لََ   تَبْطُلُ وَلَكنِْ لََ  ،ةِ فَرَائضِِ الصَّ  .نَّهُ مَعْفُو  عَنْهُ ةُ بتَِرْكِهِ لأَ الصَّ

لََ وَقَال آخَرُونَ: إنَِّهُ فَرْضٌ تَبْطُل ال  ةُ بتَِرْكِهِ كَسَائِرِ الفُرُوضِ. صَّ

لََ  ةِ الصَّ   ، ةِ لَكِنَّهُ فيِ جُزْءٍ منِهَْا وَقَال بَعْضٌ آخَرُ منِهُْمْ: إنَِّ الخُشُوعَ شَرْطٌ لصِِحَّ

لََ الخُشُوعِ فيِ جُزْءٍ منَِ    حُصُولُ   فَيُشْتَرَطُ فيِ هَذَا القَوْلِ  وَإنِِ انْتَفَى فيِ البَاقيِ،    ،ةِ الصَّ

دَ الجُزْءَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَقَعَ فيِهِ الخُشُوعُ منَِ   عْضُ أَصْحَابِ هَذَا القَوْلِ وَبَ  حَدَّ

لََ   . (2) حْرَامِ«: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الإِ ةِ، فَقَالَ الصَّ
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/  2لَبن حجر الهيتمي:  ، وتحفة المحتاج،  118/  2، والإنصاف، للمروادي:  445/  1مفلح:  

،  1/180، والفواكه الدواني، للنفراوي:  420/  1، ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني:  101



ةِ  فِي الخُشُوعُ  29 لَا الصَّ  

:  يلَ قِ   نْ إِ : »فَ فَي تَحْقِيقِ هَذَا الأمَْرِ حَيْثُ قَالَ     زِيَّةِ  الجَوْ مِ يِّ قِ   نُ بْ وَقَدْ أَجَادَ ا

ي  فِ  ادُ دَ تِ ا الَعْ مَّ : أَ يلَ ؟ قِ لََ  مْ ا أَ هَ دُّ بِ تَ عْ يُ  لْ ، هَ وعِ شُ الخُ  مِ دَ عَ  نْ مِ  ةٍ لََ ي صَ فِ  ونَ ولُ قُ ا تَ مَ 

  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ ، قَ هِ بِّ رَ لِ  يهِ فِ  عَ شَ خَ ا، وَ هَ نْمِ  يهِ فِ  لَ قِ ا عَ مَ  بِ لََّ ا إِ هَ بِ  هُ دُّ لَ تَ عْ  يُ لََ : فَ ابِ وَ الثَّ 

  - تَعَالَى-  اللهُ  قَ لَّ عَ  دْ قَ ، وَ (1) ا«هَ نْمِ  تَ لْ قِ عَ ا  مَ لََّ إِ  كَ تِ لََ صَ  نْ مِ  كَ لَ  سَ يْ : »لَ 

  لِ هْ أَ  نْ مِ  سَ يْ لَ فَ  عْ شَ خْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  لَّ دَ ، فَ مْ هِ تِ لََ ي صَ فِ  وعِ شُ الخُ بِ  ينَ لِّ صَ المُ  حَ لََ فَ 

 . ينَ حِ لِ فْ المُ  نَ مِ  انَ ا كَ اب  وَ ا ثَ هَ بِ  هُ دَّ لَ تُ اعْ  وِ لَ ، وَ حِ لََ الفَ 

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبرِْ وَالصَّلَاةِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا  }ى:  الَ عَ تَ فَي قَوْلهَِ      ةَ يَ مِ يْ تَ   نُ ابْ   الَ قَ 

  رُ يْ غَ  انَ ا كَ ذَ إِ ... وَ ينَ عِ اشِ خَ ال رِ يْ غَ  مَّ ي ذَ ضِ تَ قْ ا يَ ذَ هَ : »وَ [45]البقرة:  { عَلَى الْخَاشِعِينَ

اجِبٌ  وَ   وعَ شُ الخُ   نَّ أَ   تَ بَ ثَ ... فَ وعِ شُ الخُ   وبِ جُ ى وُ لَ عَ   كَ لِ ذَ   لَّ دَ   ، ينَ ومِ مُ ذْ مَ   ينَ عِ اشِ الخَ 

  بَ لَ غَ  نْ إِ : فَ اءِ ضَ القَ  وطِ قُ سُ ا وَ يَ نْ الدُّ  امِ كَ حْ ي أَ ا فِ هَ بِ  ادُ دَ تِ ا الَعْ مَّ أَ وَ  . (2) «ةِ لََ ي الصَّ فِ 

 

، وكشف القناع، للبهوتي:  279/ 1، وحاشية ابن عابدين: 147/ 1وسبل السلَم، للصنعاني: 

 .  119-117/ 19لموسوعة الفقهية الكويتية، لمجموعة من المؤلفين: ، وا393/ 1

قسم التفسير، ولم يعزه لكتاب،  - ذكره شيخ الإسلَم ابن تيمية في المجلد الثاني عشر(1) 

، وفي تفسيره المجموع له، وذكره 525/ 1وكذلك ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، 

بقوله: »وفي الحديث:...، وفي المسند   78/ 2يف المنان، السعدي في تفسيره، تفسير اللط

: عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا،  »إنَِّ   :ا مرفوع   لََةَ مَا يُكْتبَُ لَهُ منِْهَا إلََِّ  الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّ

(، وحسن الألباني 18894م: )، رق189/ 31خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نصِْفُهَا« أخرجه أحمد: 

 اد صححه الحافظ العراقي.رواية أبي داود ثم قال: وأخرجه أحمد بإسن

 . 554-553/ 22مجموع فتاوى شيخ الإسلَم ابن تيمية، (2) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  30 ةِ الصَّ  

  رَ ابِ وَ جَ بَعْدَهَا  ارُ كَ ذْ الأَ وَ  نُ نَالسُّ  تِ انَ كَ ا، وَ اع  مَ جْ ا إِ هَ  بِ دَّ تُ ا اعْ هَ لُ قُّ عَ تَ ، وَ وعُ شُ ا الخُ هَ يْ لَ عَ 

  فَ لَ تَ اخْ  دِ قَ ا، فَ هَ لِ قُّ عَ تَ  مُ دَ عَ ، وَ وعِ شُ الخُ  مُ دَ عَ  هِ يْ لَ عَ  بَ لَ غَ  نْ إِ وَ ، ا هَ صِ قْ نَلِ  تٍ لََ مِّ كَ مُ وَ 

َ  نِ يْ لَ وْ قَ     رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ا« هَ تِ ادَ عَ إِ  وبِ جُ ي وُ فِ  اءُ هَ قَ الفُ   : مِ لْ العِ  لِ هْ لأِ

ا    دِ بْ و عَ بُ أَ   الَ قَ   هِ بِ ا، وَ هَ تِ ادَ عَ إِ  وبُ جُ وُ  :لُ وَّ الأَ  لُ وْ القَ أَمَّ
ِ
  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  دٍ امِ حَ  نُ بْ  الله

َ هِ رِ يْ غَ وَ  دَ مَ حْ أَ 
ِ
  هُ تُ مَّ أ ذِ رَ بْ تَ  مْ لَ  حُ لََ ا الفَ هَ يَ فِ  هُ لَ  نْ مَ ضْ يُ  مْ لَ ا، وَ هَ يْ لَ عَ  ابُ ثَ  يُ لََ  ة  لََ صَ  نَّ ؛ لأ

َ ا؛ وَ هَ نْمِ 
ِ
  تْ دَ قَ فَ  ةٍ لََ صَ دُّ بِ تَ عْ يُ  فَ يْ كَ ا، فَ هَ بُّ لُ ا، وَ هُ ودُ صُ قْ مَ ، وَ ةِ لََ الصَّ  وحُ رُ  وعَ شُ الخُ  نَّ لأ

 ا؟هَ رُ اهِ ظَ ا وَ هَ تُ ورَ صُ  تْ يَ قِ بَ ا، وَ هَ بَّ لُ ا وَ هَ وحَ رُ 

  ودِ جُ سُ  امِ كَ حْ أَ  نْ مِ   يِّ بِ النَّ نِ عَ  اءَ ا جَ مَ ا؛ لِ هَ تُ ادَ عَ إِ  بُ جِ  تَ لََ  ي:انِ الثَّ  لُ وْ القَ وَ 

؛  اتِ جَ رَ الدَّ  ةِ عَ فْ رِ لِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ  وعُ شُ الخُ ، وَ انِ طَ يْ لشَّ لِ  يمٌ غِ رْ تَ  وَ ا هُ مَ  هُ نْمِ  نَّ أَ ، وَ وِ هْ السَّ 

  ابِ وَ ثَ  ولِ صُ حُ لِ وَ 
ِ
  وتُ فُ ا يَ ذَ هَ ، وَ ينَ بِ رَّ قَ المُ  ةِ قَ افَ رَ مُ ، وَ لِ الآجِ وَ  لِ اجِ العَ  - تَعَالَى-  الله

  نَ يْ بَ ا، وَ د  احِ وَ   فِّ ي الصَّ ا فِ مَ هُ امُ قَ مَ   ونُ كُ يَ   نِ يْ لَ جُ الرَّ   نَّ إِ ، وَ وعِ ضُ الخُ وَ   ورِ ضُ حُ ال  اتِ وَ فَ بِ 

  كَ لِ ذَ ، فَ اتِ رَ مَ الثَّ   هِ ذِ هَ لِ   هُ تَ لََ صَ   يدَ عِ يُ   نْ أَ   ادَ رَ أَ   نْ إِ ، فَ ضِ رْ الأَ وَ   اءِ مَ السَّ   نَ يْ ا بَ مَ ا كَ مَ هِ يْ تَ لََ صَ 

لَ حَ يُ  نْ أَ  اءَ شَ  نْ إِ  هِ يْ لَ إِ  تَ فَ يُ  نْ أَ  اءَ شَ  نْ إِ وَ ا، هَ صِّ ا،  هَ تِ ادَ عَ إِ بِ  هُ مُ زِ لْ ا نُ نَنُ وْ ا كَ مَّ ، أَ هِ سِ فْ ى نَ لَ ا عَ هَ وِّ

  مِ يِّ القَ  نُ ى ابْ رَ يَ . وَ لََ ، فَ ةِ لََ الصَّ  كِ ارِ تَ  امَ كَ حْ أَ  هِ يْ لَ عَ  بُ تِّ رَ نُ وَ ا، هَ كِ رْ ى تَ لَ عَ  هُ بُ اقِ عَ نُ وَ 

  : يانِ الثَّ  لُ وْ : »... القَ الَ قَ  هُ نَّ كِ لَ ، وَ ةٌ رَ اهِ ظَ وَ  ةٌ يَّ وِ قَ  لِ وَّ الأَ  يقِ رِ الفَ  جَ جَ حُ  نَّ أَ  

 . (1) «نِ يْ لَ وْ القَ  حُ جَ رْ أَ 

 

 

 . 530-525/ 1مدارج السالكين، لَبن قيم الجوزية:  انظر:(1) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  31 لَا الصَّ  
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  ، عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ 
ِ
  قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ رَسُولِ الله

«، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ منَِ  أَنْ يُرْفَعَ   العِلمِ هَذَا أَوَانُ مَاءِ ثُمَّ قَالَ: »ذَاتَ يَوْمٍ فَنظََرَ فيِ السَّ 

 وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ    مُ لَبيِدٍ: أَيُرْفَعُ العِلْ   بْنُ   الأنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ 
ِ
، وَفيِنَا كِتَابُ الله

ِ
يَا رَسُولَ الله

 أَبْنَاءَنَا وَنسَِاءَنَا؟! فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
«،  إنِْ كُنتُْ لأظَُنُّكَ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ المَدِينةَِ : » الله

  ثُمَّ ذَكَرَ ضَلََ 
ِ
، فَلَقِيَ جُبَيْرُ بْنُ  لَةَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ وَعِندَْهُمَا مَا عِندَْهُمَا منِْ كِتَابِ الله

ادَ بْنَ  ثَهُ هَذَا الحَدِ نُفَيْرٍ شَدَّ يثَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:  أَوْسٍ باِلمُصَلَّى، فَحَدَّ

، قَالَ: »ذَهَابُ   أَدْرِيمِ؟ قَالَ: قُلتُ: لََ عُ العِلْ عَوْفٌ، ثُمَّ قَالَ: فَهَل تَدْرِي مَا رَفْ   صَدَقَ 

لُ أَنْ يُرْ قَالَ: وَهَل تَدْرِي أَيُّ العِلْ  ،أَوْعِيَتهِِ«  دْرِي، قَالَ:   أَ تُ: لََ فَعَ؟ قَالَ: فَقُلْ مِ أَوَّ

ا«لََ   ىالخُشُوعُ حَتَّ »  تَكَادَ تَرَى خَاشِع 
رْدَاءِ  وَجَاءَ فيِ رِوَايَةٍ    ،(1)   ، عَنْ أَبيِ الدَّ

 النَّبيَِّ 
ةِ الخُشُوعُ، حَتَّى لَ تَرَى فِيهَا  قَالَ: » أَنَّ  يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ

لُ شَيء  أَوَّ

  الُ غَ شِ الَنْ وَ  ارُ كَ فْ الأَ وَ  سُ اوِ سَ الوَ  تِ أَ دَ بَ  دَ جِ سْ ي المَ لِّ صَ المُ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ فَ  ،(2) «خَاشِعًا 

  رُ سَّ حَ تَ يَ  ذٍ ئِ ينَحِ ، وَ هِ تِ لََ صَ  نْ مِ  امُ ى الِإمَ هَ تَ انْ  دِ قَ  وَ لََّ إِ  رُ عُ شْ ا يَ مَ ، فَ هِ نِ هْ ي ذِ ا فِ يَ نْ الدُّ  ورِ مُ أُ بِ 

  ، اتٍ كَ رَ حَ  دَ رَّ جَ مُ  تْ انَ ا كَ مَ نَّ إِ ا، وَ هَ تَ وَ لََ حَ  قْ ذُ يَ  مْ لَ وَ  ،ا يهَ فِ  عْ شَ خْ يَ  مْ ي لَ تِ الَّ  هِ تِ لََ ى صَ لَ عَ 

ارُ ، وحٍ  رُ لََ بَ  دِ سَ الجَ كَ  اتٍ مَ تَ مْ تَ وَ  جُلِ منِْ صَلََتهِِ مَا   قَالَ عَمَّ : »لََ يُكْتَبُ للِرَّ

 

 اؤوط.(، وصححه الأرن23990، رقم: )418/ 39أخرجه أحمد في مسنده: (1) 

/  2(، والطبراني في مسند الشاميين: 172، رقم: )1/56الزهد:  أخرجه ابن المبارك في (2)

 (، وحسنه الهيثمي، والمناوي، وقال الألباني: حسن صحيح.1579، رقم: )400



لَا  فِي الخُشُوعُ  32 ةِ الصَّ  

  مَمْلُوءٌ  هُ بُ وَقَلْ  اء  يَ رِ ا وَ ع  نُّصَ تَ  ،الجَوَارِحِ  نَ سَاكِ  منِهُْمْ  الوَاحِدُ  يرُ صِ »فَيَ ، (1) سَهَا عَنْهُ«

لََةِ   وعُ شُ المَعْنى خُ   يلَ وَقِ   ،اتِ وَ هَ الشَّ بِ  يِّبيُِّ   ،الصَّ
  يَةُ شْ ا خَ هَ وعُ شُ خُ »وَ   :  قَالَ الطَّ

جُودِ  لَّ مَحَ  البَصَرِ  امُ زَ لْ إِ وَ  ، بِ لْ القَ  ا سِ  اضُ رَ عْ الإِ وَ  ، لَهَا  ةِ مَّ الهِ  عُ مْ وَجَ  ،السُّ   ، اهَا وَ عَمَّ

  بَ اؤُ ثَ التَّ وَ  يَ طِّ مَ التَّ وَ  اتَ فَ تِ الَلْ وَ  ، هِ دِ سَ جَ بِ بهِِ وَ  ثَ بَ العَ وَ  الثَّوْبِ  فَّ ي كَ قِّ وَ تَ وَ 

 . (2) « ،«هَا وَنَحْوَ 

    ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابتٍِ  
ِ
لُ مَا يُرْفَعُ مِنَ أَ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله النَّاسِ    وَّ

لََ الأمََانَةُ  : لَ  ، وَرُبَّ ةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّ  . (4) « لَهُ عِندَْ اللِ تَعَالَى (3) قَ  خَلََ مُصَلٍّ

لََةُ  مُ هِ ينِ دِ  نْ ى مِ بْقَ مَا يَ  رُ وَآخِ » نْيَا  بِّ حُ بِ  الِإيمَانُ  فَ عُ ا ضَ مَ لَّ كُ أَيْ: « الصَّ  ،الدُّ

  تِ رَ خِّ أُ  ، شَيْئا فَشَيْئ ا  تْ فَ عُ ا ضَ وَإذَِ  ،الأمََانَةُ  تِ لَّ حَ مَ باِلمَعَاصِي اضْ  هُ ورُ نُ  صَ قُ وَنَ 

لََةُ    « آتٍ بصُِورَةِ وَرُبَّ مُصَلٍّ هَا »أَصْلِ  إلَِى ارْتفَِاعِ  رُ هَا ثمَّ يَنْتَهِي الأمَْ أَوْقَاتِ  عَنْ  الصَّ

لََةِ    ؛عَلَيْهَا  ةِ ابَ ثَ الإِ هَا وَ بُولِ قَ  نْ لَهُ مِ  يبَ صِ لََ نَ  « أَيْ تَعَالَى لَهُ عِندْ اللِ  قَ لََ لَ خَ »، الصَّ

 بْنِ  وَ   ،(5) «لَ قِ مَا عَ إلََِّ    هِ لََتِ صَ   نْ مِ   ءِ رْ مَ لْ وَلَيسَْ لِ   بِ لْ القَ    لََهِيَ لَ  افِ غَ   هِ نِ كَوْ لِ 
ِ
عَنْ عَبْدِ الله

 

 (. 1300، رقم: )459/ 1الزهد والرقائق، لَبن المبارك:  (1) 

 .391/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي:  (2)

 لَ نصيب له.لَ حظ و :أي ،لَ خلَق له (3)

،  215/ 7، عن زيد بن ثابت، والبيهقي في الشعب: 168/ 3أخرجه الحكيم في نوادره:  (4)

/  2(، والرافعي في التدوين: 387، رقم: )238/ 1والطبراني في الصغير:  (،4892رقم: )

 ، وحسنه الألباني.256

 .391/ 1اوي: التيسير بشرح الجامع الصغير، للمن (5)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  33 لَا الصَّ  

،    ، قَالَ: »لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيث ا مُنذُْ زَمَانٍ: إذَِا   بُسْرٍ  كُنْتَ فيِ قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلَ 

حْتَ فيِ وُجُوهِهِمْ، فَلَمْ تَرَ فيِهِمْ رَجُلَ  يُهَابُ أَوْ أَقَلَّ  ، فَاعْلَ ، أَوْ أَكْثَرَ، فَتَصَفَّ
ِ
مْ   فيِ الله

 . (2) « (1) قَدْ رَقَّ أَنَّ الأمَْرَ  

 ي: لِ ا يَ مَ   ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعَ شُ الخُ  مُجْمَلُ مَا يَسْتَدْعِي 

 . بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ  - 1

 . عُ مَ سْ يَ  وْ أَ  أُ رَ قْ ا يَ مَ لِ  اكُ رَ دْ الإِ وَ  مُ هْ الفَ  -2

  اءِ مَ سْ أَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  نْ مِ  دُ لَّ وَ تَ يَ ، وَ يمُ ظِ عْ التَّ  -3
ِ
 . هِ تِ مَ ظَ عَ وَ  هِ لِ لََ جَ  ةِ فَ رِ عْ مَ ، وَ هِ اتِ فَ صِ وَ  الله

  لُ لُّ ذَ التَّ  -4
ِ
  ةِ مَ ظَ عَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  نْ مِ   أُ شَ نْ يَ ، وَ لله

ِ
  نْ مِ   دُ لَّ وَ تَ يَ ، وَ سِ فْ النَّ  ةِ ارَ قَ حَ  ةِ فَ رِ عْ مَ ، وَ الله

   ارُ سَ كِ الَنْ  نِ يْ تَ فَ رِ عْ المَ  نِ يْ اتَ هَ 
ِ
 . هُ لَ   وعُ شَ الخُ ، وَ لله

  ةِ رَ دْ قُ بِ  دِ بْ العَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  نْ مِ  دُ لَّ وَ تَ تَ ، وَ يمِ ظِ عْ التَّ  نَ ى مِ مَ سْ أَ  يَ هِ ، وَ ةُ بَ يْ الهَ  - 5
ِ
  الله

 . هُ انَ حَ بْ سُ  هِ قِّ ي حَ فِ  دِ بْ العَ  يرِ صِ قْ تَ ، وَ هِ تِ مَ ظَ عَ وَ 

 لَ عَ  لَ كَّ وَ تَ يَ  نْ أَ  وَ هُ ، وَ اءُ جَ الرَّ  -6
ِ
  ابَ وَ ثَ  هِ تِ لََ صَ بِ  وَ جُ رْ يَ ، وَ هُ دَ حْ وَ  ى الله

ِ
 . تَعَالَى  الله

 ن: يْ رَ مْ أَ  نْ مِ   دُ لَّ وَ تَ يَ ، وَ اءُ يَ الحَ  -7

  ةِ مَ ظَ عَ بِ  هِ تِ فَ رِ عْ مَ 
ِ
  مِ عَ نِ بِ  هِ تِ فَ رِ عْ مَ . وَ لَهُ. هِ تِ يَ صِ عْ مَ وَ  الله

ِ
 . (3) ا«هَ رِ كْ ي شُ فِ  هِ يرِ صِ قْ تَ وَ  الله

 

 

ين.   (1) قيق، وهو عام  في كل شيء، حتى يُقَال: فلَنٌ رَقيقُ الدِّ قَّةُ مصدرُ الرَّ أي: ضَعُف، والرِّ

 .10/121: لسان العرب، لَبن منظور

 (، وحسنه شعيب الأرناؤوط.17680، رقم: )226/ 29أخرجه أحمد:  (2)

 . 439/ 2موسوعة الفقه الإسلَمي، للتويجري: (3) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  34 ةِ الصَّ  
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لُ:  فَإنَِ الصَلََةَ الخَاشِعَةَ تَنهَْى عَنِ   ؛ ءِ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ عَدَمُ الَنتهَِا  الأوََّ

وَأقَِمِ الصَّلاةَ إنَِّ الصَّلاةَ تَنْهَى عنَِ الْفَحْشَاءِ  } تَعَالَى: كَمَا قَالَ  الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ، 

 .[ 45 ]العنكبوت: {وَالْمُنْكَرِ

نََّ   لِ امِ الفَلََحِ الكَ   يلِ صِ حْ عَدَمُ تَ   الثَّانيِ:
ِ
عَلَّقَ الفَلََحَ يَوْمَ     الله  يَوْمَ القِيامَةِ؛ لأ

  { الَّذِينَ هُمْ فيِ صلَاَتهِِمْ خَاشِعُونَ  *  قدَْ أَفْلحََ المؤُْمِنوُنَ}  :قَالَ تَعَالَى ، القِيامَةِ باِلخُشُوعِ 

(1)«[2،1 :]المؤمنون
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 5/ 1ا كان الصالحون، لأبي عبد الملك الحسينان: هكذ (1)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  35 لَا الصَّ  

صْلُ    انِي الفا  الثَّ

  لقلَبُْ شوُعِ، وَرأَْسهُُ اأَسَاسُ الخُ  



لَا  فِي الخُشُوعُ  36 ةِ الصَّ  
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  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  وَخُشُوعُهُ  بِ لْ القَ  ورُ ضُ حُ  وَ هُ ، مُ ظَ عْ ا الأَ هَ ودَ صُ قْ مَ وَ  ةِ لََ الصَّ  وحَ رَ إنَِّ 

،  ارِ كَ ذْ الأَ ذِكْرِ  بِ   ودُ صُ قْ المَ   لُ صُ حْ  يَ لََ   بِ لْ القَ   ورِ ضُ حُ   مِ دَ عَ   عَ مَ وَ ،  هِ مِ لََ كَ بِ   هِ اتِ اجَ نَمُ وَ رَبِّهِ،  

  رُ هَ ظْ تَ  ةُ خُشُوعِ القَلْبِ منِْ بَعْدِ ذَلكَِ رَ مَ ثَ وَ فَالأصَْلُ فيِ الخُشُوعِ يَرْجِعُ إلَِى القَلْبِ، 

  كَ لِ ذَ ، وَ حُ ارِ وَ الجَ  تِ عَ شَ ، خَ بُ لْ القَ  عَ رَ ا ضَ ذَ : إِ يلَ ا قِ ذَ لِ ، وَ وَالأرَْكَانِ  حِ ارِ وَ الجَ ى لَ عَ 

 َ
ِ
،  هِ ادِ سَ فَ بِ  دُ سَ فْ تَ ، وَ هِ حِ لََ صَ بِ  حُ لُ صْ ، تَ اءِ ضَ عْ الأَ  يرُ مِ أَ ، وَ نِ دَ لبَ ا مَلكُِ  بَ لْ القَ  نَّ لأ

، وَالَلْتفَِاتِ لغَِيْرِ  سِ اوِ سَ الوَ وَ  ةِ لَ فْ الغَ بِ  هُ وعُ شُ خُ  دَ سَ ا فَ ذَ إِ وَ  ،بِ لْ قَ لْ لِ  ةٌ عَ ابِ تَ  اءُ ضَ عْ الأَ فَ 

 
ِ
،  اءِ ضَ عْ كُ الأَ لِ مَ هُوَ بُ لْ القَ و»  حِ ارِ وَ الجَ وَ  اءِ ضَ عْ الأَ  ةُ يَّ ودِ بُ عُ  تْ دَ سَ فَ  - تَعَالَى -الله

يذِ  فِ نْ تَ تهِِ، وَ اعَ طَ ي ونَ فِ ثُ عِ بَ نْهُ، مُ ونَ لَ عُ ائِ ودٌ طَ نُجُ  اذَ هَ  عَ مَ   مْ هُ ، وَ ودُهُ نُاءِ جُ ضَ عْ يَّةُ الأَ قِ بَ وَ 

نْ إِ فَ  ، ونَ رُ دُ صْ يَ  هِ رِ مْ أَ  نْ عَ وَ  ، ونَ رُ مِ تَ أْ يَ  هِ بِ فَ  كَ، لِ ذَ  نْ مِ  ءٍ يْ ي شَ ونَهُ فِ فُ الِ خَ  يُ ، لََ هِ رِ امِ وَ أَ 

ا كَ الِ كُ صَ لِ انَ المَ كَ  ااسِ فَ  انَ كَ  نْ إِ ة ، وَ حَ الِ ودُ صَ نُالجُ  هِ ذِ تْ هَ انَ ح    هِ ذِ هَ بِ  هُ ودُ نُجُ  تْ انَ كَ  د 

  ةِ يقَ قِ ي الحَ فِ  يعُ طِ المُ  فالقَلْبُ هُوَ »، (1)ة «دَ اسِ ةِ فَ ابَ ثَ المَ 
ِ
  رُ شِ تَ نْي يَ ذِ ا الَّ مَ نَّ إِ ى، وَ الَ عَ تَ  لله

  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  قد بَيِّنَ وَ ، (2) « هُ ارُ وآثَ  هُ ارُ وَ نْ أَ  اتِ ادَ بَ العِ   الخُشُوعِ فيِنَ مِ  حِ ارِ وَ ى الجَ لَ عَ 

يَّةُ  قَوْلهِِ:ي فِ     لُ صْ الأَ  يَ هِ  وبِ لُ القُ  الُ مَ عْ : »أَ  حَيْثُ قَالَ وبِ لُ القُ  الِ مَ عْ أَ أَهَمِّ

  دِ سَ الجَ  ةِ لِ زِ نْمَ بِ  لُ مَ العَ وَ  ،وحِ الرُّ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  ةَ يَّ النِّ نَّ إِ وَ  ،ةٌ لَ مِّ كَ مُ وَ  عٌ بَ تَ  حِ ارِ وَ الجَ  الُ مَ عْ أَ وَ 

  مُّ هَ أَ  وبِ لُ القُ  امِ كَ حْ أَ  ةُ فَ رِ عْ مَ وَ  ، اتٌ وَ مَ فَ  وحَ الرُّ  قَ ارَ ا فَ ذَ ذي إِ الَّ  ، اءِ ضَ عْ لَْ لِ 
  ةِ فَ رِ عْ مَ  نْ مِ

 

 ، بتصرف.2/53تفسير ابن رجب الحنبليّ )روائع التفّسير(: (1) 

 .، بتصرف2/1280القلوب، للِتُّوَيْجَرِيّ: موسوعة فقه  (2)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  37 لَا الصَّ  

ا،  هَ دِ ارِ وَ مَ ا وَ هَ رِ ادِ صَ ي مَ فِ   ةَ يعَ رِ الشَّ   لَ مَّ أَ تَ   نْ مَ : »وَ   الَ قَ ، وَ (1) «حِ ارِ وَ الجَ   امِ كَ حْ أَ 

  الَ مَ عْ أَ  نَّ أَ ا، وَ هَ ونِ دُ بِ  عُ فَ نْ تَ ا لََ هَ نَّ أَ ، وَ وبِ لُ القُ  الِ مَ عْ أَ بِ  حِ ارِ وَ الجَ  الِ مَ عْ أَ  اطَ بَ تِ ارْ  مَ لِ عَ 

  لََّ إِ   قِ افِ نَالمُ   نِ عَ   نُ مِ ؤْ المُ   زُ يَّ مَ يُ   لْ هَ ، وَ حِ ارِ وَ الجَ   الِ مَ عْ أَ   نْ مِ   دِ بْ ى العَ لَ عَ   ضُ رَ فْ أَ   وبِ لُ القُ 

  نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ  بِ لْ القَ  ةُ يَّ ودِ بُ عُ ا؟ وَ مَ هُ نَيْ بَ  تْ زَ يَّ ي مَ تِ الَّ  الِ مَ عْ الأَ  نَ مِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ  بِ لْ ي قَ ا فِ مَ بِ 

َ » ، (2) «تٍ قْ وَ  لِّ ي كُ فِ  ةٌ بَ اجِ وَ  يَ هِ ، فَ مُ وَ دْ أَ وَ  رُ ثَ كْ أَ ، وَ حِ ارِ وَ الجَ  ةِ يَّ ودِ بُ عُ 
ِ
  حَرَكَاتِ  نَّ لأ

 هِ، فَإنِْ كَانَتْ حَرَكَتُهُ وَإرَِادَتُهُ  الجَسَدِ تَابعَِةٌ لحَِرَكَةِ القَلْبِ وَإرَِادَتِ 
ِ
 وَحْدَهُ، فَقَدْ صَلَحَ  لله

 تَعَالَى،  وَصَلَحَتْ حَرَكَاتُ الجَسَدِ كُلِّهِ 
ِ
، وَإنِْ كَانَتْ حَرَكَةُ القَلْبِ وَإرَِادَاتُهُ لغَِيْرِ الله

كٌ  القَلْبُ مَلِ ف، (3) « ... القَلْبِ  رَكَاتُ الجَسَدِ بحَِسَبِ فَسَادِ حَرَكَةِ فَسَدَ، وَفَسَدَتْ حَ 

وَرَئِيسٌ مُتَّبَعٌ، وَالأعَْضَاءُ كُلُّهَا تَبَعٌ لَهُ، فَإذَِا صَلَحَ المَتْبُوعُ صَلَحَ التَّبَعُ، وَإذَِا   مُطَاعٌ 

عِيَّةُ«  وَإنَِّ فِي الجَسَدِ  أَلَ » :  يُّ بِ النَّ الَ قَ  اذَ هَ لِ وَ ، (4) اسْتَقَامَ المَلكُِ اسْتَقَامَتِ الرَّ

هُ، أَلَ ضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَ مُ  هُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّ  وَهِيَ  حَ الجَسَدُ كُلُّ

   . (5) «القَلبُ 

 

 . 3/224 بدائع الفوائد، لَبن قيّم الجوزيّة: (1)

رك الأصغر ص: ، وَ 330/ 3بدائع الفوائد، لَبن قيّم الجوزيّة:  (2)  . 5الإخلَص والشِّ

، وانظر: الوابل الصّيبّ، لَبن قيّم الجوزية:  1/112 جامع العلوم والحكم، لَبن رجب: (3)

1 /12 . 

 ، بتصرّف يسير.849/ 3مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعليّ القاري: (4) 

(،  1599رقم: )، 1219/ 3(، ومسلم: 52، رقم: )1/20 أخرجه البخاريّ في صحيحه:(5) 

 واللفظ له. 



لَا  فِي الخُشُوعُ  38 ةِ الصَّ  

ئيِسُ وَالأسََاسُ،   ي اعِ الرَّ  وَ هُ ، وَ ةِ يَّ عِ الرَّ  نِ عَ  ولُ ئُ سْ المَ  وَ هُ  القَلْبُ  انَ ا كَ مَّ لَ فَ  الرَّ

  بَ لَ جْ أَ   ، تَسِيرُ بسَِيْرِهِ، وَتَتَّجِهُ بَأَمْرِهِ؛هُ مَرْؤُوسُووَ   هُ تُ يَّ عَ رَ   يَ هِ   حُ ارِ وَ الجَ وَكَانَتِ  
ِ
 عَدُوُّ الله

تيِ تُذْهِبُ عَنْهُ   ، اتِ وَ هَ الشَّ وَ  سِ اوِ سْ الوَ بِ  بِ لْ ا القَ ذَ ى هَ لَ عَ إبِْلِيسُ  وَالمُلْهِيَاتِ، الَّ

ي عِبَادَاتهِِ وَأَخْلََقهِِ عَلَى  الخُشُوعَ فيِ صَلََتهِِ عَلَى التَّخْصِيصِ، وَفيِ سَائِرِ أَعْمَالهِِ فِ 

وَيَأْتيِهَا  ا،  هَ يعُ طِ تَ سْ ي يَ تِ الَّ   لِ ائِ سَ ى الوَ تَّ شَ بِ   مَ ي آدَ نِ بَ   وبِ لُ قُ   ادَ سَ فْ إِ   لُ اوِ حَ يُ   العُمُومِ، وَجَعَلَ 

ا  مَ  مَ آدَ  ةِ يَّ رِّ ذُ  نْ مِ  دَ سِ فْ يُ  نْ أَ بِ  دَ هْ العَ  هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ  ذَ خَ أَ  دْ قَ  هُ نّ  أَ لََّ إِ  كَ لِ ا ذَ مَ وَ منِْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، 

آدَمَ وَالوَقِيعَةِ  لُّ منِْ طُولِ المَسِيرِ فيِ إغِْوَائهِِ لَبْنِ  هُوَ يَكَ وَهَكَذَا دَأْبُهُ لََ رَ عَلَيْهِ، قَدِ 

لُ  ورِ صُ ي العُ اخِ رَ تَ وَ  هُورِ، ، وَتَطَاوُلِ الدُّ ولِ صُ الفُ  اءِ ضَ قِ انْ  هُوَ يَمَلُّ مَعَ وَلََ  ،فيِهِ  ، وَأَوَّ

نََّهُ مَحَطُّ  رْميِ سِهَامَهُ،  مَا يَ 
ِ
لُ وَالآخِرُ، لأ وَيَهْجُمُ بغَِارَاتهِِ فَعَلَى القَلْبِ، فَهُوَ هَدَفُهُ الأوََّ

يَّانِ، الخُشُو  الوَاحِدِ الدَّ
ِ
  :  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ عِ وَالِإيمانِ وَالِإقْبَالِ عَلَى الله

هُ القَلْبُ، وَثَمَرَتُهُ عَلَى الجَ »وَأَجْمَعَ العَارِفُونَ عَلَى أَنَّ الخُشُوعَ  وَارِحِ، وَهِيَ   مَحَلُّ

مٍ كَنَزَ فيِ قَلْبهِِ تَوْحِيدَ رَبِّ ، (1) تُظْهِرُهُ« 
هِ، أَنْ يَحْمِيَ كُنوُزَهُ  فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِ

اقِ  رَّ أَوْ   ، هُ يُسْلَبَ دِينُ لََّ ئَ لِ ،  يَغْفَلَ المُرَابَطَةَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَلََّ  ،وَيَحْرُسَهَا منِْ أَيْدِي السُّ

تيِ هِيَ رَأْسُ مَالهِِ،  وَحِرَاسَتُهُ، وَلُزُومُ  ى القَلْبِ لَ عَ  ةُ طَ ابَ رَ المُ  تِ مَ زِ لَ فَ تَفْسَدَ صَلََتُهُ الَّ

تيِ ذِ افِ نَالمَ وَ  الثُّغُورِ  يَارِ وَيُفْسِدُ مَا   الَّ   ، ا فيِهَ يَدْخُلُ منِهَْا العَدُوُّ فَيَجُوسُ خِلََلَ الدِّ

بُ  هِ تِ كَ لَ مْ مَ  نْ عَ  بَ لْ القَ  يلُ زِ يُ وَ  ثُ وَيُخَرِّ تيِ لُزُومُ الثُّغُورِ  بِ لْ هُ، فَمُرَابَطَةُ القَ هُ أَوْ يُشَعِّ   الَّ

فَهَؤُلََءِ    ، منِْهُ   العَدُوُّ الثَّغْرَ خَاليِ ا فَيَدْخُلُ   هَا فَيُصَادِفُ مَكَانُ   كُ رَ تْ العَدُوُّ منِهَْا، وَلََ يُ   يَدْخُلُ 

 

 . 517/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبن قيم الجوزية: (1) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  39 لَا الصَّ  

 أَصْحَا 
ِ
لخَلْقِ بَعْدَ النَّبيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، وَأَعْظَمُهُمْ حِمَايَة   خَيْرُ ا بُ رَسُولِ الله

يْطَانِ، وَقَدْ أَخْلَوُا المَكَانَ الَّذِي أُمرُِوا بلُِزُومهِِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَدَخَلَ منِْهُ   وَحِرَاسَة  منَِ الشَّ

، فَكَانَ مَا كَانَ  العَدُوُّ
: »إنَِّ الوَسْوَاسَ لَهُ بَابٌ    أَبيِ كَثيِرٍ   يَحْيَى بْنُ   قَالَ   ،(2) « (1)

فَقَلْبُ المُؤْمنِِ فيِ الحَقِيقَةِ هُوَ رَأْسُ مَالهِِ،   ،(3) « هُ نْمِ  سُ وِ سْ وَ فيِ صُدُورِ ابْنِ آدَمَ يُ 

لََ يَكُونُ وَلََ   بْدُ بهِِ العَ  المُطَالَبَ  الخُشُوعَ  يُفْهَمُ أَنَّ  ا ، إذِ  وَعَلَيْهِ مَدَارُ صَلََحِ صَلََتهِِ 

ا فِ اشِ خَ  انَ كَ  نْ مَ تَكُونُ لِ  يَنْشَأُ إلََِّ منِْ قِبَلِ قَلْبهِِ، وَعِظَمِ الأجَْرِ وَالمَثُوبَةِ    هِ تِ لََ صَ  يع 

 أَ  نُ بْ  يُّ لِ عَ  الَ قَ ، هِ بِ لْ قَ ا بِ هَ يْ لَ  عَ لَ  بِ قْ مُ 
  لََ  نْ أَ  ، بِ لْ القَ  يفِ  وعُ شُ الخُ »:  بٍ الِ طَ  يبِ

  هُ ارُ سَ كِ انْ  وَ هُ ، وَ بِ لْ القَ  وعُ شُ وَ خُ : هُ وعِ شُ الخُ  لُ صْ أَ »فَ ، (4) «كَ تِ لََ صَ  ي فِ  تَ فِ تَ لْ تَ 
ِ
،  لله

  تِ عَ شَ خَ   بُ لْ القَ   عَ شَ ا خَ ذَ إِ ، فَ هِ يْ دَ يَ   نَ يْ وَ بَ هُ   نْ مَ   رِ يْ غَ   ىلَ إِ   هِ اتِ فَ تِ الْ   نِ عَ   هُ ونُ كُ سُ وُ   هُ وعُ ضُ خُ وَ 

 ع  بَ ا تَ هَ لُّ كُ  حُ ارِ وَ الجَ 
خَشَعَ لَكَ  : »هِ وعِ كُ ي رُ فَ  ولُ قُ يَ   يُّ بِ النَّ انَ ا كَ ذَ هَ لِ ؛ وَ هِ وعِ شُ خُ ا لِ

ي وَعَظْمِي وَعَصَبيِ  . (6) ،(5) « سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخ 

 

 

 بذلك إلى موقف الرّماة في غزوة أحد. يشير ابن القيّم  (1)

انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو الداء والدواء، لَبن قيّم الجوزية:   (2)

1/97. 

 .1/91مكائد الشيطان، لَبن أبي الدنيا:  (3)

 .  197/ 9، وتفسير الطبري: 359/ 2شرح صحيح البخاري، لَبن بطال: (4) 

 (.771، رقم: )534/ 1قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: (5) 

 .367/  6فتح الباري شرح صحيح البخاري، لَبن رجب الحنبلي: (6) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  40 ةِ الصَّ  

هُ وَاسْتقَِامَتَهُ   فَلََ أَنْفَعُ للِْقَلْبِ إذَِا نَشَدَ صَاحِبُهُ صَلََحَهُ وَفَلََحَهُ وَخُشُوعَهُ وبرَِّ

هِ منِْ شُعَبِ  نْيَا، وَ منِْ تَفْرِيغِهِ وَخُلُوِّ تُصْبحُِ   ثُ يْ حَ  وَالمُزْعِجَةِ،، ةِ قَ لِ قْ المُ  هَا لِ اغِ وَ شَ الدُّ

  اءِ نَفَ باِل لََّ إِ  رُ كِّ فَ  تُ لََ  النَّفْسُ 
ِ
وَلََ يَسْكُنُ لغَِيْرِهِ،   ى رَبِّهِ،لَ  إِ لََّ إِ  بُ لْ قَ  العُ يَفْزَ  لََ وَ ، لله

دُ وَ  رُ ، وَ  مُبْعِدَةٍ ةٍ ذَّ لَ  لِّ كُ  نْ مِ  صُ خْلُ يَ ، وَ  مُلْهِيَةٍ ةٍ وَ هْ شَ  لِّ كُ  نْ عَ يَتَجَرَّ   (1) أَوْاهِقِ  نْ مِ يَتَحَرَّ

،  هِ تِ يرَ رِ سَ  اءَ فَ صَ  رُ دِّ كَ تُ وُ  ،هُ اتَ يَ حَ  انِ سَ نْ ى الإِ لَ عَ  دُ سِ فْ ي تُ تِ الَّ  الجِسْمِ وَجَوَاذِبهِِ الأرَْضِيَةِ 

   دِ بْ نُ عَ بْ   لُ هْ قَالَ سَ قُ صَلََتَهُ،  وَتَخْرِ 
ِ
مَّ  أَنْ يَشِ لَى قَلْبٍ  »حَرَامٌ عَ   :   رِيُّ تَ التُّسْ   الله

 تَعَالَى، وَحَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ أَنْ يَدْخُلَهُ النُّورُ،  
ِ
رَائحَِةَ اليَقِينِ، وَفيِهِ سُكُونٌ إلَِى غَيْرِ الله

ا يَكْرَهُ اللهُ   حَارَ، وِإذَا ،» (2 ) وَفيِهِ شَيْءٌ ممَِّ
ِ
  وقَلْبُ المَرْءِ إذَِا صَرَفَهُ صَاحِبُهُ لغَِيْرِ لله

 اسْتَنَارَ، 
ِ
ا سِوَى الله بْليُِّ غَضَّ بَصَرَ قَلْبهِِ عَمَّ

قلُْ  }:عَنْ قَوْلهِِ   سُئِلَ الشِّ

مَ الُله، وَأَبْصَارُ   ؤوسِ الرُّ   ارُ صَ بْ : »أَ الَ قَ ،  [30  ]النور: { ضُّوا منِْ أَبصَْارِهِملِلْمُؤْمِنيِنَ يغَُ ا حَرَّ   عَمَّ

 
ِ
ا سِوَى الله  . » (3)القُلُوبِ عَمَّ

 

 

 

ابَّةُ والِإنسان، والأوَْهاقُ  يُطْرَحُ أو يُرمَى فيِ الأعناقِ الوَهَقُ هُوَ الْحَبلُ الَّذِي (1)  فَتؤُْخَذُ فيِهِ الدَّ

. انظر: المحكم   جَمْعُ وَهَقٍ، باِلتَّحْرِيكِ، وَقَدْ يُسَكْنُ وَهُوَ حَبلٌَ تُشَدُّ بهِِ الِإبل وَالْخَيلُْ لئَِلََّ تَندَِّ

 . 386/ 10لَبن منظور: ، ولسان العرب، 392/  4والمحيط الأعظم، لَبن سيده: 

 .1/59والرّقائق، للخطيب البغداديّ: الزّهد (2) 

 .  2/209التبّصرة، لَبن الجوزِيّ: (3) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  41 لَا الصَّ  

  ا خَاليِ   بُ القلْ  إذِا كَانَ وَ »
ِ
ا   كَانَ  - تَعَالَى- منِْ غَيْرِ الله ا فيِ صَلََتهِِ، مُنكَْسِر  خَاشِع 

لٌ    ورِ نُ  اقِ رَ شْ إِ وَ  ، فيِهِ  التَّوْحِيدِ  امِ سَ تِ رْ لَ لخَِالقِِهِ، وَهُوَ مُأَهَّ
ِ
رَأَى  ، (1) تَعَالَى عَلَيْهِ«  الله

ي يَعْبَثُ بلِحِْيَتهِِ فَقَالَ: »لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا  يُصَلِّ  رَجُلَ    حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ 

رَجُلَ يَعْبَثُ فيِ صَلَتهِِ،    وَرَأَى سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ ، (2) سَكَنَتْ جَوَارِحُهُ«

  نَّ أمَ طْ اوَ  هُ بُ لْ قَ  تَ بَ خْ أَ  وْ لَ  يْ أَ  ، (3) فَقَالَ: »لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا، خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ«

  ،(4) «هِ انِ نَئْ مِ اطْ وِ  هِ بِ لْ قَ  اتِ بَ خْ إِ  مِ دَ عَ  نْ عَ  ئٌ اشِ نَ  هِ تِ يَ حْ لِ بِ  هُ ثُ بَ عَ ، فَ هُ حُ ارِ وَ جَ  تْ نَّ أْ مَ طْ لََ 

َ  « خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ »
ِ
  نَ يْ بَ  -تَعَالَى -  اللهُ  لَ عَ جَ  دْ قَ وَ  ، ياعِ الرَّ  مِ كْ حُ بِ  ةَ يَّ عِ الرَّ  نَّ لأ

  هِ بِ احِ صَ بِ   اطٌ بَ تِ ما ارْ هُ نْمِ    وَاحِدٍ لِّ كُ لِ وَ   متَيِنَة ،  ة  قَ لََ عَ وَ   ثِيقَة ،وَ   ة  طَ ابِ رَ   احِ وَ رْ الأَ وَ   ادِ سَ جْ الأَ 

  تِ فَ صَ وَ  ، تْ شعَ خَ فَ  حِ ارِ وَ ي الجَ فِ  كَ لِ ذَ  رَ ثَّ أَ  بُ لْ القَ  عَ شَ ا خَ ذَ إِ فَ  ،هِ رِ ثُّ أَ تَ بِ  رُ ثَّ أَ تَ يَ   ،هِ بِ  قٌ لُّ عَ تَ وَ 

ي  فِ  حَ ارِ وَ الجَ  لَ مَ عْ تَ اسْ  ةِ اعَ الطَّ بِ  بُ لْ القَ  صَ لَ خْ ا أَ ذَ إِ وَ  ، سُ فْ النَّ تِ كَ زَ وَ  ،وحُ الرُّ 

 رَّ الحِ  الِ قَ   ،هِ حِ الِ صَ مَ 
  هِ بِ وَ  ،حِ ارِ وَ الجَ  وءُ دُ هُ وَ  بِ لْ القَ  ونُ كُ سُ  وعُ شُ الخُ : »وَ   يُّ الِ

  دُ دُّ وَ التَّ وَ  تِ مْ السَّ  نُ سْ حُ  لُ صُ حْ يَ 
  فُ لََ خْ تَ اسْ وَ  ورِ مُ ي الأُ فِ

ِ
ا يَ نْ الدُّ  الِ ي مَ فِ  هُ دَ بْ عَ  الله

 

 ، بتصرف. 82/ 1معنى لَ إله إلَ الله، للزركشي: (1) 

 . 194/ 1تعظيم قدر الصلَة، لمحمد بن نصر المروزي: (2) 

  ، وسنن البيهقي: 2/266 الرزاق:، ومصنف عبد 1/419  الزهد والرقائق، لَبن المبارك:(3) 

2/404 . 

 . 150/ 9التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني: (4) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  42 ةِ الصَّ  

رَائِرِ  (2) »النُّسُكُ   : مُعَاذٍ   يَحْيَى بْنُ قَالَ ،  (1) «ا هَ اهِ جَ وَ  وَإخِْرَاجُ   ،هُوَ العِنَايَةُ باِلسَّ

 
ِ
  دَ بْ العَ  نَّ أَ  بِ لْ القَ  مُ لََ عْ إِ  وعُ شُ : »الخُ مْ هُ ضُ عْ بَ  الَ قَ وَ ، ( 3) منَِ القَلْبِ«  مَا سِوَى الله

  رِ اهِ الظَّ وَ  ارِ يَ غْ الأَ  ةِ ظَ حَ لََ مُ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  دَ نْعِ وَ  ،نُ اطِ البَ  نُ كُ سْ يَ فَ  بِّ الرَّ  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  فٌ اقِ وَ 

 .  (4) «ارِ كَ ذْ الأَ وَ  الِ عَ فْ الأَ  نَ مِ  هِ بِ  رَ مَ ا أَ مَ   رِ يْ غَ  نْ عَ 
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  { ونَالَّذِينَ هُمْ فِي صلَاتهِِمْ خاشِعُ} :ى الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ   رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ 

وا  ضُ فَ خَ ، وَ مْ هِ تِ لََ ى صَ لَ وا عَ لُ بَ قْ ، أَ ةِ لََ ي الصَّ وا فِ امُ ا قَ ذَ وا إِ انُ : »كَ الَ قَ  ،[2 :المؤمنون]

  لََ ا وَ ين مِ يَ  ونَ تُ فِ تَ لْ  يَ لََ فَ  مْ هِ يْ لَ عَ  لُ بِ قْ يُ  اللهَ  نَّ وا أَ مُ لِ عَ وَ  ، مْ هِ ودِ جُ سُ  عِ ضِ وْ ى مَ لَ إِ  مْ هُ ارَ صَ بْ أَ 

َ وعِ شُ الخُ بِ  ارَ صَ بْ صَّ الأَ خَ »وَ . (5) «الَ  مَ شِ 
ِ
  ، حِ ارِ وَ الجَ  رِ ائِ ي سَ فِ  نهُ مِ  رُ هَ ظْ ا أَ يهَ فِ  هُ نَّ ؛ لأ

ي  فِ  رُ هَ ظْ ا يَ مَ نَّ إِ  هِ وِ حْ نَ وَ  فٍ وْ خَ  وْ أَ  اءٍ يَ حَ  نْ مِ  انِ سَ نْ الإِ  سِ فْ ي نَ ا فِ مَ  رِ ائِ سَ   فيِ كَ لِ ذَ كَ وَ 

 

 .319/ 5فيض القدير، للمناوي: (1) 

أَصْلُ النُّسُكِ الْعِبَادَةُ، وَالنَّاسِكُ العَابدُِ، وقيل النسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من (2) 

بجميع أعمال البر، ، فقد فسره 7/152 القرطبي:صلَة وحج وذبح وعبادة، انظر: تفسير 

 ، بتصرف.3/161وكذلك تفسير ابن الجوزي:  

، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين، لَبن القيم:  69/ 1 ذمّ الهوى، لَبن الجوزيّ:(3) 

1/439 . 

 ، بتصرف. 319/ 5فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي: (4) 

 .84/ 6الدر المنثور، للسيوطي: (5) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  43 لَا الصَّ  

  تُ فِ تَ لْ  يَ ، لََ هِ تِ لََ صَ  يفِ  ءِ رْ المَ  ونُ كُ : »سُ فيِ الآيَةِ   يُّ رِ هْ الزُّ  الَ قَ وَ ، (1) « رِ صَ البَ 

  ، فُ وْ الخَ  وَ هُ  بِ لْ ي القَ فِ  وعُ شُ »الخُ  : الَ قَ   ةَ ادَ تَ قَ  نْ عَ ، وَ (2) «الَ  مَ  شِ لََ ا وَ ين مِ يَ 

لَ الأوَْزَاعِيُّ ،  (3) «ةِ لََ ي الصَّ فِ   رِ صَ  البَ ضُّ غَ وَ 
لََةِ؟    وَسُئِ ، عَنِ الخُشُوعِ فيِ الصَّ

ي   عَلِ  وَقَالَ  ، (4) «احِ، وَليِنُ القَلْبِ، وَهُوَ الحُزْنُ قَالَ: غَضُّ البصََرِ، وَخَفْضُ الجَنَفَ 

خُشُوعُ البصََرِ   أُ يَنْشَ  »وَمنِهُْ ، (5) : »الخُشُوعُ فيِ القَلْبِ« ، وَقَتَادَةُ 

فَتَولََّ عَنهُْمْ يَوْمَ يدَْعوُ  }وَخَفْضُهُ وَسُكُونُهُ عِندَْ تَقْلِيبهِِ فيِ الجِهَاتِ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

  * خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخرُْجُونَ منَِ الْأَجدَْاثِ كَأَنَّهُمْ جرََادٌ مُنْتَشرٌِ  * الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ 

  يوَْمَ }: وَقَوْلهِِ تَعَالَى[، 8-6 ]القمر: { مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هذََا يَوْمٌ عَسِرٌ

خَاشِعَةً أَبصَْارُهُمْ تَرْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ    * مْ إِلَى نصُُبٍ يُوفِضوُنَ  دَاثِ سِرَاعًا كَأنََّهُيَخْرُجُونَ منَِ الْأَجْ

وَفيِ هَاتَيْنِ الآيَتَينِْ وَصَفَ أَجْسَادَهُمْ   [44-43 ]المعارج: {الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

 

 . 270/ 9روح البيان، لأبي الفداء الخلوتي: (1) 

 . 8/ 19، وتفسير الطبري: 473/ 2، وتفسير السمرقندي: 412/ 2تفسير عبد الرزاق:  (2) 

، والدر المنثور، للسيوطي:  9/ 2، وتفسير ابن رجب الحنبلي: 374/ 1تفسير القرطبي: (3) 

6 /84 . 

 . 273/ 3ي: يسابورالأوسط في السنن والإجماع والَختلَف، للن(4) 

 . 197/ 9، وتفسير الطبري: 359/ 2شرح صحيح البخاري، لَبن بطال: (5) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  44 ةِ الصَّ  

رِيعَةِ باِلحَرَكَةِ  قَالَ أَبُو حَفْصٍ   ،(1) صَارَهُمْ«الخُشُوعِ إلََِّ أَبْ حَيْثُ لَمْ يَصِفْ بِ  ،السَّ

ادُ  قَالَ ابْنُ  ، وَ (2): »حُسْنُ أَدَبِ الظَّاهِرِ عُنوَْانُ حُسْنِ أَدَبِ البَاطنِِ« الحَدَّ

جُلِ، بحَِيْثُ  : الخُشُوعُ فِ : »وَهُوَ أَيْ  المَلَكِ  ي الظَّاهِرِ وَالبَاطنِِ طُمَأْنيِنَةُ الرَّ

«لََ يَتَحَ  كُ وَلََ يَلْتَفِتُ يَمِين ا وَلََ شِمَالَ  رَّ
  مُ زِ لْ تَ سْ يَ   فيِ الحَقِيقَةِ بِ لْ القَ  وعُ شُ خُ فَ  ، (3) 

بِ  لْ وعُ القَ شُ وعُ: خُ شُ : »الخُ  انيُّاسَ رَ اءٌ الخُ طَ عَ  الَ قَ ، (4) « هُ لَّ ذُ وَ  رِ صَ البَ  وعَ شُ خُ 

  نِ عَ وَ  ، (6) عُيُونِ عَنِ النَّظَرِ«وَقَالَ بَعْضُهُمْ: »خُشُوعُ القَلْبِ قَيْدُ ال ، (5) والطَّرْفِ«

:  الَ قَ  { الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاتَهِِمْ خَاشِعُونَ}ى:الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ   يُّ رِ صْ البَ  نِ سَ الحَ 

وا بذَِلكَِ أَبْصَارَهُمْ وَخَفَضُوا لذَِلكَِ الجَنَاحَ« ،»كَانَ خُشُوعُهُمْ فيِ قُلُوبهِِمْ  ،  (7) فَغَضُّ

فيِ صَلَاتهِِمْ  } قَالَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   ثَنَّى ةَ مَعْمَرِ بْنِ المُ وَعَنْ أَبيِ عُبَيْدَ 

ى أَبُو هُرَيرَةَ  (8)  تَطْمَحُ أَبْصَارُهُمْ وَلََ يَلْتَفِتُونَ« لََ  :»أَيْ  { خَاشِعُونَ ، وَقَدْ وَصَّ

 

،  556/  22، ومجموع الفتاوى، لَبن تيمية:  76/  1القواعد النورانية الفقهية، لَبن تيمية:  (1) 

 بتصرف.

 . 230/ 10حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم: (2) 

 . 666/  2صابيح، لعلي القاري: اة الممرقاة المفاتيح شرح مشك(3) 

 . 24/ 7انظر: درء تعارض العقل والنقل، لَبن تيمية: (4) 

 .9/ 2تفسير ابن رجب الحنبلي)روائع التفسير(: (5) 

 .1/276الرسالة القشيرية، للقُشَيرْي: (6) 

 . 107/ 10، وتفسير ابن كثير: 55/ 1الزهد، لَبن المبارك: (7) 

 . 55/ 2عبيدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن، لأبي (8) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  45 لَا الصَّ  

 بقَِلْبهِِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ »كُلَّ مُصَل  فَقَالَ:  
ِ
   ليَِرْمِ ببَِصَرِهِ قَصْدَ فَلْيُقْبلِْ عَلَى الله

ا، أَوْ لِ  كْ شَيْئ ا بيَِدِهِ وَلََ   ، خْفِضْهُ يَ وَجْهِهِ خَاشِع  فَهُوَ أَقَلُّ لسَِهْوِهِ، وَلََ يَلْتَفِتْ وَلََ يُحَرِّ

ا، وَلََ  منِْ جَوَارِحِهِ حَتَّى يَفْرَغَ منِْ صَلََتهِِ، وَلْيُبْشِرْ مَنْ فَعَلَ هَذَ  ا ئ  برِِجْلَيْهِ، وَلََ شَيْ 

 
ِ
ةَ إلََِّ باِلله  . (1) «قُوَّ
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ثُ   ءٍ يْ شَ   لِّ كُ   نْ مِ   (2) القَلْبُ وَصَفَا   إذَِا خَلََ  وَيُعِيقُهُ فيِ سَيْرِهِ إلَِى رَبِّهِ، أَصْبَحَتْ    هُ يُشَعِّ

 الخُطُوَاتِ منِْ غَيْرِهِ؛ فَيُدْرِكُ بوَِقْتٍ يَسِيرٍ  كُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا فيِ طَرِيقِهِ أَضْعَافَ 

قيَِّ الكَبيِرَ، وَيَحُوزُ باِلعَمَلِ    سَافَةِ المَ  نَ مِ  عُ طَ قْ يَ  سُ يِّ الكَ وَ » القَلِيلِ الأجَْرَ الكَثيِرَ،  الرُّ

ةِ  ةِ  ،القَصْدِ  وَتَجْرِيدِ  ، ةِ مَّ الهِ  وِّ لُ عُ وَ  ،العَزِيمَةِ  بصِِحَّ   القَلِيلِ  مَعَ العَمَلِ  النِّيَّةِ  وَصِحَّ

  قَالَ عَليِ   ،(3) « يرِ ثِ الكَ  مَعَ التَّعَبِ  ذَلكَِ  نْ مِ  غُ ارِ هُ الفَ عُ طَ قْ مَا يَ  أَضْعَافَ  أَضْعَافَ 

 

 (.133، رقم: )185/ 1تعظيم قدر الصلَة، لمحمد بن نصر المَرْوَزِي: (1) 

»إن القلب إذا لََنَ ورقّ وانجلى، صار كالمرآة الصقيلة، فإذا أشرقَتْ عليه أنوار الملكوت،    (2)

لفؤادِ باطنَ أمرِ الله  أضاء الصّدر وامتلْ من شعاعه، وهذا لَ يكون إلى بالعلم حتى تبصر عينُ ا

يه ذلك إلى ملَحظة نور الله تعالى، فإذا لََحَظَهُ، فذلك قلبٌ استكمل الزينة  في خلقِه، فيؤدِّ

 من بين خلقه، فكلما نظرَ إلى قلبهِِ، زاده به  
ِ
والبهاء، بما رُزِقَ من الصفاء، فصار محلَّ نَظَرِ الله

ا، واكْتنَفََهُ بالرح حْمَة، ومَلَْهَ من أنوارِ العلوم«، فيض فرحا، وله حُبًّا وعِزًّ مة، وأَرَاحَهُ من الزَّ

 ، بتصرف.629/  2القدير، للمناوي: 

 .142/ 1الفوائد، لَبن قيّم الجوزيّة: (3) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  46 ةِ الصَّ  

ا  امٌ، مَا كَانُوا بأَِكْثَرِ النَّاسِ صَلََة  وَلََ صِيَ أَقْوَ   (1)لَقَدْ سَبَقَ إلَِى جَنَّةِ عَدْنٍ »:   ام 

ا وَلََ وَلََ    لَكِنَّهُمْ عَقَ ا، وَ مَار   اعْتِ  حَجًّ
ِ
منِْهُ قُلُوبُهُمْ،    (2) لَتْ مَوَاعِظَهُ، فَوَجِ   لُوا عَنِ الله

  بطِيِبِ المَنزِْلَةِ   (3) اطْمَأَنَّتْ إلَِيْهِ النُّفُوسُ، وَخَشَعَتْ منِهُْمُ الجَوَارِحُ؛ فَفَاقُوا الخَلِيقَةَ وَ 

نْي رَجَةِ عِندَْ النَّاسِ فيِ الدُّ  تَعالَى فيِ الآخِرَةِ«بحُِسْنِ الدَّ
ِ
 لَقَدْ سَبَقَ  »   .(4) ا، وَعِندَْ الله

ِ
تَالله

عَاةَ، وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الفُرُشِ نَائِمُونَ  كْبَ بمَِرَاحِلَ، وَهُمْ    ،القَوْمُ السُّ مُوا الرَّ وَقَدْ تَقَدَّ

 . (5) «فيِ سَيْرِهِمْ وَاقفُِونَ 

لِ مْشِ تَ  *** نْ لِي بمِِثْلِ سَيْركَِ المُدَلَّلِ مَ  ي الأوََّ
 ي رُوَيْدًا وَتَجِي فِ

  يمُ قِ مُ ، وَ يلٌ لِ قَ  اسِ ي النَّفِ  لُّونَ صَ المُ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ صَلَّى صَلََتَهُ سَبَقَ غَيْرَهُ، فَ 

  ، وَكَانَ (6) « يرٌ ثِ كَ  بُ كْ الرَّ وَ  ،يلٌ لِ قَ  اجُّ : »الحَ  رُ مَ عُ  الَ ا قَ مَ ، كَ لُّ قَ أَ  مْ هُ نْمِ  ةِ لََ الصَّ 

   لُ مَ عْ يَ   نْ مَ   لَّ قَ ا أَ : »مَ يَقُولُ     يِّ زِ وْ الجَ   نُ ابْ 
ِ
َ ص  الِ خَ   -ى الَ عَ تَ -   لله

ِ
  اسِ النَّ  رَ ثَ كْ أَ   نَّ ا؛ لأ

 

ا: اسْتقََرَّ بمَِكَانِ كَذَ جَنَّاتُ عَدْنٍ: بسََاتيِنُ إِقَامَةٍ دَائمَِةٌ، والعَدْنُ: اسْتقِْرَارٌ وَثَبَاتٌ وإقَِامَةٌ، وعَدَنَ  (1) 

: 553/ 1فيِهِ، انظر: المفردات في غريب القرآن، للْصفهانيّ:  ارِيِّ  . 8/98، والتفسير، للكوَّ

 . 182/ 6وَجِلَتْ: خَافَتْ، والوَجَلُ: الخَوفُ، انظر: معجم العين، للخليل: (2) 

 .151/ 4ل: م العين، للخليالخَليِقَةُ: الخَلْقُ، والخَليِقَةُ: الطَبيِعَةُ، انظر: معج (3) 

، وروضة المحبين، لَبن قيّم الجوزيّة:  83/  1الترغيب في فضائل الأعمال، لَبن شاهين:  (4) 

1 /11. 

 . 3/9مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبن قيّم الجوزيّة: (5) 

 (. 8837، برقم: )19/ 5مصنف عبد الرزاق، (6) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  47 لَا الصَّ  

  يجِ وِ رْ ى التَّ لَ ا عَ هَ بِ   ورَ مُ أْ المَ   لَ ا مَ عْ الأَ   ونَ لُ مَ عْ يَ   ونَ لُ امِ العَ »فَ ،  (1) «مْ هِ اتِ ادَ بَ عِ   ورَ هُ ظُ   ونَ بُّ حِ يُ 

  مَ لِ عَ  وْ لَ ، وَ هِ ي بِ تِ أْ نَ ا نَتَ يْ لَ ، وَ مُ الَسْ  هِ يْ لَ عَ  عُ قَ ا يَ ى مَ نَ دْ ا أَ ينَفِ كْ : يَ ونَ ولُ قُ يَ ، وَ مِ سَ لَّةَ القَ حِ تَ 

ا  ايَ دَ الهَ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ   بِّ ى الرَّ لَ ا عَ هَ ضُ رِ عْ تَ فَ  مْ هِ تِ لََ صَ بِ  دُ عَ صْ تَ  ةَ كَ ئِ لََ المَ  نَّ أَ  ءِ لََ ؤُ هَ 

  رُ دِ قْ ا يَ مَ  لِ ضَ فْ ى أَ لَ إِ  دَ مَ عَ  نْ مَ  سَ يْ لَ ، فَ مْ هِ ائِ رَ بَ كُ وَ  مْ هِ وكِ لُ ى مُ لَ إِ  اسُ نَا الَّ هَ بِ  بُ رَّ قَ تَ ي يَ تِ الَّ 

نُ، فَ هِ يْ لَ عَ  نُيُحَ وَ  هُ يُزيِّ   دُ مَ عْ يَ  نْ مَ ، كَ هُ افُ خَ يَ وَ  وهُ جُ رْ يَ  نْ ى مَ لَ إِ  هِ بِ  بُ رَّ قَ تَ يَ  مَّ ، ثُ اعَ طَ تَ اسْ ا مَ  هُ سِّ

  هُ دَ نْعِ  عُ قَ  يَ لََ  نْ ى مَ لَ إِ  هُ ثُ عَ بْ يَ ، وَ هُ نْمِ  يحُ رِ تَ سْ يَ ، فَ هِ يْ لَ عَ  هِ نِ وَ هْ أَ وَ  هُ دَ نْا عِ مَ  طِ قَ سْ ى أَ لَ إِ 

وَهُوَ مَعَ   ، وَالعَجِيبُ منِْ ذَلكَِ أَنَّهُ يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ وَيَعْلَمُ تَقْصِيرَهُ فيِهِ  ،(2) « عٍ قِ وْ مَ بِ 

، فَلْيَخْ  شَى هَذَا  ذَلكَِ لََ يُحْضِرُ قَلْبَهُ أَدَنا خَوْفٍ منِْ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَيَصِيرَ هَبَاء 

نُ قَيِّمِ  ابْ  صَابَ قَدْ أَ وَ ، وَهُوَ لََ يَشْعُرُ  ، هُ قَدْ يُسْلَبُ دِينُو طَرْفَةِ عَيْنٍ، ب يغَ القَلْبُ زِ أَنْ يَ 

اتِ لََ وَ »الَ: فيِ هَذَا المَعْنىَ حِينَ قَ   الجَوْزِيَّةِ  سَطْوَتَهُ إلََّ  القَدَرِ وَ   يَأْمَنُ كَرَّ

 تَ الجَهْلِ بِ لُ هْ أَ 
ِ
جُلُ أَنْ تَخْذُلَهُ  »، (3) « ىالَ عَ الله وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الفِقْهِ: أَنْ يَخَافَ الرَّ

  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  تُ عْ مِ سَ  : يُّ وسِ سُ رْ الطَ  دٍ مَّ حَ مُ  نُ بْ  نُ يْ سَ الحُ  ي  لَ عَ  وبُ أَ قَالَ  ،(4) «ذُنُوبُهُ 

  ادَ بَ العِ  ا اللهُ يهَ طِ عْ يُ  الٍ وَ مْ أَ  وسُ ؤُ رُ  ارُ مَ عْ الأَ  هِ ذِ : »هَ ولُ قُ يَ  - ةِ يصَ صِ المَ بِ - دَ ابِ العَ 

 .(5) « رٍ اسِ خَ ا وَ يهَ حٍ فِ ابِ رَ  هُمْ بَيْنَ فَ  ؛ا يهَ فِ  ونَ رُ جَ تَّ يَ فَ 

 

 . 264/ 1الجوزي:  صيد الخاطر، لَبن(1) 

 .109/ 1الصلَة، لَبن قيم الجوزية: (2) 

 . 195/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبن قيّم الجوزية: (3) 

 .167/ 1الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لَبن قيّم الجوزيّة: (4) 

 تصرف.، ب108/ 1الغنية )فهرست شيوخ القاضي عياض(، لأبي الفضل البستي: (5) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  48 ةِ الصَّ  

يَّةِ العِبَادَةِ وَحَجْمِهَا،وَكَ وَوَفْرَتهَِا،    لَيْسَتِ العِبْرَةُ بكَِثْرَةِ الأعَْمَالِ وَ  وَإنَِّمَا العِبْرَةُ    مِّ

قٌ بهَِا، وَمَدَارُ الأمَْرِ كُلُّهُ وَملََكُهُ  فَوْزَ فيِ الآخِرَةِ مُتَعَلِّ وَإتِْقَانهَِا، بَلْ إنَِّ ال بإِحِْسَانهَِا 

م  يَدُورُ حَ    مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ ، ا هَدْيَ النَّبيِِّ العَدْنَانِ وْلَ الِإخْلََصِ وَالِإتْقَانِ، مُتَرَسِّ

  لََ وَ  هُ لُ قُ نْ يَ لَ  مْ رَ  هُ ابَ رَ جِ  لَُْ مْ يَ  رِ افِ سَ المُ كَ  ؛اءٍ دَ تِ  اقْ لََ وَ  صٍ لََ خْ إِ  رِ يْ غَ بِ  لُ مَ »العَ  :

دِ عَنْ وَ  ، (1) «هُ عُ فَ نْيَ  : »لَيسَْ الفَوْزُ هُنَاكَ بكَِثْرَةِ  ، قَالَ  عَليِ  التِّرْمذِِيِّ  بْنِ  مُحَمَّ

  فَبقَِدْرِ مَا يُخَامرُِ قَلْبَ ، (2) «هِ الأعَْمَالِ، إنَِّمَا الفَوْزُ هُنَاكَ بإِخِْلََصِ العَمَلِ وَتَحْسِينِ 

فيِ سَيْرِهِ،   العَبْدِ منِْ إخِْلََصٍ أَثْنَاءَ مُعَامَلَتهِِ مَعَ خَالقِِهِ، وَمُتَابَعَتهِِ طَرِيقَةَ نَبيِِّهِ 

رْطَيْنِ، فَمَ  مَاءِ لَهُ عَلَى قَدْرِ هَذَيْنِ الشَّ الَ فيِ زَمَاننَِا، وَمَا  يَكُونُ مَدَدُ السَّ ا أَكْثَرَ العُمَّ

 مُخْلصِ  أَقَلَّ مَنْ يَعْمَلُ 
ِ
 » : قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ  ،ا لله

ِ
  - تعالَى -مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله

ياءِ، وابْتغَِاءُ غَيْرِ   يَسْلَمُ منَِ الرِّ
ِ
يَاءِ  - تعالَى -وَجْهِ الله ، وَقَالَ القُرْطُبيُِّ  (3) «هُوَ عَيْنُ الرِّ

قَنَا الُله  مُحَالٌ أَنْ يَزْكُوَ منَِ الأعَْمالِ شَيْءٌ لَ يُرَادُ بهِِ » :   لمَِا    الُله تعالَى؛ وَفَّ

  عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ ، وَ (4) «يَرْضَاهُ، وأَصْلَحَ سَرَائِرَنَا وَعَلََنيَِتَنَا برَِحْمَتهِِ آميِنَ 

 تَعَالَى، فَيَقُولُ الُله  
ِ
ا إلَِى الله ، قَالَ: »إنَِّ المَلَكَ لَيصَْعَدُ بعَِمَلِ العَبْدِ مُبْتَهِج 

ينٍ، إنِِّي لَمْ أُرَدْ بهَِذَا العَمَلِ«  تَعَالَى: اجْعَلُوهُ فيِ سِجِّ
  :  جَعْفَرٌ  قَالَ ، وَ (5) 
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  49 لَا الصَّ  

مَا   ، يَقُولُ: »أُقْسِمُ لَكُمْ لَوْ نَبَتَ للِْمُنَافقِِينَ أَذْنَابٌ  ،  دِينَارٍ  مَالكَِ بْنَ  سَمِعْتُ 

ا يَمْشُونَ عَلَيْهَا     نَفْيِ النِّفَاقِ لََ يَكُونُ إلََِّ ارُ يَ عْ مِ فَ  ، (1) «وَجَدَ المُؤْمنُِونَ أَرْض 

تيِ  الِ مَ عْ الأَ  يحُ حِ صْ تَ باِلِإخْلََصِ، وَكَذَا   وَقَبُولُهَا يَرْجِعُ إلَِى مَا فيِ القُلُوبِ، فَهِيَ الَّ

رَكَاتِ تَقْطَعُ المَسَافَاتِ إلَِى الجَنَّاتِ،  تيِ تُرْدِي باِلعَبْدِ إلَِى أَسْفَلِ الدَّ   قَالَ  ، وَهِيَ الَّ

ازِيُّ   بْنُ سَهْلٍ الرَّ
ِ
يَقُولُ: »مَفَاوِزُ    : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ  عَبْدُ الله

نْيَا تُقْطَعُ باِلأقَْدَامِ  قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: »يَا ابْنَ  ،  باِلقُلُوبِ« وَمَفَاوِزُ الآخِرَةِ تُقْطَعُ    ، الدُّ

ا«آدَمَ لََ يَزَالُ دِينكَُ مُتَمَزِّ  نْيَا مُتَعَلِّق  ا مَا دَامَ القَلْبُ بحُِبِّ الدُّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:   ، ق 

نْيَا أَحَدٌ إلََِّ لَزِمَهُ عَيْبُ القُلُوبِ  نْيَا منِْ نَفْسِهِ أَحَدٌ إلََِّ  وَلََ مَكَّ  ،»مَا رَكَنَ إلَِى الدُّ نَ الدُّ

نُوبِ«  يِّبَاتِ المُبَارَكَاتِ إلَِى  بَ المُتَقَرِّ فَمَا تَقَرَّ ،  (2) وَقَعَ فيِ بَحْرِ الذُّ بُونَ باِلأعَْمَالِ الطَّ

مِ الغُيُوبِ، إلََِّ بَعْدَمَا صَدَقَتْ قُلُوبُهُمْ، وَحَسُنَتْ نِ  حَتُهُمْ،  صَفَتْ قَرِييَّتُهُمْ، وَ عَلََّ

  مْ هُ عُ شَ خْ أَ  اسِ النَّ لُ ضَ فْ »أَ :  انُ يَ فْ سُ  الَ قَ  وَصَلَحَتْ صَلََتُهُمْ وَخَشَعَتْ.
ِ
  لله

»(3) َالتُّسْتَرِيُّ لُ هْ سَ  الَ قَ ، و 
ِ
  هُ نْ مِ  بْ رَ قْ يَ  مْ لَ  هُ بُ لْ قَ  عَ شَ خَ  نْ : »مَ   بْنُ عَبْدِ الله

 . (4) «انُ طَ يْ الشَّ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  50 ةِ الصَّ  

فَمَنْ خَشَعَ فيِ صَلََتهِِ، وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ، أَرْضَى بذَِلكَِ رَبَّهُ، وَكَبَدَ  

هُ، وَسَبَقَ    غَيْرَهُ، إذِْ إنَِّ عَدُوَّ
ِ
بْقِ عِندَْ الله بمَِا وَقَعَ فيِ القُلُوبِ عِندَْ   - تَعَالَى-  معِْيَارَ السَّ

الأعَْمَالِ وَإنِْ قَلَّتْ، وَلَيْسَتِ العِبْرَةُ بمَِنْ سَبَقَ، وَلَكنَِّ العِبْرَةَ بمَِنْ صَدَقَ، وَلَرُبَّمَا  

دُ للِْخُشُوعِ  أَدْرَكَ صَادِقُ القَلْبِ مَنْ فَاتَهُ منَِ  ليِنَ أَوْ فَاتَ، وَالمُسَدَّ الحِِينَ الأوََّ   الصَّ

قَهُ الكَرِيمُ، وَلََ حَوْلَ   ، وَغيْرِهِ منَِ القُرُبَاتِ  دَهُ رَبُّ البَرِيَّاتِ، وَالمُوَفَّقُ مَنْ وَفَّ مَنْ سَدَّ

 العَليِِّ العَظيِمِ. 
ِ
ةَ إلََِّ باِلله  وَلََ قُوَّ

بيِنَ، وَقَلْ نْ يَدْخُلَ أَحَدٌ زُمْ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَ   ابقِِينَ المُقَرَّ بُهُ فيِ صَلََتهِِ غَافلٌِ  رَةَ السَّ

ليِنَ وَالآخِرِينَ،  ا،  هَ لَ  هُ بَ لْ قَ  غَ رَّ فَ  نْ مَ لِ  لُ صُ حْ ا يَ مَ نَّ إِ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  وعُ شُ الخُ وَ عَنْ إلَِهِ الأوََّ

فَأَصْلُ  ، نٍ يْ عَ  ةُ رَّ قُ  هُ لَ  ونُ كُ تَ  ذٍ ئِ ينَحِ ا، وَ هَ رِ يْ ى غَ لَ ا عَ هَ رَ آثَ ا، وَ هَ سِوَا ا مَّ ا عَ هَ بِ  لَ غَ تَ اشْ وَ 

عَ  شَ بُ، خَ لْ عَ القَ شَ ا خَ ذَ إِ فَ ،  هِ ونِ كُ سُ وَ   هِ تِ قَّ رِ وَ   بِ لْ القَ   ينِ لِ   منِْ قِبَلِ ي  تِ أْ يَ  وَمَنْبَعُهُ  وعِ شُ الخُ 

 .  (1) م« لََ ى الكَ تَّ ا حَ أُ منِهَْ شَ نْا يَ مَ وَ  اءِ ضَ عْ رُ الأَ ائِ سَ هُ وَ جْ الوَ سُ وَ أْ الرَّ رُ وَ صَ البَ عُ وَ مْ السَّ 
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  نَ هِ مِ بِ لْ قَ  اغِ رَ فَ  عَ مَ  افهِِ رَ طْ أَ حِهِ وَ ارِ وَ ي جَ فِ  وعِ شُ الخُ  يَ عَاطِ انُ تَ سَ نْ الإِ  لَّفَ كَ ى تَ تَ مَ 

  هِ وِّ خُلُ وَ  وعِ شُ الخُ 
ونَ  يذُ عِ تَ سْ يَ  فُ لَ انَ السَّ ي كَ ذِ الَّ  وَ هُ اقٍ، وَ فَ نِ  وعَ شُ خُ  كَ لِ انَ ذَ كَ  ،هُ نْمِ

رْدَاءِ جَاءَ ا مَ ، كَ هُ نْمِ   منِْ خُشُوعِ  ،  عَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
ذُوا باِلله النِّفَاقِ،  أَنَّهُ قَالَ: تَعَوَّ

رْدَاءِ قِيلَ  وَالقَلْبَ لَيْسَ    ،ا الجَسَدَ خَاشِع  أَنْ تَرَى    :وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ   ،: يَا أَبَا الدَّ

 

 ، بتصرف. 8/ 2تفسير ابن رجب الحنبلي )روائع التفسير(: (1) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  51 لَا الصَّ  

سَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ:   نَظَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَ (1)بخَِاشِعٍ« إلَِى شَاب  قَدْ نَكَّ

اسِ  لنَّلِ  هَرَ ظْ أَ  نْ مَ  يَزِيدُ عَلَى مَا فيِ القَلْبِ، فَ يَا هَذَا! ارْفَعْ رَأْسَكَ؛ فَإنَِّ الخُشُوعَ لََ 

ا فَ شُ خُ   .  (2) اقٍ«فَ ى نِ لَ اقٌ عَ فَ نِ  وَ ا هُ نَّمَ إِ بهِِ فَ لْ ي قَ ا فِ قَ مَ وْ وع 

 فَ رِ عْ مَ  نْ وَ مِ ا هُ نَّمَ بِ، إِ لْ ي القَ فِ  لِ اصِ الحَ  وعِ شُ لُ الخُ صْ أَ وَ 
ِ
تهِِ  مَ ظَ عَ  ةِ فَ رِ عْ مَ ، وَ ةِ الله

 انَ بِ كَ  نْ مَ الهِِ، فَ مَ كَ لَِلهِ وَ جَ وَ 
ِ
ي  وبُ فِ لُ تُ القُ اوَ فَ تَ تَ وَ ، عشَ خْ أَ  هُ انَ لَ ف كَ رَ عْ أَ  الله

وبِ  لُ ةِ القُ دَ اهَ شَ تِ مُ اوُ فَ بِ تَ سَ حَ بِ وَ ،  تْ عَ شَ خَ   نَ مْ فَتهَِا لِ رِ عْ اوُتِ مَ فَ بِ تَ حَسَ بِ   وعِ شُ الخُ 

 مِ هِ قُرْ تِ عَ الَ ةِ مُطَ وَّ قُ لِ  عٍ اشِ خَ  نَ ا بَيْ مَ ، فَ وعِ شُ خُ لْ ةِ لِ يَ ضِ تَ قْ اتِ المُ فَ لصِّ لِ 
ِ
  ، دِهِ بْ عَ  نْ بَ الله

هِ ى لَ عِهِ عَ لََ اطِّ وَ     نَ اءِ مِ يَ حْ تِ لَسْ لِ  ي ضِ تَ قْ المُ   ، يرِهِ مِ ضَ وَ  ،سِرِّ
ِ
ي  هِ فِ تِ بَ اقَ رَ مُ وَ  - ىالَ عَ تَ - الله

 لََ جَ لِ  تهِِ عَ الَ طَ مُ لِ  عٍ اشِ خَ  نَ ا بَيْ مَ وَ ، اتِ نَكَ السَّ اتِ وَ كَ رَ الحَ 
ِ
هِ  ائِ يَ رِ بْ كِ هِ وَ تِ مَ ظَ عَ وَ  لِ الله

اقِ  رَ غْ تِ ضِي للَسْ تَ قْ هِ المُ الِ مَ جَ هِ وَ الِ مَ كَ لِ  هِ تِ عَ الَ طَ مُ لِ  عٍ اشِ خَ  نَ ا بَيْ مَ هِ، وَ تِ بَ يْ هَ ي لِ ضِ تَ قْ المُ 

 بَّ حَ ي مَ فِ 
ةَ بَ هِ شِ تِ عَ الَ مُطَ لِ   عٍ اشِ خَ   نَ ا بَيْ مَ وَ ،  هِ تِ يَ ؤْ رُ هِ وَ ائِ قَ ى لِ لَ قِ إِ وْ الشَّ وَ   ،هِ تِ   امهِِ قَ تِ انْ وَ   شِهِ طْ دَّ

َ رَ كسِ نْ وبِ المُ لُ ابرُِ القُ جَ   وَ هُ وَ ، هُ نْفِ مِ وْ خَ لْ ضِي لِ تَ قْ المُ  ابهِِ قَ عِ وَ 
ِ
   وَ هُ فَ  لِهِ جْ ةِ لأ

نْ مِ ةِ، وَ لََ ي الصَّ يهِ فِ اجِ نَيُ  نْ مَّ بُ مِ رَّ قَ تَ ا يَ مَ كَ  ، هُ ةِ لَ عَ اشِ وبِ الخَ لُ القُ  نَ بُ مِ رَّ قَ تَ يَ  رُ عَ يُ  مَّ   فِّ

 . (3)ودِ« جُ السُّ ابِ بِ رَ ي التُّ وَجْهَهُ فِ  هُ لَ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  52 ةِ الصَّ  

  وعُ شُ خُ   وَ هُ  :انِ يمَ الإِ  وعَ شُ خُ  نَّ ، أَ اقِ فَ النِّ وعِ شُ خُ وَ  انِ يمَ الإِ  وعِ شُ خُ  نَ يْ بَ  قُ رْ الفَ وَ »

  بِ لْ القُ 
ِ
  بُ لْ القَ  رُ سِ كَ نْيَ ، فَ اءِ يَ الحَ ، وَ ةِ ابَ هَ المَ ، وَ ارِ قَ الوَ ، وَ لِ لََ جْ الإِ ، وَ يمِ ظِ عْ التَّ بِ  لله

ِ
  لله

  مِ عَ نِ  ودِ هُ شُ ، وَ اءِ يَ الحَ ، وَ بِّ الحُ ، وَ لِ جَ الخَ ، وَ لِ جَ الوَ  نَ مِ  ة  مَ ئِ تَ لْ مُ  ة  رَ سْ كَ 
ِ
،  هِ اتِ ايَ نَجِ وَ  الله

 . حِ ارِ وَ الجَ  وعُ شُ خُ  هُ عُ بَ تْ يَ ، فَ ةَ الَ حَ  مَ لََ  بُ لْ القَ  عُ شَ خْ يَ فَ 

،  عٍ اشِ خَ   رُ يْ غَ   بُ لْ القَ ا، وَ لُّف  كَ تَ ا وَ نُّع  صَ تَ   حِ ارِ وَ ى الجَ لَ و عَ دُ بْ يَ فَ   : اقِ فَ النِّ  وعُ شُ خُ ا  مَّ أَ وَ 

  عُ اشِ الخَ فَ 
ِ
ى لَ جَ انْ ، فَ هِ رِ دْ صَ  نْ ا عَ هَ انُ خَ دُ  نَ كَ سَ وَ  ، هِ تِ وَ هْ شَ  انُ يرَ نِ  تْ دَ مَ خَ  دْ قَ  دٌ بْ عَ  لله

ي  ذِ الَّ  ارِ قَ الوَ وَ  فِ وْ خَ لْ لِ  سِ فْ النَّ اتُ وَ هَ شَ  تْ اتَ مَ ، فَ ةِ مَ ظَ العَ  ورُ نُ  يهِ فِ  قَ رَ شْ أَ ، وَ رُ دْ الصَّ 

 لَ  إِ نَّ أَ مَ اطْ ، وَ بُ لْ القَ  رَ قَّ وَ تَ ، وَ حُ ارِ وَ الجَ  تِ دَ مَ خَ ، وَ هِ حُشِيَ بِ 
ِ
  ةِ ينَ كِ السَّ بِ  هُ رَ كَ ذَ وَ ، ى الله

  نَ مِ  تَ بْ الخُ  نَّ إِ ، فَ نُّ ئِ مَ طْ المُ  (1) تُ بِ خْ المُ ، وَ هُ ا لَ مُخبتِ   ارَ صَ ، فَ هِ بِّ رَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  تْ لَ زَ نَ ي تِ الَّ 

  نَّ أَ مَ اطْ وَ  عَ شَ خَ  دْ قَ  تُ بِ خْ المُ  بُ لْ القَ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ اءُ المَ  يهِ فِ  عَ قَ نْتَ اسْ فَ  نَّ أَ مَ ا اطْ مَ  ضِ رْ الأَ 

  رُّ قِ تَ سْ يَ فَ  اءُ ا المَ هَ يْ لَ ي إِ رِ جْ ي يَ تِ الَّ  ضِ رْ الأَ  نَ مِ  ةِ نَّئِ مَ طْ المُ  ةِ عَ قْ البُ كَ 
  نْ أَ  هُ تُ مَ لََ عَ ا، وَ يهَ فِ

ى رَبَّهُ عَلَى  قَ لْ ى يَ تَّ حَ  - هِ يْ دَ يَ  نَ يْ ا بَ ار  سَ كِ انْ ، وَ ذُلًَّ ، وَ لَ  لََ جْ إِ -  هِ بِّ رَ  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  دَ جُ سْ يَ 

 دُوبُ. ، وَهُوَ المَحْمُودُ المَنْانِ يمَ الإِ  وعُ شُ ا خُ ذَ هَ ... فَ ذَلكَِ 

ا،  نُّع  تَصَ  حِ ارِ وَ الجَ  انَ كَ سْ إِ  لَّفَ كَ دٍ تَ بْ الُ عَ حَ  وَ هُ ، فَ اقِ فَ النِّ وعُ شُ خُ ، وَ تُ اوُ مَ ا التَّ مَّ أَ 

ي  فِ  عُ شَّ خَ تَ يَ  وَ هُ ، فَ اتٍ ادَ رَ إِ ، وَ اتٍ وَ هَ شَ  اتُ ذَ  ةٌ يَّ رِ طَ  ةٌ ابَّ شَ  نِ اطِ ي البَ فِ  هُ سُ فْ نَ ، وَ اة  اعَ رَ مُ وَ 

 . (2) « ةَ يسَ رِ الفَ  رُ ظِ تَ نْيَ   هِ يْ بَ نْجَ  نَ يْ بَ  ضٌ ابِ رَ  ةِ ابَ الغَ  دُ سَ أَ وَ  ،يادِ الوَ  ةُ يَّ حَ ، وَ رِ اهِ الظَّ 
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  53 لَا الصَّ  

ا، وَهُوَ المُتَكَلَّفُ أَمَامَ    وَذَكَرَ القُرْطُبيُِّ  أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الخُشُوعُ مَذْمُوم 

الُ  أْسِ وَالتَّبَاكيِ كَمَا يَفْعَلُهُ الجُهَّ ،  لِ جْلََ نِ البرِِّ وَالإِ ا بعَِيْ ، ليُِرَوْ النَّاسِ بمُِطَأْطَأَةِ الرَّ

يْطَانِ  ا (1) سَانِ«نْ وَتَسْوِيلٌ منِْ نَفْسِ الإِ  ،وَذَلكَِ خُدَعٌ منَِ الشَّ   نُ بْ  رُ مَ ى عَ أَ رَ ، وَلَمَّ

  عْ فَ ارْ  ةِ بَ قَ الرَّ  بَ احِ ا صَ : »يَ الَ قَ فَ  ، ةِ لََ ي الصَّ فِ  هُ تَ بَ قَ رَ  أَ طَ أْ  طَ لَ  جُ رَ   ابِ طَّ الخَ 

  الظَّاهِرِ  لُ هْ »فَأَ  ، (2) «وبِ لُ ي القُ فِ  وعُ شُ ا الخُ مَ نَّ إِ  ابِ قَ ي الرِّ فِ  وعُ شُ الخُ  سَ يْ ، لَ كَ تَ بَ قَ رَ 

  عَنِ  العُيُونِ  اتِ ظَ حَ لَ  ونَ ظُ فَ حْ يَ 
ِ
  اتِ كَ رَ الحَ  عَنِ  مْ هُ حَ ارِ وَ جَ وَ  ،ة  رَ سْ يَ وَ  ة  نَ مْ يَ  لْتفَِاتِ الَ

لئَِلََّ   القُلُوبِ  اتِ ظَ حَ وا لَ ظُ فِ حَ وَ  كَ وا ذَلِ زُ اوَ جَ  دْ قَ  البَاطنِِ  لُ هْ وَأَ  ، وا بهِِ رُ مِ مَا أُ  رِ يْ فيِ غَ 

 يَدَ  نَ بَيْ  ة  بَ صِ تَ نْمُ  مْ هُ قُلُوبَ  ونَ كُ فَتَ  ، اهُ وَ ا سِ د  حَ أَ  ظَ حَ لْ تَ 
ِ
  تْ بَ صَ تَ كَمَا انْ  - تَعَالَى-  ي الله

  مَةِ عَظَ  نْ مِ  مْ هُ قُلُوبَ  جَ لَ وَذَلكَِ بمَِا وَ  ، فيِ الظَّاهِرِ  مْ هُ حُ ارِ وَ جَ 
ِ
  هِ لِ لََ جَ وَ  - تَعَالَى-  الله

  ةِ بَ يْ فيِ تلِْكَ الهَ  تْ رَّ قَ تَ اسْ وَ  تْ ابَ هَ فَ 
ِ
 . (3) «مْ هُ نُفُوسِ  سُ اوِ سَ وَ  ى عَنهُْمْ فَ فَانْتَ  - تَعَالَى-  لله
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هَا  اتِ وبَ قُ العُ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  نَّ إِ  نْيَا هِيَ دُ بْ ا العَ هَ ى بِ لَ تَ بْ ي يُ تِ الَّ وَأَشَدِّ   ةُ وَ سْ : قَ  فيِ دَارِ الدُّ

  ينِ اللِّ   ابُ هَ ذَ   بِ لْ ي القَ فِ   ةُ وَ سْ القَ »:  ورٍ ظُ نْمَ   نُ ابْ   الَ قَ   وَيُبْسُهُ عَنْ كَلََمِ رَبِّهِ،  ، هِ بِ لْ قَ 

  ةُ دَّ الشِّ وَ  ةُ بَ لََ الصَّ  ةُ وَ سْ القَ »:  يُّ بِ طُ رْ القُ  الَ قَ وَ ، (4) « هُ نْ مِ  وعِ شُ الخُ وَ  ةِ مَ حْ الرَّ وَ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  54 ةِ الصَّ  

  انِ عَ ذْ الإِ وَ  الخُشُوعِ، وَ ، ةِ ابَ نَ الإِ  نَ ا مِ هَ وِّ لُ خُ  نْ عَ  ةٌ ارَ بَ ي عِ هِ وَ  ، سُ اليُبْ وَ 
ِ
  اتِ يَ لآ

ِ
  الله

   . (1) ى«الَ عَ تَ 

 وَلاَ يَكُونُوا  نِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أَن تَخْشَعَ قلُُوبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ منَِ الْحَقِّأْأَلَمْ يَ}ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ 

:  ]الحديد  {قَسَتْ قلُُوبهُُمْ وَكَثيِرٌ مِّنهُْمْ فَاسِقُونكَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ منِ قَبلُْ فَطَالَ عَلَيهِْمُ الأَمدَُ فَ

:  ةِ الآيَ  هِ ذِ ي هَ فِ  -ىالَ عَ تَ - ولُ قُ : »يَ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ وَقَالَ   يرٍ ثِ كَ  نُ ابْ  عَلَّقَ  ،[16

  رِ كْ ذِ لِ  مْ هُ وبُ لُ قُ  عَ شَ خْ تَ  نْ أَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  ا آنَ مَ أَ 
ِ
  ، ةِ ظَ عِ وْ المَ وَ  رِ كْ الذِّ  دَ نْ عِ  ينَ لِ تَ  يْ ، أَ الله

:    اسٍ بَّ عَ   نُ ابْ   الَ قَ   ،(2) « هُ يعُ طِ تُ وَ   هُ لَ   عُ مَ سْ تَ ، وَ هُ لَ   ادُ قَ نْتَ وَ   هُ مُ هَ فْ تَ ، فَ آنِ رْ القُ   اعِ مَ سَ وَ 

  ولِ زُ نُ  نْ مِ  ة  نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  ثَ لََ ثَ  سِ أْ ى رَ لَ عَ  مْ هُ بَ اتَ عَ ، فَ ينَ نِ مِ ؤْ المُ  وبَ لُ قُ  أَ طَ بْ تَ اسْ  اللهَ  نَّ »إِ 

  مٌ لِ سْ ى مُ وَ رَ ،  (3) « ةُ الآيَ   .. {تَخْشَعَ قلُُوبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّهِنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَ  أَلَمْ يَأْ }:  الَ قَ ، فَ آنِ رْ القُ 

»مَا كَانَ بَيْنَ إسِْلََمنَِا وَبَيْنَ   : قَالَ  هُ نَّ أَ  ، مَسْعُودٍ  ابْنِ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هِ يحِ حِ ي صَ فِ 

أَرْبَعُ  ، إلََِّ {نِ لِلَّذِينَ آمنَُوا أَن تَخْشَعَ قلُُوبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّهِأَلَمْ يَأْ}أَنْ عَاتَبَنَا الُله بهَِذِهِ الآيَةِ:

ا  ى يَ لَ ، بَ بِّ ا رَ يَ  ىلَ : »بَ الَ قَ  :ةِ ه الآيَ ذِ  هَ لََ ا تَ ذَ إِ   رَ مَ عُ  نُ ابْ  انَ كَ ، وَ (4) سِنيِنَ«

«بِّ رَ 
 (5) .   
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  55 لَا الصَّ  

منِْ قَسْوَةِ القَلْبِ، وَعَدَمِ    الكِرَامَ ةَ ابَ حَ الصَّ  رَ ذَّ حَ  دْ قَ   اللهُ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ 

ذِينَ قَامُوا بحَِقِّ   ،خُشُوعِهِ  وَهُمْ مَنْ هُمْ: نُجُومُ المُهْتَدِينَ، وَرُجُومُ المُعْتَدِينَ، الَّ

ينِ،  سَالَةِ وَالدِّ   ، وَهُمْ رُهْبَانُ  كَمَا وَصَفَ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ ونِ رُ القُ  رُ يْ خَ  مْ هُ وَ  الرِّ

يَامِ وَ  ارِ هَ النَّ فيِ القِيَامِ وَالعِبَادَةِ، وَفُرْسَانُ لِ يْ اللَّ    يلِ بِ ي سَ فِ  ادِ هَ الجِ فيِ الصِّ
ِ
،   تَعَالَى الله

ا،هَ نَ وَ  لَ  يْ لَ  مْ هِ يْ لَ عَ  لُ زِ نْيَ  يُ حْ الوَ عَ ذَلكَِ كَانَ مَ وَ  ا طَرِي   وَيُتْلَى عَلَيْهِمُ  ار  ا  القُرْآنُ غَضًّ

دُ وَاقعَِ حَيَاةٍ شَاملَِةٍ، ، الَّذِي عَظُمَتْ غُرْبَتُهُ،  نِ مَ ا الزَّ ذَ ي هَ فِ  اليَوْمَ ا نَبِ  فَ يْ كَ فَ  يُجَسِّ

ارُهُ عَلَى أَخْيَارِهِ، وَبَغَى أَشْرَارُهُ عَلَ  تْ فتِْنَتُهُ، وَعَلََ دُعَّ   تْ لَّقَ عَ ي تَ ذِ الَّ ى أَبْرَارِهِ، وَاشْتَدَّ

  حَ بَ صْ أَ وَ  وَتَكَاثَرَتِ المِحَنُ، ، نُ تَ الفِ  تِ رَ شَ تَ انْ ا وَ يَ نْ الدُّ بِ   النَّاسِ نَ مِ  يرٍ ثِ كَ قُلُوبُ  يهِ فِ 

 !  بحَِق  وَحَقِيقَةٍ ينِ الدِّ  ةَ بَ رْ غُ  يشُ عِ ا يَ نَّمِ   دُ احِ الوَ 

 تَعَ 
ِ
يَاتِ الله

ِ
بَ  الَى، وَنَطْمَئنَِّ بهَِا، وَنَسْكُنَ إلَِيْهَا، فَجَدِيرٌ بنَِا أَنْ نَخْشَعَ لآ وَنَتَقَرَّ

 
ِ
  يرِ ثِ ى الكَ لَ عَ  رُ هَ ظْ ي تَ تِ الَّ  رَ اهِ وَ الظَّ  نَّ إِ وَ »بفَِهْمِهَا وَتَدَبُّرِهَا وَتَطْبيِقِهَا،  -تَعَالَى -إلَِى الله

  الِ غَ شِ الَنْ   بِ بَ سَ بِ   يَ هِ   الخُشُوعِ دَمِ  وَعَ   ،رِ بُّ دَ التَّ   امِ دَ عِ انْ وَ   نِ يْ العَ   طِ حْ قَ وَ   بِ لْ القَ   ةِ وَ سْ قَ   نْ مِ 

  وبِ لُ قُ لْ لِ  نُ كِ مْ  يُ لََ فَ ا، نَتِ ادَ بَ ي عِ ا فِ نَكُ ارِ شَ تُ  تْ حَ بَ صْ أَ ا فَ نَوبِ لُ ى قُ لَ عَ  تْ غَ ي طَ تِ ا الَّ يَ نْ الدُّ بِ 

لِيمَةِ    ةِ يحَ حِ ا الصَّ هَ تِ الَ حَ لِ   عَ جِ رْ تَ   نْ أَ     رَ هَّ طَ تَ ى تَ تَّ حَ السَّ
،  (1) «انٍ رَ دْ أَ   نَ ا مِ هَ بِ   قَ لِ ا عَ مَ   لِّ كُ   نْ مِ

تيِ هِيَ أَشَرُّ شَيْءٍ فيِ عَلََقَةِ العَبْدِ مَعَ رَبهِِ،   حَتَّى نَبْتَعِدَ كُلَّ البُعْدِ عَنْ قَسْوَةِ القَلْبِ الَّ

،  (2) ظَمَ منِْ قَسْوَةِ القَلْبِ«: »مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بعُِقُوبَةٍ أَعْ قَالَ مَالكُِ بْنُ دِينَارٍ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  56 ةِ الصَّ  

  نَ مِ  القُلُوبِ  دَ عَ بْ أَ وَإنَِّ 
ِ
  القُلُوبِ   هَذِهِ ةِ ابَ ذَ لإِ  النَّارُ  تِ قَ لِ خُ ، وَ ياسِ القَ  بُ لْ القَ  الله

دَ وَ تَ  دْ قَ ، فَ (1) «ةِ يَ اسِ القَ    نَّ أَ  بيَّنَ ، وَ يمِ لِ الأَ  ابِ ذَ العَ بِ  ةِ يَ اسِ القَ  وبِ لُ القُ  ابَ حَ صْ أَ  اللهُ  عَّ

  الَ ، قَ مُ هَ فْ لَ يَ ي وَ عِ  يَ لََ وَ  عُ شَ خْ  يَ لََ ، فَ بِ لْ القَ  قِ لََ غِ انْ وَ  ،لِ لََ لضَّ لِ  بٌ بَ سَ  بِ لْ القَ  ةَ وَ سْ قَ 

أَفَمنَ شَرَحَ اللَّهُ صدَْرَهُ لِلإسِلْاَمِ فَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِّن رَّبِّهِ فوََيْلٌ لِّلقَْاسِيَةِ قلُُوبهُُم مِّن ذكِْرِ  }ى: الَ عَ تَ 

  بَعُدَتْ وَقَسَتْ عَنْ ذِكْ  عَذَابٌ وَنَكَالٌ لقُِلُوبٍ يْ: وَوَيْلٌ: أَ  [، 22]الزمر:  {اللَّهِ
ِ
رِ الله

، مَحْرُومٌ منِْ رَحْمَتهِِ، مَوْعُودٌ بعَِذَابهِِ، مَادَامَ  
ِ
تَعَالَى، إذِْ إنَِّ القَلْبَ القَاسِي بَعِيدٌ عَنِ الله

  دَ نْعِ  ولُ بُ قْ المَ  وَ هُ   الخَاشِعُ فيِ الحَقِيقَةِ بُ لْ القَ وَقَسْوَتهِِ، وَ  فيِ بُعْدِهِ مُسْتَرْسِلَ  
ِ
ا  ذَ إِ  الله

  رِ يْ غَ  نْ مِ  مَ لِ سَ 
ِ
  دَ نْعِ  وبُ جُ حْ المَ  وَ هُ ، وَ الله

ِ
  رِ يْ غَ ا بِ ق  رِ غْ تَ سْ مُ  ارَ ا صَ ذَ إِ  الله

ِ
، وَهُوَ  الله

  حُ لِ فْ يُ ، فَ هُ خُشُوعِ وَالِإنَابَةِ لسَِيِّدِهِ وَمَوْلََ البِ  دُ عَ سْ ي يَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ المُخَاطَبُ وَالمُعَاتَبُ، 

ي  فِ   وَإنَِّ ، أَلََ اهُ سَّ دَ وَ  هُ سَ نَّ دَ باِلْقَسْوَةِ ا ذَ ى إِ قَ شْ يَ وَ  يبُ خِ يَ ، وَ اهُ كَّ زَ وعِ باِلخُشُ  اذَ إِ  صَاحِبُهُ 

هُ، وَإذَِا  » :ا هَ نَّ أَ   النَّبيُِّ  ا هَ نْعَ  رَ بَ خْ ، أَ ة  غَ ضْ مُ  دِ سَ الجَ  إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّ

هُ: أَلَ وَهِيَ القَلْ  :    الَ قَ   ، بِّ الرَّ   رِ ظَ نَ   لُّ حِ مَ   ، الَّذِي هُوَ (2) « بُ فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّ

،  (3) «إنَِّ اللَ لَ يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلَِى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ »
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 (. 1599، رقم: )1219/ 3 (، ومسلم:52، رقم: )1/20 أخرجه البخاريّ في صحيحه: (2)

 (. 2564رقم: ) ،4/1987 أخرجه مسلم في صحيحه:  (3)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  57 لَا الصَّ  

  بُ لْ القَ »فَ ،  (2) ،(1) «صَدْرِهِ   صَابعِِهِ إلَِى وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبِكُمْ، وَأَشَارَ بأَِ »  وَفيِ رِوَايَةٍ: 

  رِ اهِ الظَّ  نِ سْ حُ بِ  ةَ رَ بْ  عِ لََ وَ   قِّ الحَ  رِ ظَ نَ   الخُشُوعِ الَّذِي هُوَ مَحَطُّ لُّ حَ مَ  وَ هُ 

  بَ لْ القَ  نَّ أَ »:  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ ، (3) «انِ نَالجَ  ثِ بْ خُ  عَ مَ  انِ سَ اللِّ  فِ رُ خْ زُ وَ 

  رِ يْ غَ بِ  قُ لُ عَ : التَّ ورٍ مُ أُ بِ  دُ سَ فْ يَ 
ِ
  ةُ رَ ثْ كَ ، وَ مِ وْ النَّ  ةُ رَ ثْ كَ ي، وَ نِّمَ التَّ  رِ حْ بَ  وبُ كُ رُ ى، وَ الَ عَ تَ  الله

  ةُ وَ سْ قَ » :  الَ قَ وَ ، (4) « افُ رَ سْ الإِ ، وَ امِ رَ الحَ  لُ كْ : أَ انِ عَ وْ نَ  هُ نْمِ  دُ سِ فْ المُ ، وَ امِ عَ الطَّ 

،  مُ لََ الكَ ، وَ مُ وْ النَّ ، وَ لُ كْ : الأَ ةِ اجَ الحَ  رَ دْ قَ  تْ زَ اوَ ا جَ ذَ اء إِ يَ شْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ  نْ مِ  بِ لْ القَ 

الحُِونَ يَتَواصَوْنَ برِِعَايَةِ قُلُو، (5) « ةُ طَ الَ خَ المُ وَ  مَا عِنَايَةٍ،  بهِِمْ وَالعِنَايَةِ بهَِا أَيُّ فَكَانَ الصَّ

 منِْ عِبَادِهِ صَلََ 
ِ
   قَالَ الحَسَنُ حُ قُلُوبهِِمْ وَخُشُوعُهُا، لعِِلْمِهِمْ أَنَّ مُرَادَ الله

 إلَى العِبَادِ صَلََ  لرَِجُلٍ: »دَاوِ قَلْبَكَ 
ِ
، وَإذَِا صَلَحَتِ  (6) حُ قُلُوبهِِمْ«فَإنَِّ حَاجَةَ الله

سَهُلَ عَلَى الجَوَارَحِ وَالأرَْكَانِ الخُشُوعُ وَالَسْتقَِامَةُ منِْ بَعْدِ ذَلكَِ عَلَى   القُلُوبُ، 

 

 (. 6707، رقم: )1986/  4 أخرجه مسلم في صحيحه:  (1)

ى عَلَيهِْ منِْ صُوَرِ أَعْمَالِ الطَّاعَةِ »وَهَذَا حَدِيثٌ عَظيِمٌ يَترََتَّبُ عَلَيهِْ أَلََّ يُقْطَعَ بعَِيبِْ أَحَدٍ لمَِا يُرَ (2) 

ا لَ تصح  أَوِ الْمُخَالَفَةِ،  ا مَذْمُوم  فَلَعَلَّ مَنْ يُحَافظُِ عَلَى الْأعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ يَعْلَمُ الُله منِْ قَلْبهِِ وَصْف 

 . 326/ 16مَعَهُ تلِْكَ الْأعَْمَالُ« تفسير القرطبي: 

 ، بتصرف.49/ 5فيض القدير، للمناوي: (3) 

 . 41-37/  1الفوائد الإيمانية من كتب ابن قيمّ الجوزيّة:  (4)

بة(، لَبن قيّم الجوزية:  (5) ، تخريج عليّ بن حسن عبد  262/ 1فوائد الفوائد )مرتَّبة مبوَّ

 الحميد.

 . 2/54روائع التفّسير، الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبليّ:  (6)



لَا  فِي الخُشُوعُ  58 ةِ الصَّ  

 بأَِيْسَرِ بَيَانٍ،  
ِ
  عَامَلَةُ : »إذَِا صَارَتِ المُ   نْطَاكيُِّ نُ عَاصِمٍ الأَ قَالَ أَحْمَدُ بْ دِينِ الله

 . (1) إلَِى القَلْبِ اسْتَرَاحَتِ الجَوَارِحُ«

،  بِ لْ القَ   اةِ يَ حَ بِ   انُ يمَ الإِ   يدُ زِ ا يَ مَ نَّ إِ ، وَ بِ لْ ي القَ فِ   وَ ي هُ ذِ ؛ الَّ انِ يمَ الإِ   نَ مِ   وعُ شُ لخُ وَا

،  بِ لْ القَ  ضِ رَ مَ بِ  صُ قُ نْ يَ  هُ نَّ ا أَ مَ ، كَ حِ الِ الصَّ  لِ مَ العَ وَ  عِ افِ النَّ مِ لْ العِ بِ  الِ غَ تِ الَشْ بِ  كَ لِ ذَ وَ 

  وَ هُ  يمُ لِ السَّ  بُ لْ القَ »فَ   ،اتِ وَ هَ الشَّ وَ  اتِ هَ بُ ى الشُّ لَ إِ  افِ رَ صِ الَنْ بِ  كَ لِ ذَ ، وَ هِ تِ وْ مَ بِ  بُ هَ ذْ يَ وَ 

تيِ يَبُثُّهَا إبِْلِيسُ  ا،هَ لِّ كُ  اتِ وهَ رُ كْ المَ وَ  اتِ الآفَ  نَ مِ  مُ الِ السَّ  يْدِهِ  وَيَبذُْرُهَا وَيَسْقِيهَا بكَِ الَّ

وَخُبْثهِِ، فَالقَلْبُ الخَاشِعُ يَنفِْي هَذِهِ الآفَاتِ وَيَطْرُدُ خَبَثَهَا كَمَا يَنفِْي الكِيرُ الخَبَثَ،  

   ةِ بَّ حَ ى مَ وَ سِ   يهِ فِ   سَ يْ ي لَ ذِ الَّ   بُ لْ القَ فَهُوَ  
ِ
  ةِ يَ شْ وخَ   تهِِ سُبْحَانَهُ،يَ شْ خَ وَ ،  اللهُ   هُ بِّ حِ ا يُ مَ وَ   ، الله

 . (2) «هُ نْ  عَ دُ اعِ بَ ا يُ مَ 
ا  ذَ ا إِ هَ نَّ إِ ؛ فَ ةَ وَ سْ القَ  هُ نْعَ  عَ فَ دْ يَ لِ  هِ الِ وَ حْ أَ  يعِ مِ ي جَ فِ  هُ بَ لْ قَ  دَ اهَ عَ تَ يَ  نْ أَ  مِ لِ سْ ى المُ لَ عَ فَ  

،  انِ يمَ ي سُلَّمِ الإِ فِ  يَ قِّ رَ التَّ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  يدُ رِ يُ   اللهُ وَ ، وعَ شُ الخُ  هُ تْ عَ نَمَ  هِ بِ  تْ دَّ بَ تَ اسْ 

  لُّ دُ تَ  ثُ يْ ؛ حَ وعِ شُ الخُ  ةَ مَّ وا قِ غُ لُ بْ يَ   مْ لَ  ينَ ذِ الَّ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ   بَ اتَ ا: عَ ذَ لِ ، وَ ينِ قِ اليَ  اتِ جَ رَ دَ وَ 

، يِّ انِ بَ الرَّ  جِ هَ نْالمَ  ةِ لَ امِ حَ   ةِ نَمِ ؤْ المُ  ةِ بَ صْ عُ لْ لِ   اللهُ  اهُ ضَ رْ  يَ لََ   فٍ عْ ى ضَ لَ عَ  ةُ يئَ طِ م البَ هُ تُ كَ رَ حَ 

نِ لِلَّذِينَ آمنَُوا أَن تخَشَْعَ قلُُوبهُُمْ لذِِكرِْ اللَّهِ وَمَا  أْأَلَمْ يَ}: الَ قَ فَ  مْ هُ بَ اتَ ؛ عَ ة  افَّ كَ  اسِ لنَّلِ  هِ يغِ لِ بْ تَ لِ 

  عَلَيهِْمُ الأَمدَُ فَقَسَتْ قلُُوبهُُمْ وَكَثيِرٌ نَزَلَ منَِ الحَقِّ وَلا يَكوُنُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ منِ قَبلُْ فَطَالَ 

  ةٍ وَ سْ قَ  نْ مِ  ابِ تَ الكِ  لُ هْ أَ  هِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ مَ بِ  يحٌ وِ لْ تَ  ةِ ي الآيَ فِ وَ  [، 16]الحديد:  {مِّنهُْمْ فَاسِقوُنَ

 

 . 9/281الأولياء، وطبقات الأصفاء، لأبي نعيم: حلية (1) 

 ، بتصرف شديد. 211/ 1جامع العلوم والحكم، لَبن رجب: (2) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  59 لَا الصَّ  

  الَ طَ  ثُ يْ ، حَ مْ هِ آلِ مَ  نْ مِ   يدُ دِ الشَّ  يرُ ذِ حْ التَّ  انَ ا كَ نَهُ  نْ مِ ، وَ الِ مَ عْ ي الأَ فِ  قَ سْ الفِ  مُ هُ تْ ثَ رَ وْ أَ 

  ، (1) «مْ هُ انُ يقَ إِ  بَ هَ ذَ ، وَ مْ هُ انُ يمَ إِ  لَّ حَ مَ اضْ ، فَ ةُ لَ فْ الغَ  مُ هِ بِ  تْ رَّ مَ تَ اسْ ، وَ انُ مَ م الزَّ هِ يْ لَ عَ 

  يضُ فِ يَ فَ  قُ رِ شْ يُ وَ  فُّ شِ هُوَ يَ ، وَ انِ يَ سْ النِّ  يعُ رِ ، سَ بِ لُّ قَ التَّ  يعُ رِ سَ  يَّ رِ شَ البَ  بَ لْ القَ  نَّ إِ وَ »

،  هُ تُ اقَ رَ شْ إِ   تْ سَ مَ طَ انْ ا، وَ سَ قَ وَ   دَ لَّ بَ ، تَ رٍ كُّ ذَ  تَ لََ وَ   يرٍ كِ ذْ  تَ لََ بِ   دُ مَ الأَ   هِ يْ لَ عَ   الَ ا طَ ذَ إِ ... فَ ورِ النُّبِ 

  هُ يبَ صِ  يُ ي لََ كَ   ةِ مَ ائِ الدَّ   ةِ ظَ قَ اليَ   نَ مِ   دَّ بُ لََ وَ   ،..بِ لْ ا القَ ذَ هَ   يرِ كِ ذْ تَ   نْ مِ   دَّ بُ لََ ، فَ مَ تَ عْ أَ وَ   لَمَ ظْ أَ وَ 

 . (2) «ةُ اوَ سَ القَ وَ  دُ لُّ بَ التَّ 
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نْيَا وَلََ فيِ شَيْءٍ منِهَْا، إذَِا كَانَ     الخَاشِعَ فيِ صَلََتهِِ الْمُصَلِّيَ إنَِّ   كَأَنَّهُ لَيْسَ فيِ الدُّ

لََةِ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ فيِ الْأرَْضِ، إلََِّ أَنَّ ثُقْلَ بَدَنهِِ   ،بجَِمِيعِ قَلْبهِِ  وَجَمِيعِ بَدَنهِِ فيِ الصَّ

لَهِ الْعَظيِمِ  لكَِ أَنَّهُ يُنَاجِي المَلكَِ الأكَْبَرَ، فَلََ يَنْعَلَيْهَا، وَذَ  بَغِي أَنْ يَخْلطَِ مُنَاجَاةَ الْإِ

قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الَله مُقْبلٌِ عَلَيْهِ بوَِجْهِهِ، فَكَيْفَ   بغَِيْرِهَا، وَكَيْفَ يَفْعَلُ ذَلكَِ وَالنَّبيُِّ 

قَ بأَِنَّ يَجُوزُ لمَِنْ  رَ  ، أَوْ يَغِيبَ  ، أَنْ يَلْتَفِتَ  ، لٌ عَلَيْهِ بوَِجْهِهِ الَله مُقْبِ  صَدَّ أَوْ   ، أَوْ يَتَفَكَّ

نََّ اشْتغَِالَهُ فيِ صَلََتهِِ بغَِيْرِهَا 
ِ
كَ بغَِيْرِ مَا يُحِبُّ المُقْبلُِ عَلَيْهِ بوَِجْهِهِ، لأ منَِ   ، يَتَحَرَّ

 
ِ
رِ لْتفَِاتِ أَوِ العَبَثِ أَ الَ نْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ«فيِ شَيْءٍ منَِ  وِ التَّفَكُّ نْيَا هُوَ إعِْرَاضٌ عَمَّ ،  (3)  الدُّ

إنَِّ اللَ أَمَرَكُمْ  قَالَ: »  النَّبيَِّ ، أَنَّ  الأشَْعَرِيُّ  الحَارِثِ ذُكِرَ فيِ حَدِيثِ وَ 

 

 . 425/ 8فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، لمحمد نصر الدين عويضة: (1) 

 . 3489/ 6في ظلَل القرآن، لسيّد قطب: (2) 

 . 172/ 1المروزي: انظر: تعظيم قدر الصلَة، لمحمد بن نصر (3) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  60 ةِ الصَّ  

يْتُمْ فَلََ تَلْتَفِتُوا لََةِ، فَإذَِا صَلَّ بْدِهِ فِي صَلََتهِِ مَا لَمْ  هَهُ لوَِجْهِ عَ  يَنْصِبُ وَجْ فَإنَِّ اللَ   ،باِلصَّ

    عَنْ عَائِشَةَ ، وَ (1) « يَلْتَفِتْ 
ِ
   ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله

ِ
لْتفَِاتِ فيِ  عَنِ الَ

لََ  يْطَانُ مِنْ صَلََ هُوَ اخْتلََِ ةِ؟ فَقَالَ: »الصَّ ، وَيَخْشَى العَبْدُ  (2) «ةِ العَبدِْ س  يَخْتَلِسُهُ الشَّ

تَ فِ الصَّ   ا بَعِيد  ي صَلََتهِِ، أنْ يَكُونَ مَمْقُوت  الحُِ إذَِا تَلَفَّ
ِ
رْدَاءِ  ، ا عَنِ الله   قَالَ أَبُو الدَّ

لََةِ، فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ للِْمُلْتَفِتِ : »أَيُّهَا النَّاسُ، إيَِاكَمْ وَالَ ،  (4) « (3) لْتُفَاتَ فيِ الصَّ

  سُو رَ   : قَالَ: : قَالَ   ذَر    يأَبَ   وَعَنْ 
ِ
مُقْبلًَِ عَلَى العَبْدِ    لَ يَزَالُ اللُ  : »لُ الله

نْيَا  رَ طَ مَنْ خَ فَ » ، (5) « يَلْتَفِتْ، فَإذَِا صَرَفَ وَجْهَهُ، انْصَرَفَ عَنهُْ فِي صَلََتهِِ مَا لَمْ  تِ الدُّ

 
ِ
 حُجِبَ عَنِ الله

ِ
»مَا يَأْمَنُ  :  اهِدٌ مُجَ  قَالَ  ،(6) « تَعَالَى ببَِالهِِ لغَِيْرِ القِيَامِ بأَِمْرِ الله

لََةِ أَنْ يَقْلبَِ الُله وَجْهَهُ، الُله مُقْبلٌِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُلْتَفِتٌ   هَذَا الَّذِي يَلْتَفِتُ فيِ الصَّ

 

 ني. (، وقال: حسن صحيح، وصححه الألبا 2863، رقم: )148/ 5أخرجه الترمذي: (1) 

 (، وغيره. 751، رقم: )150/ 1أخرجه البخاري في صحيحه: (2) 

 : »وَجُمْهُورُ الْفُقَ قال ابن عبد البر (3) 
ِ
لََةَ إذَِا كَانَ  هَاءِ عَلَى أَنَّ الَ لْتفَِاتَ لََ يُفْسِدُ الصَّ

ا  . 103/ 21، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لَبن عبد البر: «يَسِير 

 (. 4535، رقم: )395/ 1نف ابن أبي شيبة: مص(4) 

(،  909، رقم: )239/ 1(، وأبو داود: 21508، رقم: )400/ 35أخرجه أحمد: (5) 

(، وصححه، وقال 862، رقم: )361/ 1(، والحاكم: 532، رقم: )286/ 1والنسائي: 

 الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

 . 313/ 9حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم: (6) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  61 لَا الصَّ  

لََةِ أَنْ لََ تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينكَِ  قَالَ: »إنَِّ منِْ تَمَامِ      عَنِ الحَكَمِ وَ   ، (1) عَنْهُ« الصَّ

ا ع  اشِ خَ  هِ بِّ ى رَ لَ ا إِ يهَ فَ  لَ بَ قْ أَ ، وَ هِ تِ لََ صَ بِ  مَ نَ غَ  نْ مَ  اللهُ  مَ حِ رَ فَ »، (2) مَنْ عَنْ شِمَالكَِ« وَلََ 

 يلَ  لِ ا ذَ ع  اضِ خَ 
ِ
 النَّبيَِّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ، » (3)  لله

إنَِّ  قَالَ: »  ، أَنَّ

مَا يُناَجِي أَحَدَكُمْ إذَِا قَامَ فِي صَلََ    قَالَ عَطَاءٌ وَ  ،(4) « هُ وَبَيْنَ قِبْلَتهِِ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَ  ،رَبَّهُ تهِِ، فَإنَِّ

يَقُولُ: »إذَِا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلََ يَلْتَفِتْ، إنَِّهُ    : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ 

بَّ  أَمَامَهُ، وَإنَِّهُ يُنَاجِيهِ« قَالَ: »وَبَلَغَنَا أَنَّ اليُنَاجِي رَبَّهُ، إنَِّ رَبَّهُ    - تَبَارَكَ وَتَعَالَى- رَّ

نْ تَلْتَفِتُ إلَِيهِْ يَقُولُ:   عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ، وَ (5) «يَا ابْنَ آدَمَ، إلَِى مَنْ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْر  لَكَ مِمَّ

]المعارج:  {الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صلََاتهِِمْ دَائِموُنَ}: فيِ قَولهِِ تَعَالَى  قَالَ  ،  حُصَيْنٍ 

لََةِ سَوَاءَ   ،(6) لََ يَلْتَفِتُ فيِ صَلََتهِِ«  ذِي: »الَّ [23 تِ فيِ الصَّ باِلقَلْبِ أَوِ    وَإنَِّ عَدَمَ التَّلَفُّ

لََةِ، قَالَ  فيِالبَصَرِ مَدْعَاةٌ للِْخُشُوعِ    نْ أَ  بِ لْ ي القَ فِ  وعُ شُ »الخُ  : ي  لَ عَ  الصَّ

 . (7) «ةِ لََ ي الصَّ فِ  تَ فِ تَ لْ  تَ لََ  نْ أَ وَ  ،مِ لِ سْ المُ  لِ جُ لرَّ لِ  كَ فَ نَكَ  ينَ لِ تُ 

 

 (. 4539، رقم: )395/ 1مصنف ابن أبي شيبة: (1) 

 . 134/ 4شرح سنن أبي داود، لبدر الدين العيني: (2) 

 . 61/ 1 الصلَة:في رسالة  هذا كلَم الإمام أحمد (3) 

 (. 417، رقم: )91/ 1أخرجه البخاري في صحيحه: (4) 

، وتعظيم قدر  395/ 1، ومصنف ابن أبي شيبة: 256/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (5) 

 . 190/ 1الصلَة، للمروزي: 

 (. 4546، رقم: )396/ 1مصنف ابن أبي شيبة: (6) 

 . 599/ 2الزهد، للإمام وكيع بن الجراح:  (7) 
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 :انِ مَ سْ قِ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  هُ نْيُّ عَ هِ نْالمَ  اتُ فَ تِ : »الَلْ  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ 

  نِ عَ  بِ لْ القَ  اتُ فَ تِ الْ  ا:مَ هُ دُ حَ أَ 
ِ
  رِ يْ ى غَ لَ إِ   الله

ِ
 ى. الَ عَ تَ   الله

ا  مَ  هِ دِ بْ ى عَ لَ  عَ لَ  بِ قْ مُ  اللهُ  الُ زَ يَ  لََ ، وَ هُ نْ عَ  ي  هِ نْا مَ مَ هُ لََ كِ ، وَ رِ صَ البَ  اتُ فَ تِ الْ  ي:انِ الثَّ وَ 

 . هُ نْى عَ الَ عَ تَ   اللهُ  ضَ رَ عْ ، أَ هِ رِ صَ بَ  وْ أَ  هِ بِ لْ قَ بِ  تَ فَ تَ ا الْ ذَ إِ ، فَ هِ تِ لََ ى صَ لَ  عَ لَ  بِ قْ مُ  دُ بْ العَ  امَ دَ 

،  انُ طَ لْ السُّ  هُ ا عَ دْ تَ اسْ  دْ قَ  لٍ جُ رَ  لُ ثَ مَ  هِ بِ لْ قَ بِ  وْ أَ  هِ رِ صَ بَ بِ  هِ تِ لََ ي صَ فِ  تُ فِ تَ لْ يَ  نْ مَ  لُ ثَ مَ وَ 

  انِ طَ لْ السُّ  نِ عَ  فُّ تَ لْ يَ  كَ لِ ذَ  لِ لََ ي خِ فِ  وَ هُ ، وَ هُ بُ اطِ خَ يُ وَ  يهِ ادِ نَيُ  لَ بَ قْ أَ ، وَ هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  هُ فَ قَ وْ أَ فَ 

َ هِ بِ  هُ بُ اطِ خَ ا يُ مَ  مُ هَ فْ لَ يَ ، فَ انِ طَ لْ السُّ  نِ عَ  هُ بُ لْ قَ  فَ رَ صَ انْ  دِ قَ ، وَ الَ  مَ شِ ا وَ ين مِ يَ 
ِ
  هُ بَ لْ قَ  نَّ ؛ لأ

  بِ اتِ رَ  المَ لَّ قَ أَ  سَ يْ لَ فَ ، أَ انُ طَ لْ السُّ  هِ بِ  لَ عَ فْ يَ  نْ أَ  لِ جُ ا الرَّ ذَ نُّ هَ ا ظَ مَ ، فَ هُ عَ ا مَ ر  اضِ حَ  سَ يْ لَ 

لِّي  المُصَ ا ذَ هَ ؟ فَ هِ يْ نَيْ عَ   نْ مِ  طَ قَ سَ  دْ ا، قَ عد  بْ ا مُ وت  قُ مْ مَ  هِ يْ دَ يَ   نِ يْ بَ  نْ مِ  فَ رِ صَ نْيَ   نْ أَ   هِ قِّ ي حَ فِ 

 لَ عَ   لِ بِ قْ المُ   بِ لْ القَ   رِ اضِ حَ ال   مَعَ   يوِ تَ سْ  يَ لََ 
ِ
  رَ عَ شْ أَ   دْ ي قَ ذِ ، الَّ هِ تِ لََ ي صَ فِ   -ى الَ عَ تَ -  ى الله

ى  يَ حْ تَ اسْ ، وَ هُ لَ  هُ لَّ عُنقُُ ذَ ، وَ هِ تِ بَ يْ هَ  نْ مِ  هُ بُ لْ قَ  لََْ تَ امْ ، فَ هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  فٌ اقِ وَ  وَ هُ  نْ مَ  ةَ مَ ظَ عَ  هُ بَ لْ قَ 

  الَ ا قَ مَ ا كَ مَ هِ يْ تَ لََ صَ  نَ يْ بَ ، وَ هُ نْ عَ  تَ فِ تَ لْ يَ  وْ ، أَ هِ رِ يْ ى غَ لَ عَ  لَ بِ قْ يُ  نْ أَ  - ى الَ عَ تَ - هِ بِّ رَ  نْ مِ 

 عَ  نُ بْ  انُ سَّ حَ 
ا  مَ هُ نَيْ ا بَ مَ  نَّ إِ ، وَ ةِ دَ احِ الوَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  انِ ونَ كُ يَ لَ  نِ يْ لَ جُ الرَّ  نَّ : إِ  ةيَّ طِ

 لَ عَ  هِ بِ لْ قَ بِ  لٌ بِ قْ ا مُ مَ هُ دَ حَ أَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ ؛ وَ ضِ رْ الأَ وَ  اءِ مَ السَّ  نَ يْ ا بَ مَ كَ  لِ ضْ ي الفَ فِ 
ِ
،   ى الله

  نْ كُ يَ  مْ لَ  ابٌ جَ حِ  هُ نَيْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ ، وَ هِ لِ ثْ مِ  وقٍ لُ خْ ى مَ لَ عَ  دُ بْ العَ  لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ افلٌ، فَ اهٍ غَ سَ  رُ الآخَ وَ 

  هُ نَيْ بَ وَ  هُ نَيْ بَ ، وَ  قِ الِ ى الخَ لَ عَ  لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ ، وَ  قِ الِ الخَ بِ  نُّ ا الظَّ مَ ا، فَ ب  رُّ قَ  تَ لََ  وَ الَ  بَ قْ إِ 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  63 لَا الصَّ  

  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ ا، فَ هَ نْلْْى مِ ا، مَ هَ بِ  ةٌ وفَ غُ شْ مَ  سُ فْ النَّ، وَ سِ اوِ سَ الوَ ، وَ اتِ وَ هَ الشَّ  ابُ جَ حِ 

 .(1) « بٍ هَ ذْ مَ   لَّ كَ  هِ بِ  تْ بَ هَ ذَ ، وَ ارُ كَ فْ الأَ ، وَ سُ اوِ سَ الوَ  هُ تْ هَ لْ أَ   دْ قَ ، وَ الَ  بَ قْ إِ  كَ لِ ذَ 

اذِجُ مِنا الخااشِعِين الَّذِينا  تِهِمْ:لَا  ناما لَا  يالْتافِتُونا فِي صا

ةِ الخَاتمَِةِ، وَسَيِّدَهُمْ هُوَ نَبيُِّهُمْ  ، إذِْ كَانَ  إنَِّ رَأْسَ الخَاشِعِينَ فيِ هَذِهِ الأمَُّ

  نِ كُ يَ  مْ لَ وَ ، لَّتْ حَقْوَيْهِ ا أَنْ بُ  مَبْلَغ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  هُ اؤُ بُكَ رَقِيقَ القَلْبِ، نَقِيَّ الفُؤَادِ، بَلَغَ 

  ، مُلَ ى تَهْ تَّ حَ  اهُ نَيْ عَ  عُ مَ دْ تَ  تْ انَ كَ  نْ كِ لَ تٍ، وَ وْ صَ  عِ فْ رَ يقٍ وَ هِ شَ ي بِ كِ بْ يَ   يُّ بِ النَّ

 مَّ ى أُ لَ ا عَ ف  وْ خَ   ة  ارَ تَ ، وَ تِ يِّ مَ لْ لِ   ة  مَ حْ رَ   ة  ارَ تَ   اؤُهُ كَ بُ   انَ كَ ، وَ يزٌ زِ أَ   هِ رِ دْ صَ ويُسْمَعُ لِ 
  ة  قَ فَ شَ وَ   هِ تِ

  ةِ يَ شْ خَ  نْ مِ  ة  ارَ تَ ا، وَ هَ يْ لَ عَ 
ِ
اقٍ  يَ تِ اشْ  اءُ كَ بُ  وَ هُ وَ  آنِ رْ القُ  اعِ مَ سَ  دَ نْعِ  ة  ارَ تَ ى، وَ الَ عَ تَ  الله

 تَعَالَى. ةٍ بَّ حَ مَ وَ 
ِ
 ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ العِلْمِ باِلله

 فيِمَا مَضَى : »كَانَ ا قَالَ البَيْهَقِيُّ  
ِ
إذَِا قَامَ أَحَدُهُمْ فيِ   لعَالمُِونَ باِلله

لََةِ يَهَابُ  حْمَنَ أَنْ يَ الصَّ   أَوْ يُقَلِّبَ  ، بشَِيْءٍ  أَوْ يَعْبَثَ  ،أَوْ يَلْتَفِتَ  ،هُ دَّ بَصَرَ شُ الرَّ

ثَ  ى،الحَصَ  نْيَا إلََِّ نَسْي ا« أَوْ يُحَدِّ نَفْسَهُ منِْ شَأْنِ الدُّ
  يِّ رِ صْ البَ  عَنِ الحَسَنِ ، وَ (2) 

لََةِ فَقُمْ قَانتِ ا كَمَ  هْوَ  ا أَمَ ، قَالَ: »إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ رَكَ الُله، وَإيَِّاكَ وَالسَّ

 
ِ
  ، وذُ بهِِ منَِ النَّارِ لْتفَِاتَ، أَنْ يَنظُْرَ الُله إلَِيْكَ وَتَنظُْرَ إلَِى غَيْرِهِ، تَسْأَلُ الَله الجَنَّةَ، وَتَعُ وَالَ

 

، ببعض التصرف، وانظره: 36-35/ 1الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لَبن قيم: (1) 

/ 1 ، وفي موضع أخر:112 /1، ومدارج السالكين، لَبن قيم: 37-14ا الوابل الصيب: أيض  

525-530. 

 (. 2883، رقم: )506/ 4انظر: شعب الإيمان، للبيهقي:  (2) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  64 ةِ الصَّ  

عَنِ الخُشُوعِ     سُئلَِ ذُو النُّونِ وَ ، (1) وَقَلْبُكَ سَاهٍ وَلََ تَدْرِي مَا تَقُولُ بلِِسَانكَِ«

لََةِ قَالَ: »إجِْمَ  لََةِ حَتَّى لََ يَكُونَ لَهُ شُغْلٌ سِوَاهُ فيِ الصَّ لََةِ للِصَّ ،  (2) « اعُ الهَمِّ فيِ الصَّ

ا باِلنَّبيِِّ الكَرِيمِ  لََتهِم بدِْئ  فيِ صَ  هِمْ فَإلَِيْكَ بَعْضُ أَخْبَارِ الخَاشِعِينَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ 

 : 

المِقْدَادِ »وَلَقَدْ   ، قَالَ: مَا كَانَ فيِنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ  ليِ  عَنْ عَ *. 

  رَأَيْتُنَا وَمَا فيِنَا 
ِ
تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي، وَيَبْكيِ، حَتَّى   إلَِ نَائِمٌ، إلََِّ رَسُولَ الله

 . (3) أَصْبَحَ«

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 140/  189/ 1أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلَة: (1) 

 (. 3168، رقم: )151/ 3أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: (2) 

(، وابن  899، رقم: )2/52(، وابن خزيمة: 1022، رقم: )299/ 2أخرجه أحمد: (3) 

 (، وصححه أحمد شاكر، والألباني، والأرناؤوط.2257م: )، رق 6/32حبان: 
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يرِ وَ   *.  خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
المَسْجِدَ    قَالَ: »دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ    ،   عَنْ عَبْدِ الله

، وَفيِ رُوَايَةٍ:  (2) منَِ البُكَاءِ« (1) صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ لِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَ 

حَى منَِ البُكَاءِ   . (3) « »كَأَزِيزِ الرَّ

ي حَتَّى تَرِمَ، أَوْ تَنتَْفِخَ  لِّ يُصَ   كَانَ النَّبيُِّ  :    قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَ   *. 

ا  فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: »أَفَلََ [،  (4) هُ« قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلََ ]وَفيِ رِوَايَةٍ:  قَدَمَاهُ،    أَكُونُ عَبْد 

ا« شَكُور 
 (5) . 

 

 

 

 

: أَزِيزُ الْمِرْجَلِ (1)  يبيُِّ
 »أَزِيزِ الْمِرْجَلِ« بكَِسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ: أَيِ الْقِدْرِ إذَِا غَلَى، قَالَ الطِّ

زْ   . 791/ 2لعلي القاري:  عَاجُ، مرقاة المفاتيح، صَوْتُ غَلَيَانهِِ، وَمنِهُْ الْأزَُّ وَهُوَ الْإِ

(، وابن  900، رقم: )2/53 (، وابن خزيمة:16317، رقم: )242/ 26أخرجه أحمد: (2) 

(، وقال الحافظ ابن حجر:  971، رقم: )1/396 (، والحاكم: 665، رقم: )2/439حبان: 

وي، والألباني،  سناده قوي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وكذا صححه النوإ

 ط.  والأرناؤو

 (، وصححه الألباني، والأرناؤوط. 904، رقم: )238/  1أخرجه أبو داود في سننه:  (3)

 (. 2820، رقم: )2172/  4أخرجه مسلم في صحيحه: (4) 

، رقم:  2171/ 4(، ومسلم: 6471، رقم: )99/ 8أخرجه البخاري في صحيحه: (5) 

(2819.) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  66 ةِ الصَّ  

لََةِ، فَرَفَعَ   ، قَالَ: »كَانَ دَاوُدُ  عَنْ وَهْبٍ وَ  *.    إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ

ا حَتَّى تَجْرِ  م 
ا حَتَّى  يَ دُمُوعُهُ إلَِ صَوْتَهُ، بَكَى قَائِ ى الْأرَْضِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَيَبْكيِ رَاكعِ 

 . (1) ..«هَكَذَاتَسِيلَ دُمُوعُهُ إلَِى الأرَْضِ، فَإذَِا سَجَدَ 

  تُ فِ تَ لْ  يَ لََ   رٍ كْ بَ  و بُ أَ  انَ : »كَ  يُّ دِ اعِ السَّ  دٍ عْ سَ  نُ بْ  لُ هْ سَ  الَ قَ  *.

اء  لََ رَجُلَ   وَكَانَ ، (2) «هِ تِ لََ ي صَ فِ   يُسْمِعُ النَّاسَ منَِ البُكَاءِ إذَِا صَلَّى   بَكَّ

 . (3) «مْ هِ بِ 

ا  باِلنَّاسِ  صَلَّى عُمَرُ وَ  *. فَسُمِعَ نَشِيجُهُ منِْ   ، وَقَرَأَ سُورَةَ يُوَسُفَ  يوم 

فُوفِ وَهُوَ يَقْرَأُ:   .(4) « [18]يوسف:    {وَحزُْنِي إِلَى اللهِ إِنَّماَ أشَْكُو بَثِّي}آخِرِ الصُّ

 

 

 

 

 

 

 

 . 243/ 1الدنيا: الرقة والبكاء، لَبن أبي (1) 

 (.229، رقم: )207/ 1أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة: (2) 

 (. 418، رقم: )313/ 1(، ومسلم: 713، رقم: )144/ 1أخرجه البخاري في صحيحه:  (3)

 . 144/ 1أخرجه البخاري في صحيحه:  (4)
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 وَ *. 
ِ
 ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
فيِ   قَالَ: »خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله

قَاعِ  فَحَلَفَ أَنْ لََ  ، (2)المُشْرِكيِنَ  فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ منَِ ، (1) غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّ

دٍ يَنْتَهِيَ حَتَّى يُهَرِ  ا فيِ أَصْحَابِ مُحَمَّ »فَنزََلَ   ،فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبيِِّ ، يقَ دَم 

 رَسُ 
ِ
  فَانْتَدَبَ رَجُلٌ منَِ  « (3)  مَنْ رَجُل  يَكْلَؤُنَا؟فَقَالَ: »، مَنْزِلَ   ولُ الله

عْبِ وكُ : » فَقَالَ  ، (4)الأنَْصَارِ  وَرَجُلٌ منَِ  ، المُهَاجِرِينَ  ا  نَا بفَِمِ الش  « قَالَ: فَلَمَّ

عْبِ  جُلََنِ إلَِى فَمِ الشِّ وَأَتَى  ، وَقَامَ الأنَصَْارِيُّ يُصَلِّي ، اضْطَجَعَ المُهَاجِرُ  ،خَرَجَ الرَّ

جُلُ  ا رَأَى شَخْصَهُ ، الرَّ   ، فَرَمَاهُ بسَِهْمٍ فَوَضَعَهُ فيِهِ  ، للِْقَوْمِ  (5) رَفَ أَنَّهُ رَبيِئَةٌ عَ  ،فَلَمَّ

ا عَرَفَ أَنَّهُمْ  ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ  ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ  ، بثَِلََثَةِ أَسْهُمٍ رَمَاهُ  حَتَّى  ، فَنَزَعَهُ  فَلَمَّ

 

فيِ تَسْمِيةَ هَذِهِ الْغَزْوَة بذَِاتِ  شَام فيِ سِيرَته، وَ قَالَهُ ابِنْ هِ  ، كَانتَْ هَذِهِ الْغَزْوَة فيِ سَنةَ أَرْبعَ(1) 

قَاع وُجُوه، وَالْأصََحّ منِْ هَذِهِ الْأقَْوَال مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلمِ عَنْ أَبيِ مُوسَى الْأشَْعَرِيّ    ، الرِّ

ننَا بَعِير نَعْتقَِبهُ، فَنقَِبتَْ أَقْدَامنَا، وَنقَِبَتْ فيِ غَزْوَة وَنَحْنُ سِتَّة نفََر بيَْ   قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله  

يتَْ غَ  قَاعقَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، فَكُنَّا نَلُفّ عَلَى أَرْجُلنَا الْخِرَق، فَسُمِّ لمَِا كُنَّا  ،زْوَة ذَات الرِّ

 . 225/ 1الْخِرَق عَلَى أَرْجُلنَا. عون المعبود، للآبادي:  نَعْصِب منَِ 

 أَيْ: قَتَلَهَا.  (2) 

 أي: يسأل أصحابه من يقوم على حراستنا الليلة. (3) 

ار بنْ يَاسِر من المهاجرين، وعَبَّاد بنْ بشِْر من الأنصار، انظر: عون ال(4)  معبود، للآبادي: عَمَّ

1 /225 . 

رقب أو  »رَبيِئةٌَ للِْقَوْمِ« هو الرقيب والعين الحارسة الذي يحفظ القوم، ويكون على الم(5) 

المرصد ينظر العدو ويتطلَّع لهم خبره، من أي جهة يأتي فينذر أصحابه، لئلَ يهجم عليهم  

 ويداهمهم على غفلة. 



لَا  فِي الخُشُوعُ  68 ةِ الصَّ  

ا رَأَى ، هَرَبَ  ، قَدْ نَذِرُوا بهِِ  مِ  المُهَاجِرُ مَا باِلْأنَْصَارِيِّ منَِ فَلَمَّ   ، الدَّ
ِ
  ، قَالَ: سُبْحَانَ الله

لَ مَا رَ  حَتَّى   فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا ، فيِ سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا  قَالَ: كُنْتُ   ،مَى؟أَلََ أَنْبَهْتَنيِ أَوَّ

مْيَ  ا تَابَعَ الرَّ  وَ ، رَكَعْتُ فَأَرَيْتُكَ  ، أُنْفِذَهَا، فَلَمَّ
ِ
ا أَمَرَنيِ   ، ايْمُ الله لَوْلََ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْر 

 
ِ
 . (1) نْفِذَهَا«أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُ لَقَطَعَ نَفْسِي قَبْلَ ،  بحِِفْظهِِ  رَسُولُ الله

بَيْرِ يُصَلِّي كَأَنَّهُ غُصْنَ  ،  عَنِ ابْنِ المُنكَْدِرِ *.  قَالَ: »لَوْ رَأَيْتَ ابْنَ الزُّ

يحُ شَجَرَةٍ يَصْفُقُهَ    قَالَ سُفْيَانُ  ، مَا يَلْتَفِتُ« المَنجَْنيِقِ يَقَعُ هَهُنَا، وَهَهُنَا  وَحَجَرَ  ، ا الرِّ

 . (2)  لََ يُبَاليِ«نَّهُ كَأَ »:  

فيِ    لٌ يْ سَ   لَ خَ يُصَلِّي باِلنَّاسِ فَدَ   رِ يْ بَ الزُّ   كَانَ ابْنُ :    كَةَ يْ لَ ي مُ بِ أَ   وَقَالَ ابْنُ *.  

 . (3) « منِهَْا غَ رَ ا حَتَّى فَ شَيْئ   هِ لََتِ صَ   نْ مِ   النَّاسُ  رَ كَ نْ فَمَا أَ  المَسْجِدِ 

 

 

،  51/ 23(، وأحمد في المسند: 189قم: )، ر 149/ 1أخرجه ابن المبارك في الجهاد: (1) 

حيح: (، وابن خزيمة في الص198، رقم: )50/ 1(، وأبو داود في السنن: 14704رقم: )

(، والدارقطني في السنن:  1096، رقم: )375/  3(، وابن حبان في الصحيح:  36، رقم: )1/24

يهقي في السنن (، والب557، رقم: )258/ 1(، والحاكم في المستدرك: 869، رقم: )415/ 1

(، وقد صحح الحديث ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه 663، رقم: )219/ 1الكبرى: 

 والأعظمي. الألباني، والأرناؤوط،

، شعب 369/ 3للذهبي:  ،، وسير أعلَم النبلَء120/ 1الزهد، لأحمد بن حنبل: (2) 

 (.2885، رقم: )507/ 4الإيمان، للبيهقي: 

 . 365/ 2شرح صحيح البخاري، لَبن بطال: (3) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  69 لَا الصَّ  

هِ   عَنْ عُمَرَ بنِ قَيْسٍ وَ *.   بَيْرِ ،  ، عَنْ أُمِّ     أَنَّهَا دَخَلتْ عَلَى ابْنِ الزُّ

هِ هَاشِمٍ، فَصَاحُوا: الحَيَّةَ الحَيَّةَ، ثُمَّ  بَيْتَهُ، فَإذَِا هُوَ يُصَلِّي، فَسَقطَتْ حَيَّةٌ عَلَى ابْنِ 

 . (1) تَهُ«رَمَوْهَا، فَمَا قَطَعَ صَلََ 

تَفِتَانِ  ا، وَالقَاسِمَ، »لََ يَلْ قَالَ: رَأَيْتُ سَالمِ   ، عَنْ خَالدِِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ وَ  *.

: »مَا رَأَيْتُ أَبَا وَائلٍِ مُلْتَفِت ا فيِ صَلََتهِِ   قَالَ عَاصِمٌ ، وَ (2) فيِ صَلََتهِِمَا« 

 »  .  (3) قَطُّ

يقٌ فيِ بَيْتٍ فيِهِ عَليُِّ بْنُ الحُسَيْنِ  : »وَقَعَ حَرِ   أَبُو نُوحٍ الأنَْصَارِيُّ قَالَ  *.  

 وَهُوَ سَاجِدٌ فَجَ 
ِ
  ، النَّارَ  ! عَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ الله

ِ
النَّارَ،   ! يَا ابْنَ رَسُولِ الله

فَقِيلَ لَهُ: مَا الَّذِي أَلْهَاكَ عَنهَْا؟ فَقَالَ: أَلْهَتْنيِ عَنهَْا النَّارُ    ،فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى أُطْفِئَتْ 

 . (4) الأخُْرَى« 

، مُلْتَفِت ا   : »مَا رَأَيْتُ مُسْلمَِ بْنَ يَسَارٍ  بْنُ جَابَانَ  قَالَ مَيْمُونُ *. 

فيِ صَلََةٍ قَطُّ خَفِيفَةٍ، وَلََ طَوِيلَةٍ«، قَالَ: »وَلَقَدِ انْهَدَمَتْ نَاحِيَةٌ منَِ المَسْجِدِ فَفَزِعَ  

لََةِ فَمَ  تهَِا، وَأَنَّهُ لَفِي المَسْجِدِ فيِ الصَّ وقِ لهَِدَّ ذُكرَِ لمُِسْلمِِ بْنِ  وَ  الْتَفَتَ«ا أَهْلُ السُّ

 

 . 370/ 3انظر: سير أعلَم النبلَء، للذهبي: (1) 

 (. 4542، رقم: )395/ 1مصنف ابن أبي شيبة: (2) 

 (. 4547، رقم: )396/ 1مصنف ابن أبي شيبة: (3) 

، وصفة 1105/  3. والكنى والأسماء، للدولَبي:  377/  41ساكر:  تاريخ دمشق، لَبن ع(4) 

 . 354/  1الصفوة، لَبن الجوزي: 



لَا  فِي الخُشُوعُ  70 ةِ الصَّ  

لََةِ، قَالَ: »وَمَا يُدْرِيكُمْ أَيْنَ قَلْبيِ؟«  يَسَارٍ  ةُ الْتفَِاتهِِ فيِ الصَّ قلَِّ
كَانَ  ، وَ (1) 

كُ أَبَد    إذَِا صَلَّى كَأَنَّهُ وَتَدٌ      ، (2) قَامَ يُصَلِّي كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْق ى«  قِيلَ: إذَِاا، وَ لََ يَتحََرَّ

وَيَذْهَبُ فيِ   ،وَهُوَ فيِ سُجُودِهِ: »مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ  يَقُولُ  وَكَانَ 

عَاءِ  ثُمَّ يَقُولُ: مَتَى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ«  ،الدُّ
 (3). 

 بْنُ  قَالَ أَبُو  *. 
ِ
بْدِ  منِْ أَبيِ عَ  : »مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ صَلََة   يَعْقُوبَ  عَبْدِ الله

 مُحَ 
ِ
دِ بْنِ نَصْرٍ الله بَابُ يَقَعُ عَ   مَّ مَ كَانَ الذُّ وَلََ يَذُبُّهُ عَنْ   ،لَى أُذُنهِِ فَيُسِيلُ الدَّ

لََةِ  بُ منِْ حُسْنِ صَلََتهِِ وَخُشُوعِهِ وَهَيْئَتهِِ للِصَّ كَانَ يَضَعُ ذَقْنَهُ    ،نَفْسِهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَتَعَجَّ

 .  (4) صِبُ كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ مَنصُْوبَةٌ« عَلَى صَدْرِهِ فَيَنْتَ 

لََةِ      بْنُ عُقْبَةَ ا، قَالَ: »كَانَ    عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ *.   إذَِا قَامَ فيِ الصَّ

 .(5) كَأَنَّهُ جِذْمُ حَائِطٍ، وَكَانَ إذَِا سَجَدَ وَقَعَتِ العَصَافيِرُ عَلَى ظَهْرِهِ منِْ طُولِ سُجُودِهِ« 

 

 

 

/  1، والزهد، لأحمد: 383: 1الزهد والرقائق لَبن المبارك، والزهد لنعيم ابن حماد: (1) 

203 . 

 (، بتصرف.2889، رقم: )508/ 4يهقي:  شعب الإيمان، للب(2) 

/  2، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم: 201/ 1الزهد، لأحمد بن حنبل: (3) 

291. 

 .514/ 4شعب الإيمان، للبيهقي:  (4) 

 .509/ 4شعب الإيمان، للبيهقي:  (5) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  71 لَا الصَّ  

 بْنِ مُسْلمٍِ عَبْدِ عَنْ  وَ   *.
ِ
إذَِا قَامَ      ، قَالَ: »كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ    الله

لََةِ كَأَنَّهُ وَتَدٌ« فيِ الصَّ
 (1) .   

،   ، قَالَ: سَمِعَهُمْ عَامرُِ بنُْ عَبْدِ قَيْسٍ  يِّ رِ صْ عَنِ الحَسَنِ البَ  *.

لََةِ  يْعَةِ فيِ الصَّ قَالَ:   ،« قَالُوا: نَعَمْ ؟»أَتَجِدُونَهُ قَالَ: فَ  ،وَمَا يَذْكُرُونَهُ منِْ أَمْرِ الضَّ

 
ِ
لَأنَْ تَخْتَلِفَ الأسَِنَّةُ فيِ جَوْفيِ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ أَنْ يَكُونَ هَذَا منِِّي فيِ   !»وَالله

 . (2) صَلََتيِ«

ازِيُّ   مَعِينٍ   قَالَ يَحْيَى بْنُ   *.  ا     : »كَانَ المُعَلَّى بْنُ مَنصُْورٍ الرَّ   يَوْم 

نَابيِرِ فَمَا الْتَفَتَ يُصَلِّ  وا  رُ ظَ نَفَ   ،هُ تَ لََ صَ   مَّ تَ ى أَ تَّ حَ   لَ تَ فَ ا انْ مَ وَ   ،ي فَوَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ كُورُ الزَّ

ةِ الَنْتفَِاخِ«  . (3) فَإذَِا رَأْسُهُ قَدْ صَارَ هَكَذَا منِْ شِدَّ

يبٌ فيِ تَسْكِينِ الجَوَارِحِ وَليِنهِِا،  فَهَذَا كُلُّهُ وَضِعْفُهُ منَِ الخُشُوعِ، إذِْ لَهُ أَثَرٌ عَجِ  

يصَةٌ للِْخَاشِعِينَ. وَإنَِّهُ لَكَبيِرٌ عَلَ   ى غَيْرِهِمْ، فَهُوَ خِصِّ

  ةٌ يلَ قِ ثَ لَ أَيْ إنَِّهَا [ 45 ]البقرة:  {وَإنَِّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعِِينَ}وَيَعْنيِ بقَِوْلهِِ: 

قِينَ بوَِعْدِهِ   لََّ إِ  ةٌ بَ عْ صَ وَ  ةٌ اقَّ شَ وَ  عَلَى الخَاضِعِينَ لطَِاعَتهِِ، الخَائِفِينَ سَطَوَاتهِِ، المُصَدِّ

َ  تْ ادَ قَ انْ وَ  ،مْ هُ حُ ارِ وَ جَ وَ  مْ هُ وبُ لُ قُ  تْ عَ شَ خَ  ينَ ذِ الَّ  ،(4) «وَوَعِيدِهِ 
ِ
  رِ امِ وَ لأ

ِ
وا  مُ ظَّ عَ وَ  ،الله

 

 .508/ 4شعب الإيمان، للبيهقي:  (1) 

 . 92/ 2، وحلية الأولياء، لأبي نعيم: 294/ 1 ك:المبارانظر: الزهد والرقائق لَبن (2) 

 . 385/ 1، والتبصرة، لَبن الجوزي: 191/ 13تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: (3) 

 . 622/ 1تفسير الطبري: (4) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  72 ةِ الصَّ  

يَقُولُ:   { إِلَّا عَلىَ الْخَاشِعِينَ}:  عَبَّاسٍ ؛ عَنِ ابْنِ هُ يَ هْ نَ وَ  هُ رَ مْ وا أَ مُ ظَّ عَ وَ  ،اللهَ 

قِينَ بمَِا أَنْزَلَ الُله تَعَالَى   .  (1) «»المُصَدِّ

دُ بنُ إسِْمَاعِيلَ   مُنيِرٍ  نِ بْ  بَكْرِ عَنْ *.    البخَُارِيُّ  قَالَ: كَانَ مُحَمَّ

نْبُورُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَ لَ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَ  ة  فَلَمَّ عَهُ الزُّ لََ مَرَّ قَالَ: انْظُرُوا   ،ةَ ا قضَى الصَّ

 . (2) ش آذَانيِ«أَيْ 

لَمْ يُرَ فيِ زَمَنهِِ      : يَعْقُوبُ الحَضْرَميُِّ   قَالَ أَبُو القَاسِمِ الهُذَليُِّ *.  

لََ سُرِقَ رِ   ا بَلَغَ منِْ زُهْدِهِ أنَّهُ ا زَاهِد  وَرِع    مثِْلُهُ، كَانَ  وَلَمْ    ،ةِ دَاؤُهُ عَنْ كَتفِِهِ وَهُوَ فيِ الصَّ

هِ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ« ،يَشْعُرْ 
وَرُدَّ إلَِيْهِ، فَلَمْ يَشْعُرْ لشُِغْلِ

 (3) . 

:   لعَِامرِِ بنِ عَبْدِ قَيْسٍ قِيلَ  : الحُسَيْنِ المُجَاشِعِيُّ  وقَالَ أَبُ *. 

لََ  ثُ نَفْسَكَ فيِ الصَّ  أَتُحَدِّ
ِ
ثُهَا باِلوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الله  . (4) ، وَمُنصَْرَفيِ« ةِ؟ قَالَ: أُحَدِّ

اجِيُّ  :   بْنُ أَبيِ الوَرْدِ اقَالَ *.    السَّ
ِ
ا بأَِهْلِ     صَلَّى أَبُو عَبْدِ الله يَوْم 

لََةَ،  فِ الصَّ ا فَرَغُوا قَالُوا: أَنْتَ جَا طَرَسُوسَ فَصِيحَ باِلنَّفِيرِ فَلَمْ يُخَفِّ   ، وسٌ سُ فَلَمَّ

لََ قَالَ: »وَلمَِ؟« قَالُوا: صِيحَ باِل فْ نَّاسِ النَّفِيرُ وَأَنْتَ فيِ الصَّ فَقَالَ: »إنَِّمَا    ،ةِ وَلَمْ تُخَفِّ
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  73 لَا الصَّ  

 
ِ
نََّهَا اتِّصَالٌ باِلله

ِ
لََةُ لأ يَتِ الصَّ ا يَكُونُ فيِ الصَّ  ،سُمِّ لََةِ فَيَقَعُ فيِ  وَمَا حَسِبْتُ أَنَّ أَحَد 

 . »(1)  سَمْعِهِ غَيْرُ مَا كَانَ يُخَاطبُِهُ اللهُ 

ادِ  نْ وَعَ *.  أَخْبَرَهُ قَالَ:   ، قَالَ: إنَِّ أَبَاهُ  جَعْفَرِ بْنِ زَيْدٍ  بْنِ  حَمَّ

قَالَ: فَتَرَكَ النَّاسَ   ،  خَرَجْنَا فيِ غَزَاةٍ إلَِى كَابُلَ وَفيِ الجَيشِْ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ 

أُرَاهُ  -فَصَلَّى  ، ادَتهِِ رُ النَّاسُ منِْ عِبَ فَأَنْظُرُ مَا يَذْكُ  ، فَقُلْتُ: لَأرَْمُقَنَّ عَمَلَهُ  ، ندَْ العَتَمَةِ عِ 

  ، وَثَبَ  ،فَالْتَمَسَ غَفْلَةَ النَّاسِ حَتَّى إذَِا قُلْتُ: هَدَأَتِ العُيونُ  ، ثُمَّ اضْطَجَعَ  -العَتَمَةَ 

أَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَافْتَ  ، فَدَخَلْتُ فيِ أَثَرِهِ  ،نِّي فَدَخَلَ غَيْضَة  قَرِيب ا مِ  لََةَ فَتَوَضَّ   ، تَحَ الصَّ

قَالَ: أَفَتُرَاهُ الْتَفَتَ إلَِيْهِ أَوْ    ،قَالَ: فَصَعِدْتُ إلَِى شَجَرَةٍ   ،قَالَ: وَجَاءَ أَسَدٌ حَتَّى دَنَا منِْهُ 

بُعُ    ،سُهُ فَلََ شَيْءَ عَذَبَهُ، حَتَّى سَجَدَ فَقُلْتُ: الآنَ يَفْتَرِ  فَجَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ: »أَيُّهَا السَّ

زْقَ منِْ مَكَانٍ آخَرَ« فَوَلَّى وَإنَِّ  ا أَقُولُ اطْلُبِ الرِّ ير 
عَتْ منِْهُ الجِبَالُ فَمَا   : لَهُ لَزَئِ تَصَدَّ

بْحِ جَلَسَ فَ  ا كَانَ عِندَْ الصُّ حَمِدَ الَله بمَِحَامدَِ لَمْ أَسْمَعْ  زَالَ كَذَلكَِ يُصَلِّي حَتَّى لَمَّ

أَوَ مثِْليِ   ، ثُمَّ قَالَ: »اللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنيَِ منَِ النَّارِ  ، بمِِثْلهَِا إلََِّ مَا شَاءَ اللهُ 

 . (2) يَجْتَرِئُ أَنْ يَسْأَلُكَ الجَنَّةَ«
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لَا  فِي الخُشُوعُ  74 ةِ الصَّ  

  لِ يْ اللَّ  نَ مِ  ومُ قُ ي تُ مِّ أُ  تْ انَ »كَ :  يُّ ونِ الجُ  انَ رَ مْ ي عِ بِ أَ  نُ بْ  دُ يْ وَ عُ  الَ قَ *. 

ا  ا يَ ذَ هَ  ونَ : دُ يُّ ونِ الجُ  انَ رَ مْ و عِ بُ ا أَ هَ لَ  ولُ قُ يَ فَ  ، قِ رَ الخِ ا بِ هَ يْ اقَ سَ  بَ صُ عْ ى تَ تَّ ي حَ لِّ صَ تُ 

 . (1) ا«هَ نْعَ  تُ كُ سْ يَ فَ  ، يلٌ لِ قَ   فِ قِ وْ ي المَ فِ  امِ يَ القِ  ولِ طُ  دَ نْا عِ ذَ : هَ ولُ قُ تَ ، فَ هِ ذِ هَ 
  لََ ى وَ وَ قْ أَ  ة  أَ رَ  امْ لََ وَ  طُّ  قَ لَ  جُ رَ  تُ يْ أَ ا رَ : »مَ الَ قَ  ،   ةَ دَ لْ ي خُ بِ أَ  نْ عَ وَ *. 

ا هَ نَّ أَ كَ   يِّ الحَ   دِ جِ سْ ي مَ فِ   ومُ قُ تَ لَ   تْ انَ كَ   نْ ، إِ ةِ يَّ مِ لَ السُّ   انَ يَّ حَ   مِّ أُ   نْ مِ   امِ يَ القِ   ولِ ى طُ لَ ر عَ بَ صْ أَ 

  مٍ وْ يَ  لِّ ي كُ فِ  آنَ رْ القُ  أُ رَ قْ تَ   انَ يَّ حَ   مُّ أُ  تْ انَ : »كَ وَقِيلَ  ،الَ  مَ شِ ا وَ ين مِ يَ   احُ يَ ا الرِّ هَ قُ فِ صْ تَ  ةٌ لَ خْ نَ 

 . (2) « هُ يدُ رِ تُ  ءِ يْ الشَّ وَ  ةِ اجَ الحَ بِ  رُ مُ أْ ا تَ هَ نَّ إِ فَ  رِ صْ العَ  دَ عْ  بَ لََّ إِ  مُ لَّ كَ تَ  تَ لََ  تْ انَ كَ ، وَ ةٍ لَ يْ لَ وَ 

ا  هَ لَ  الُ قَ يُ  ةِ رَ صْ البَ بِ  ةٌ أَ رَ امْ  تْ انَ : »كَ الَ قَ  ،  ولٍ لُ هْ بَ  نِ بْ  فَ وسُ يُ  نْ عَ وَ *. 

 بِ  وذُ عُ : أَ ولُ قُ تَ  مَّ ، ثُ ة   عَامَّ لَ يْ ي اللَّ لِّ صَ تُ  ةُ دَ ابِ العَ  ةُ كَ ضَ نْغَ 
ِ
  لََ  ادٍ دَ شِ  ظٍ لََ غِ  ةٍ كَ ئِ لََ مَ  نْ مِ  الله

  دُ هْ ا الجُ ذَ : هَ تْ الَ ا قَ هَ تَ لََ صَ  تْ ضَ ا قَ ذَ إِ ، فَ ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ مَ  ونَ لُ عَ فْ يَ وَ  مْ هُ رَ مَ ا أَ مَ  اللهَ  ونَ صُ عْ يَ 

 . (3) « نُ لََ كْ التُ  كَ يْ لَ عَ ي وَ نِّمِ 
ي  فِ  رِ يْ بَ الزُّ  نِ بْ  ةَ وَ رْ عُ  وعِ شُ خُ منِْ غَيْرِ حَصْرٍ لَهُمْ، بِ وَنَخْتمُِ نَمَاذِجَ الخَاشِعِينَ  *. 

ذُكرَِ  وَ ا،  يم  ظِ ا عَ وع  شُ خُ   هِ تِ لََ ي صَ فِ   عُ شَ خْ يَ     ةُ وَ رْ عُ   انَ كَ ، فَقَدْ  (4)     هِ تِ لََ صَ 
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  75 لَا الصَّ  

ادٍ  ي وَ فِ  انَ ا كَ مَ دَ نْعِ ، وَ يدِ لِ الوَ بِ  عَ مِ تَ جْ يَ لِ  قَ شْ مَ ى دِ لَ ا إِ ه  جِّ وَ مُتَ  ةِ ينَدِ المَ  نَ مِ  جَ رَ خَ  هُ نَّ أَ  هُ نْعَ 

  ةُ لَ كْ الأَ  تِ لَ صَ وَ  دْ قَ  وَ لََّ إِ  قَ شْ مَ ى دِ لَ إِ  لْ صِ يَ  مْ لَ ، وَ هِ لِ جْ ي رِ فِ  ةٌ لَ كْ أَ  هُ ابَ صَ أَ  ةِ ينَدِ المَ  بَ رْ قُ 

  مْ لَ  نْ إِ  هُ نَّ ى أَ لَ وا عَ عُ مَ جْ أَ ، فَ اءَ بَّ طِ الأَ  هُ لَ  عَ مَ جَ ، فَ يدِ لِ ى الوَ لَ عَ  لَ خَ دَ ، وَ هِ اقِ سَ  فِ صْ ى نِ لَ إِ 

  هُ سُ فْ نَ  تْ ابَ طَ ، فَ دِ سَ ى الجَ لَ إِ  قَّتْ رَ ا تَ مَ بَّ رُ ، وَ هِ كِ رْ ى وِ لَ ا إِ لَّهَ كُ  هُ لَ جْ رِ  تْ لَ كَ  أَ لََّ إِ وَ  ا هَ عْ طَ قْ يَ 

  وْ ا، أَ اب  رَ شَ  بُ رَ شْ ا يَ د  حَ أَ  نَّ أَ  تُ نْ نَا ظَ : مَ الَ قَ ا؟ فَ د  مُرَقِّ  يكَ قِ سْ  نَ لََ : أَ هُ وا لَ الُ قَ ا، وَ هَ عِ طْ قَ بِ 

وا لُ عَ افْ فَ  ينَ لِ اعِ فَ  دَّ  بُ لََ  مْ تُ نْكُ  نْ إِ  نْ كِ لَ ، وَ هُ بَّ رَ  فَ رِ عْ  يَ ى لََ تَّ حَ  هُ لَ قْ عَ  بُ ا يُذْهِ ئ  يْ شَ  لُ كُ أْ يَ 

  قِ وْ فَ  نْ مِ  هُ لَ جْ وا رِ رُ شَ نَ، فَ هِ بِ  رُ عُ شْ  أَ لََ ، وَ كَ لِ ذَ سُّ بِ حِ  أُ ي لََ نِّ إِ ؛ فَ ةِ لََ ي الصَّ ا فِ نَ أَ وَ  كَ لِ ذَ 

  لَّمَ أَ ا تَ مَ ي، فَ لِّ صَ يُ   مٌ قائِ   وَ هُ وَ   ءٌ يْ ا شَ هَ نْى مِ قَ بْ  يَ ى لََ تَّ ا حَ اط  يَ تِ احْ   يِّ الحَ   انِ كَ المَ   نَ مِ   ةِ لَ كْ الأَ 

ا انْ لَ ، فَ بَ رَ طَ  اضْ لََ وَ    كَ لَ  مَّ هُ : اللَّ الَ قَ ، فَ هِ لِ جْ ي رِ فِ  يدُ لِ الوَ  اهُ زَّ عَ  ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  فَ رَ صَ مَّ

  دْ قَ  تَ نْكُ  نْ ئِ لَ ، فَ ة  ثَ لََ ثَ  تَ يْ قَ بْ أَ ا، وَ د  احِ وَ  تَ ذْ خَ أَ ، فَ ةٌ عَ بَ رْ أَ  افٌ رَ طْ ي أَ لِ  انَ ، كَ دُ مْ الحَ 

ا  ى مَ لَ عَ  دُ مْ الحَ  كَ لَ ، فَ تَ يْ افَ فَلَطَالَمَا عَ  تَ يْ لَ تَ ابْ  دْ قَ  تَ نْكُ  نْ إِ ، وَ تَ يْ قَ بْ أَ  دْ قَ تَ فَ ذْ خَ أَ 

  هِ يْ لَ إِ  مْ هُ بُّ حَ أَ  اتَ مَ ... فَ هِ دِ لََ وْ أَ  ضُ عْ بَ  هُ بَ حِ صَ  دْ قَ  انَ كَ ، وَ تَ يْ افَ ا عَ ى مَ لَ عَ ، وَ تَ ذْ خَ أَ 

  دُ مْ الحَ : الَ قَ ، فَ يهِ وْهُ فِ زَّ فَعَ 
ِ
  نْ ئِ لَ ، فَ ة  تَّ تَ سِ يْ قَ بْ أَ ا وَ د  احِ وَ  مْ هُ نْتَ مِ ذْ خَ أَ ، فَ ة  عَ بْ وا سَ انُ كَ  لله

  عَ جَ رَ   مَّ تَ، ثُ يْ طَ عْ ا أَ مَ الَ طَ لَ تَ، فَ ذْ خَ أَ   دْ تَ قَ نْ كُ   نْ ئِ لَ تَ، وَ يْ افَ ا عَ مَ الَ طَ لَ تَ، فَ يْ لَ تَ ابْ   دِ تَ قَ نْكُ 

  هِ يْ لَ عَ   ونَ مُ لِّ سَ يُ   اسُ النَّ  اهُ تَ أَ   ، ةَ ينَدِ المَ   لَ خَ ا دَ مَّ لَ ، فَ دٍ حَ ى أَ لَ إِ   كَ لِ ا ذَ كَ ا شَ مَ ، وَ ةِ ينَدِ ى المَ لَ إِ 
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لَا  فِي الخُشُوعُ  76 ةِ الصَّ  

ونَ يُعَ وَ    يمٍ ظِ عَ  بٍ نْ ذَ ا بِ ذَ هَ  هُ ابَ صَ ا أَ مَ نَّ : إِ الَ قَ   اسِ النَّ ضَ عْ بَ  نَّ أَ  هُ غَ لَ بَ ، فَ هِ دِ لَ وَ وَ  هِ لِ جْ ي رِ فِ  هُ زُّ

ا نُشِرَتْ سَاقُهُ   وَذُكِرَ أَنَّ عُرْوَةَ   ،هُ ثَ دَ حْ أَ  : اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَمْشِ بهَِا إلَِى  ، قَالَ لَمَّ

 :كَ لِ ي ذَ فِ  ةُ وَ رْ عُ  دَ شَ نْ أَ وَ  ،سُوءٍ قَطُّ 

 ي لِ جْ ة  رِ شَ احِ وَ فَ حْ ي نَ نِ  حَمَلَتْ لَ وَ  ***   ة  يبَ رِ ي لِ ف  ـتُ كَ ـيْ وَ هْ ا أَ كَ مَ رُ مْ عَ لَ 

 . (1) «ي لِ قْ  عَ لَ ا وَ هَ يْ لَ ي عَ يِ أْ ي رَ لَّنِ  دَ لَ وَ  *** ا هَ ي لَ رِ ـصَ ـبَ  لَ ي وَ عِ مْ ي سَ نِ ادَ قَ  لَ وَ 

الحِِ كَثيِرٌ، وَلَكنَِّ المَقَامَ لََ يَتَّسِعُ لحَِشْدِ كُلِّ   لَفِ الصَّ وَغَيْرُ هَؤُلََءِ منَِ السَّ

الحُِونَ  ذِينَ هُمْ فيِ صَلََتهِِمْ    أَخْبَارِهِمْ فيِ خُشُوعِهِمْ أَثْنَاءَ صَلََتهِِمْ، فَقَدْ كَانَ الصَّ الَّ

لََةِ كَأَنَّهَا أَجْسَادٌ لَيسَْ فيِهَا أَرْوَاحٌ«  دَخَلُواإذا  »خَاشِعُونَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ   فيِ الصَّ
أَوْ    ، (2) 

إنِْ شِئْتَ قُلْ أَرْوَاحٌ لَيْسَ لَهَا مُسْتَرَاحٌ عَلَى الأرَْضِ، إنَِّمَا تُحَلِّقُ وَتَحُومُ حَوْلَ  

 . العَرْشِ 

  يعَ مِ جَ  ةَ الآيَ  مُ هُ دُ حَ أَ  دُ دِّ رَ يُ  انَ كَ  فِ لَ السَّ  نَ مِ  ة  اعَ مَ جَ  نَّ إِ »:  يُّ وِ وَ النَّ الَ قَ 

  مْ هُ نْمِ  ةٌ اعَ مَ جَ  اتَ مَ ، وَ ةِ اءَ رَ القِ  دَ نْعِ  فِ لَ السَّ  نَ مِ  ةٌ اعَ مَ جَ  قَ عِ صُ ا، وَ هَ مَ ظَ عْ مُ  وْ أَ  هِ تِ لَ يْ لَ 

  اتِ آيَ  دَ نْعِ  ونَ فُ قِ يَ وَ  آنَ رْ القُ  نَ وءُ رَ قْ وا يَ انُ كَ  دْ قَ فَ  ، ةِ اءَ رَ القِ  بِ بَ سَ بِ 
ِ
  - ىالَ عَ تَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ - الله

؛  رَ ثَ كْ أَ وَ  اتٍ رَّ مَ  ثَ لََ ثَ وَ  نِ يْ تَ رَّ مَ وَ  ة  رَّ ا مَ هَ دُ دِّ رَ يُ وَ  ةَ الآيَ  أُ رَ قْ يَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  انَ كَ  دْ قَ ا، وَ هَ ونَ رُ بَّ دَ تَ يَ 

  نَ مِ  فِ وْ الخَ  نَ مِ  هِ بِ لْ ي قَ فِ  لُ عَ جْ ا يَ مَّ مِ 
ِ
  نَ مِ  هِ فِ وْ خَ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  اتَ مَ  مْ هُ ضُ عْ بَ ، وَ هُ انَ حَ بْ سُ  الله

 
ِ
  نْ كُ تَ  مْ لَ  مْ هُ رَ ثَ كْ أَ  نَّ كِ لَ ، وَ هِ يْ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ وَ  يَ شِ غَ  مْ هُ ضُ عْ بَ ى، وَ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  هُ انَ حَ بْ سُ  الله

 

 . 103-102/ 9ة والنهاية، لَبن كثير: انظر: البداي(1) 

 . 282/  3الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم (2) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  77 لَا الصَّ  

  نَ مِ  ونَ افُ خَ وا يَ انُ كَ ، وَ مْ هِ ورِ دُ ي صُ فِ  مْ هُ اؤُ كَ بُ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ ، وَ مْ هُ تَ ادَ عَ  هِ ذِ هَ 
ِ
ا  ف  وْ خَ   الله

«ا يم  ظِ عَ 
 (1) . 

لاى الِله  ةِ: الِإقْباالُ عا لَا  فِي الصَّ

 لَ عَ   دِ بْ العَ   الُ بَ قْ إِ   وَ ا هُ هَ بَّ لُ ا وُ هَ وحَ رُ وُ   ةِ لََ الصَّ   رَّ سِ إنَِّ  
ِ
 يَّ لِّ كُ بِ   ى الله

ي  غِ بَ نْ يَ لََ   هُ نَّ ا أَ مَ كَ ، فَ هِ تِ

   ةِ لَ بْ قِ   نْ عَ   هُ هَ جْ وَ   فَ رِ صْ يَ   نْ أَ   هُ لَ 
ِ
  هُ بَ لْ قَ   فَ رِ صْ يَ   نْ أَ   هُ ي لَ غِ بَ نْ يَ لََ   كَ لِ ذَ كَ فَ   ، الَ  مَ شِ ين ا وَ مِ يَ   الله

   تُ يْ بَ   يَ ي هِ تِ الَّ   ةُ بَ عْ الكْ فَ ،  هِ رِ يْ ى غَ لَ إِ   هِ بِّ رَ   نْ عَ 
ِ
  كَ ارَ بَ تَ -  تِ يْ البَ   بُّ رَ ، وَ هِ نِ دَ بَ وَ   هِ هِ جْ وَ   ةُ لَ بْ قِ   الله

 لَ عَ   دِ بْ العَ   الِ بَ قْ إِ   بِ سَ ى حَ لَ عَ ، وَ هِ وحِ رُ وَ   هِ بِ لْ قَ   ةُ لَ بْ قِ   وَ هُ   -ىالَ عَ تَ وَ 
ِ
  ونُ كُ يَ   هِ تِ لََ ي صَ فِ   ى الله

  الُ بَ قْ إِ 
ِ
 : لَ ازِ نَمَ   ثُ لََ ثَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  الِ بَ قْ لإِ لِ وَ  ،هُ نْعَ  اللهُ  ضَ رَ عْ أَ   ضَ رَ عْ ا أَ ذَ إِ ، وَ هِ يْ لَ عَ  الله

لُ:   ابِ وَ ثَ لِ  ةِ لَ طِ بْ المُ  اتِ رَ طَ الخَ وَ  ،سِ اوِ سَ الوَ  نَ مِ  هُ ظُ فَ حْ يَ ه فَ بِ لْ ى قَ لَ عَ  الٌ بَ قْ إِ  الأوََّ

 . هُ لَ  ةِ صَ قِ نْ المُ  وِ أَ  ، هِ تِ لََ صَ 

 لَ عَ  الٌ بَ قْ إِ وَ  الثَّانيِ:
ِ
 . اهُ رَ يَ  هُ نَّ أَ ى كَ تَّ حَ  هِ تِ بَ اقَ رَ مُ بِ  ى الله

 ا. هَ قَّ ا حَ هَ يَ طِ عْ يُ لِ   ةِ لََ الصَّ  ةِ يَّ ودِ بُ عُ  يلِ اصِ فَ تَ وَ  هِ مِ لََ ي كَ انِ عَ ى مَ لَ عَ  الٌ بَ قْ إِ وَ  الثَّالثُِ: 

ا وَ حَ  ةِ لََ الصَّ  ةُ امَ قَ إِ  ونُ كُ تَ  ثِ لََ الثَّ  بِ اتِ رَ المَ  هِ ذِ هَ  الِ مَ كْ تِ اسْ بِ فَ    الُ بَ قْ إِ  ونُ كُ يَ ق 
ِ
  الله

ا بَ ائِ قَ  دُ بْ العَ  بَ صَ تَ ا انْ ذَ إِ فَ ، كَ لِ ذَ  بِ سَ حَ بِ  هِ دِ بْ ى عَ لَ عَ   يَّ ومِ يُّ ى قَ لَ عَ  هُ الُ بْ قَ إِ فَ  ، هِ يْ دَ يَ  نَ يْ م 
  هِ تِ

ى  لَ عَ  هُ الُ بَ قْ إِ فَ  ،هِ يْ لَ ى عَ نَثْ أَ وَ  هُ حَ بَّ ا سَ ذَ إِ فَ ، هِ ائِ يَ رِ بْ ى كِ لَ عَ  هُ الُ بَ قْ إِ فَ  رَ بَّ ا كَ ذَ إِ ، وَ هِ تِ مَ ظَ عَ وَ 

 . (2) « هِ الِ مَ جَ   افِ صَ وْ أَ بِ  هِ يْ لَ عَ  اءِ نَالثَّ وَ  هِ بِ  يقُ لِ  يَ ا لََ مَّ عَ  هِ يهِ زِ نْتَ وَ  هِ هِ جْ وَ  اتِ حَ بُ سُ 

 

 

 . 5/ 26انظر: شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان، لأحمد حطيبة: (1) 

 . 47/ 1ذوق الصلَة، لَبن قيم الجوزية:  (2)



لَا  فِي الخُشُوعُ  78 ةِ الصَّ  

 لَ عَ  كَ الِ بَ قْ إِ كَ  ةِ لََ ى الصَّ لَ عَ  كَ الُ بَ قْ إِ  نْ كُ يَ لِ »:  ازُ رَّ الخَ  الَ قَ وَ 
ِ
  مَ وْ يَ  ى الله

 . (1) «يهِ اجِ نَتُ   تَ نْ أَ وَ  كَ يْ لَ عَ  لٌ بِ قْ مُ  وَ هُ وَ  هِ يْ دَ يَ   نَ يْ بَ  كَ وفِ قُ وُ ، وَ ةِ امَ يَ القِ 

اماةا  لْبِيَّةٌ لَِبْنِ قُدا ةٌ قا  :واصْفا
 .ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  دَ نْعِ  هُ بَ لْ قَ   رَ ضِ حْ يُ   نْ ي أَ لِّ صَ مُ لْ لِ   غِيبَ نْ»يَ : الَ قَ 

  رْ مِّ شَ يُ لْ وَ  ةِ امَ يَ قِ لْ لِ  اءَ دَ النِّ لِ ثَ مْ يَ لْ ؛ فَ نِ ذِّ ؤَ المُ  اءَ دَ نِ  عَ مِ سَ  اذَ إِ فَ 
ا  اذَ مَ بِ  رْ ظُ نْ يَ لْ ، وَ ةِ ابَ جَ لإِ لِ

 . رُ ضَ حْ يَ  نٍ دَ بَ  يِّ أَ بِ ، وَ يبُ جِ يُ 

؛  قِ لْ الخَ  نِ عَ  هِ نِ دَ بَ  حَ ائِ ضَ فَ  ةُ يَ طِ غْ تَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ادَ رَ المُ  نَّ أَ  مْ لَ عْ يَ لْ ؛ فَ هُ تَ رَ وْ عَ  رَ تَ ا سَ ذَ إِ وَ 

 الَّ  هِ رِّ سِ  حَ ائِ ضَ فَ وَ  هِ نِ اطِ بَ  اتِ رَ وْ عَ  رْ كُ ذْ يَ لْ فَ 
  هٌ نْا عَ هَ لَ  سَ يْ لَ ، وَ قُ الِ  الخَ لََّ ا إِ هَ يْ لَ عَ  عُ لِ طَّ  يَ ي لََ تِ

 . ةُ بَ وْ التَّ وَ  اءُ يَ الحَ وَ  مُ دَ ا النَّهَ رُ فِّ كَ ا يُ هَ نَّ أَ ، وَ رٌ اتِ سَ 

  تِ يْ بَ  ةِ هَ ى جِ لَ إِ  اتِ هَ الجِ  نِ عَ  هُ هَ جْ وَ  فَ رَ صَ  دْ قَ فَ  ةَ لَ بْ القِ  لَ بَ قْ تَ ا اسْ ذَ إِ وَ 
ِ
،   الله

 لَ إِ  هِ بِ لْ قَ  فُ رْ صَ فَ 
ِ
  لََّ إِ  تِ يْ البَ  ةِ هَ ى جِ لَ إِ  هُ جَّ وَ تَ  يَ لََ  هُ نَّ ا أَ مَ كَ ، فَ كَ لِ ذَ  نْ ى مِ لَ وْ أَ   ى الله

 لَ إِ  فُ رِ صَ نْ يَ لََ  بُ لْ القَ  كَ لِ ذَ ا؛ كَ هَ رِ يْ غَ  نْ عَ  افِ رَ صِ الَنْ بِ 
ِ
ا  مَّ عَ  افِ رَ صِ الَنْ  بِ لََّ إِ   ى الله

 . اهُ وَ سِ 

َ كَ انَ سَ لِ  كَ بُ لْ قَ  نَّ بَ ذِّ كَ  يُ لََ فَ  ، ي لِّ صَ ا المُ هَ يُّ أَ  تَ رْ بَّ ا كَ ذَ إِ وَ 
ِ
  كَ بِ لْ ي قَ فِ  انَ ا كَ ذَ إِ  هُ نَّ ؛ لأ

  نَ مِ  رُ بَ كْ أَ  ءٌ يْ شَ 
ِ
  يلِ لِ دَ ، بِ رَ بَ كْ أَ  كَ دَ نْعِ  ىوَ الهَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  رْ ذَ احْ ، فَ تَ بْ ذَ كَ  دْ قَ فَ   الله

  ةِ اعَ طَ  ةَ قَ فَ اوَ مُ  كَ ارِ يثَ إِ 
ِ
ى  لَ إِ  وءٌ جُ لُ  يَ هِ  سْتعَِاذَةَ الَ نَّ أَ  مْ لَ اعْ ، فَ تَ ذْ عَ تَ ا اسْ ذَ إِ فَ ى، الَ عَ تَ  الله

 
ِ
 ا. و  غْ لَ  كَ مُ لََ كَ  انَ ؛ كَ كَ بِ لْ قَ بِ  أْ جَ لْ تَ   مْ ا لَ ذَ إِ ، فَ هُ انَ حَ بْ سُ  الله

 

ني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقَسْ  (1)  . 76/ 2طَلََّ



ةِ  فِي الخُشُوعُ  79 لَا الصَّ  

الْحَمدُْ للّهِ ربَِّ  }: كَ لِ وْ قَ  دَ نْ، عِ كَ بِ لْ قَ بِ  مِ هُّ فَ التَّ  رَّ حَ أَ و، وَ لُ تْ ا تَ ى مَ نَعْ مَ  مْ هَّ فَ تَ وَ 

  [، 3]الفاتحة:  {الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ}: كَ لِ وْ قَ  دَ نْعِ  هُ فَ طْ لُ  رْ ضِ حْ تَ اسْ وَ  [، 2]الفاتحة:  {الْعَالَمِينَ

 و. لُ تْ ا تَ مَ  يعِ مِ ي جَ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  [، 4]الفاتحة:  {مَالِكِ يَومِْ الدِّينِ}: كَ لِ وْ قَ   دَ نْعِ  هُ تَ مَ ظَ عَ وَ 

َ لِّ الذُّ  ةَ ادَ يَ زِ  كَ ودِ جُ ي سُ فِ ، وَ عَ اضُ وَ التَّ  كَ وعِ كُ ي رُ فِ  رْ عِ شْ تَ اسْ وَ 
ِ
  تَ عْ ضَ وَ  كَ نَّ ؛ لأ

،  هُ نْ مِ   تَ قْ لِ ي خُ ذِ الَّ   ابِ رَ ى التُّ لَ عَ   ودِ جُ السُّ بِ   هِ لِ صْ ى أَ لَ إِ   عَ رْ الفَ   تَ دْ دَ رَ ا، وَ هَ عَ ضِ وْ مَ   سَ فْ النَّ

 . قِ وْ الذَّ بِ  ارِ كَ ذْ الأَ  ىنَعْ مَ  مْ هَّ فَ تَ وَ 

،  أِ دَ الصَّ  نَ مِ  وبِ لُ القُ  ءِ لََ جَ لِ  بٌ بَ سَ  ةِ نَاطِ البَ  وطِ رُ الشُّ  هِ ذِ هَ بِ  ةِ لََ الصَّ  اءَ دَ أَ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ 

ا  مَ ، وَ هِ ارِ رَ سْ ى أَ لَ عَ  عُ لِ طَّ تَ ، وَ ودِ بُ عْ المَ  ةُ مَ ظَ عَ  حُ مَّ لَ تَ ا تَ هَ ي بِ تِ ، الَّ يهِ فِ  ارِ وَ نْ الأَ  ولِ صُ حُ وَ 

  عُ لِ طَّ  يَ لََ  هُ نَّ إِ ا؛ فَ يهَ انِ عَ مَ  ونَ دُ  ةِ لََ الصَّ  ةِ ورَ صُ بِ  مٌ ائِ قَ  وَ هُ  نْ ا مَ مَّ أَ فَ ، ونَ مُ الِ  العَ لََّ ا إِ هَ لُ قِ عْ يَ 

 . (1) « هُ ودَ جُ وَ   رُ كِ نْيُ  لْ ، بَ كَ لِ ذَ  نْ مِ   ءٍ يْ ى شَ لَ عَ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 32-31/  1مختصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة المقدسي: (1) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  80 ةِ الصَّ  

صْلُ    الِــثُ الفا  الثَّ

يطْاَنِ، وَبَعثُْ اليَقظَةَِ فِِ طَرْدُ وَسْوَ  
سةَِ الشَّ
رِيقِ 

  الرَّحَْْنِ  طَ

 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  81 لَا الصَّ  
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لََةُ  تِ انَ ، كَ ةِ لََ ي الصَّ فِ  تْ لَّ ا قَ مَ لَّ كُ  ةَ سَ وَ سْ الوَ  نَّ أَ  بَ يْ  رَ لََ وَ  ،   وَأَعَظَمَ لَ مَ كْ أَ الصَّ

أنَّ مَنْ  : » الَ قَ  هُ نَّ أَ   يِّ بِ النَّ نِ عَ  ، انَ مَ ثْ عُ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  نِ يْ يحَ حِ ي الصَّ ا فِ مَ كَ 

ي هَذَا، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ 
أَ مِثْلَ وُضُوئِ مَ  تَوَضَّ ثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ يُحَد 

  دُ بْ عَ  انَ فَقَدْ كَ ، كَ لِ ذَ كَ  وَ هُ  نْ وَمَا زَالَ فيِ المُصَلِّينَ مَ  ،(1) «مِنْ ذَنْبهِِ 
ِ
  رِ يْ بَ الزُّ  نُ بْ  الله

  عُ فَ رْ  يَ لََ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  وَ هُ ، وَ هِ بِ وْ ثَ  نْ مِ  ة  فَ ائِ طَ  ذَ خَ أَ فَ  يقُ نِ جَ نْى المَ تَ أَ ، فَ دُ جُ سْ يَ  

ارٍ   ةُ مَ لَ سْ وَكَانَ مَ   ،(2) «هُ سَ أْ رَ  يُصَلِّي فيِ المَسْجِدِ فَانْهَدَمَ طَائِفَةٌ منِهُْ وَقَامَ      بْنُ بَشَّ

لََةِ لَمْ يَشْعُرْ« ثُ نَفْسَكَ قَالُ ، وَ (3) النَّاسُ وَهُوَ فيِ الصَّ   وا لعَِامرِِ بْنِ عَبْدِ القَيسِْ: أَتُحَدِّ

لََةِ فَقَالَ: أَوَشَيْءٌ أَحَبُّ إلَيَّ منَِ  بشَِيْءِ فيِ ثُ بهِِ نَفْسِي؟ قَالُوا: إنَّا   الصَّ لََةِ أُحَدِّ الصَّ

لََةِ فَقَالَ: أَباِلجِنَّةِ وَالحُورِ وَنَحْوِ  ثُ أَنْفُسَنَا فيِ الصَّ ذَلكَِ؟ فَقَالُوا: لََ وَلَكنِْ  لَنحَُدِّ

فَ الأسَِنَّةُ فيَِّ أَحَبُّ إلَيَّ فَقَالَ: لَأَ ، بأَِهْلِينَا وَأَمْوَالنَِا 
دٌ« ،نْ تَخْتَلِ   ، (4) وَأَمْثَالُ هَذَا مُتَعَدِّ

الحِِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ الَقْتدَِاءِ،  لَفِ الصَّ   يَّ فِ  قَالَ سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ  وَلَنَا فيِ السَّ

 

 (. 226، رقم: )204/  1(، ومسلم: 159، رقم: )43/ 1جه البخاري في صحيحه: أخر(1) 

 .200/  1طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، للْصبهاني: (2) 

 . 605/ 22الفتاوى له:  ، ومجموع 222/ 2الفتاوى الكبرى، لَبن تيمية: (3) 

، وشيخ الإسلَم ابن تيمية 281/ 1ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين دون عزوه لأحد: (4) 

، ومثله في  294/ 1ا منه: ، وقد ذكر ابن المبارك في الزهد جزء  605/ 22في مجموع الفتاوى، 

 .23/ 26تاريخ دمشق، لَبن عساكر: 



لَا  فِي الخُشُوعُ  82 ةِ الصَّ  

: كُنْتُ  خِصَالٍ لَوْ كُنْتُ  ثَلََثُ  رِ أَحْوَاليِ أَكُونُ فيِهِنَّ
فيِ  ذَا كُنْتُ أَنَا أَنَا؛ إِ  فيِ سَائِ

ثُ نَفْسِي بغَِيْرِ مَا أَنَا فيِهِ  لََةِ لََ أُحَدِّ     وَإذَِا سَمِعْتُ   ،الصَّ
ِ
لََ    ، حَدِيث ا   منِْ رَسُولِ الله

ثْ نَفْسِي بغَِيْرِ مَا تَقُولُ  وَإذَِا كُنْتُ  ،الحَقُّ  يَقَعُ فيِ قَلْبيِ رَيْبٌ أَنَّهُ    ، فيِ جِنَازَةٍ لَمْ أُحَدِّ

 . (1) وَيُقَالُ لَهَا«

  انَ كَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  لَّ ا قَ مَ لَّ كُ  اسَ وَ سْ الوَ  نَّ أَ  بَ يْ رَ لََ »وَ  :  ةَ يَ مِ يْ تَ  نُ ابْ  الَ قَ  

اغِلِ. وَاَلَّذِي يُعِينُ عَلَى ذَلكَِ شَيْئَانِ: قُوَّ ، لَ مَ كْ أَ   ةُ المُقْتضَِي، وَضَعْفُ الشَّ

لُ أَمَّ  كْرَ  وَيَفْعَلُ  : فَاجْتهَِادُ العَبْدِ فيِ أَنْ يَعْقِلَ مَا يَقُولُهُ ا الأوََّ هُ، وَيَتَدَبَّرَ القِرَاءَةَ وَالذِّ

 تَعَالَى، كَأَنَّهُ يَرَاهُ، فَإنَِّ المُصَ 
ِ
عَاءَ، وَيَسْتَحْضِرَ أَنَّهُ مُنَاجٍ لله ا فَ وَالدُّ م 

إنَِّمَا  لِّيَ إذَا كَانَ قَائِ

، ثُمَّ كُلَّمَا  وَالِإحْسَانُ: أَنْ تَعْبدَُ الَله كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ   ،يُنَاجِي رَبَّهُ 

لََةِ كَانَ انْجِذَابُهُ إلَيْهَا أَوْكَدَ، وَهَذَا يَ  ةِ الِإيمَ ذَاقَ العَبْدُ حَلََوَةَ الصَّ  انِ. كُونُ بحَِسَبِ قُوَّ

يَةُ للِإيِمَانِ كَثيِرَةٌ؛  وَمَحَبَّتهِِ   وَالأسَْبَابُ المُقَوِّ
ِ
فَإنَِّ مَا فيِ القَلْبِ منِْ مَعْرِفَةِ الله

ينِ لَهُ، وَخَوْفهِِ وَرَجَائِهِ، وَالتَّصْدِيقِ بأَِخْبَارِهِ، وَغَيْرِ ذَلِ  كَ،  وَخَشْيَتهِِ، وَإخِْلََصِ الدِّ

ا يَتَبَايَنُ النَّ ي ذَلكَِ ممَِّ ا، وَيُقَوِّ كُلَّمَا ازْدَادَ العَبْدُ   ،اسُ فيِهِ، وَيَتَفَاضَلُونَ تَفَاضُلَ  عَظيِم 

ا للِْقُرْآنِ  ا  ، تَدَبُّر  رِهِ إلَيْهِ فيِ عِبَادَتهِِ   ، وَفَهْم   وَصِفَاتهِِ وَعَظَمَتهِِ، وَتَفَقُّ
ِ
وَمَعْرِفَة  بأَِسْمَاءِ الله

يَجِدُ اضْطرَِارَهُ إلَى أَنْ يَكُونَ تَعَالَى مَعْبُودَهُ وَمُسْتَغَاثَهُ أَعْظَمَ منِْ    وَاشْتغَِالهِِ بهِِ، بحَِيْثُ 
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رْبِ، فَإنَِّهُ لََ صَلََحَ لَهُ إلََّ بأَِنْ يَكُونَ الُله مَعْبُودَ  هُ الَّذِي  اضْطرَِارِهِ إلَى الأكَْلِ وَالشُّ

،  وَيَأْنَسُ بهِِ، وَيَلْتَذُّ  يَطْمَئنُِّ إلَيْهِ،  
ِ
بذِِكْرِهِ، وَيَسْتَرِيحُ بهِِ، وَلََ حُصُولَ لهَِذَا إلََّ بإِعَِانَةِ الله

ا لََ صَلََحَ مَعَهُ، وَمَتَى لَمْ يُعِنْهُ الُله    فَسَدَ وَهَلَكَ هَلََك 
ِ
وَمَتَى كَانَ للِقَلْبِ إلَهٌ غَيْرُ الله

ةَ عَلَى ذَلكَِ لَمْ يُصْلحِْ   وَلََ مَنجَْا منِْهُ إلََّ إلَيْهِ.   ، إلََّ بهِِ، وَلََ مَلْجَأَ هُ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ا    الثَّانيِ: وَأَمَّ
ِ
رِ  زَوَالُ العَارِضِ: فَهُوَ الَ جْتهَِادُ فيِ دَفْعِ مَا يَشْغَلُ القَلْبَ منِْ تَفَكُّ

تيِ تَجْذِبُ القَلْبَ الِإنْسَانِ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَتَدَبُّرِ الجَوَا لََةِ،  ذِبِ الَّ  عَنْ مَقْصُودِ الصَّ

هَوَاتِ،   بُهَاتِ وَالشَّ وَهَذَا فيِ كُلِّ عَبْدٍ بحَِسْبهِِ، فَإنَِّ كَثْرَةَ الوَسْوَاسِ بحَِسَبِ كَثْرَةِ الشُّ

تيِ يَنصَْرِفُ القَلْبُ إلَى طَلَبهَِا، وَا تيِ  وَتَعْلِيقِ القَلْبِ باِلمَحْبُوبَاتِ الَّ لمَكْرُوهَاتِ الَّ

    ،فُ القَلْبُ إلَى دَفْعِهَا يَنصَْرِ 
ِ
ا إلَى الله ه    بقَِلْبهِِ جَاءَ منَِ   -تَعَالَى-وَكُلَّمَا أَرَادَ العَبْدُ تَوَجُّ

يْطَانَ بمَِنزِْلَةِ قَاطعِِ الطَّرِيقِ، كُلَّمَا أَرَادَ العَبْدُ    يَسِيرَ   أَنْ   الوَسْوَاسِ أُمُورٌ أُخْرَى، فَإنَِّ الشَّ

لَفِ: إنَّ اليَهُودَ    تَعَالَى أَرَادَ قَطْعَ الطَّرِيقِ عَلَيْهِ؛ وَلهَِذَا قِيلَ لبَِعْضِ السَّ
ِ
إلَى الله

يطَْانُ باِلبَيْتِ  وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ  : لََ نُوَسْوَسُ، فَقَالَ: صَدَقُوا، وَمَا يَصْنعَُ الشَّ

الكِِينَ طَوِيلٌ مَوْضِ وَتَفَاصِيلُ مَا يَعْرِضُ لِ   ،خَرَابِ ال   دُ هِ تَ جْ يَ   يِّسَ الكَ   دَ بْ العَ   نَّ كِ لَ   ، عُهُ لسَّ

  بِ لََّ إِ  ةَ وَّ  قُ لََ وَ  لَ وْ  حَ لََ ، وَ ورِ مُ أْ المَ  ةِ يَّ قِ بَ  لِ عْ فِ  الِ مَ كَ  عَ ، مَ ورِ ضُ الحُ  الِ مَ ي كَ فِ 
ِ
  يِّ لِ العَ  الله

 . (1) « يمِ ظِ العَ 
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حَدِيثُ النَّفْسِ أَقْوَى منَِ الهَاجِسِ  و ةُ بمَِعْنىَ حَدِيثِ النَّفْسِ:وَسَ الوَسْ 

وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ وَمَا كَانَ أَضْعَفَ منِْهُ أَنَّهُ  ، وَالخَاطرِِ، وَأَقْوَى منِهُْ الهَمُّ وَالعَزْمُ 

ةِ، فَلََ مَرْفُوعٌ عَنْ هَذِهِ الأَ  ثَ نَفْسَهُ  تَرِنْ بهِِ عَمَلٌ أَوْ قَوْلٌ  إثِْمَ فيِهِ إنِْ لَمْ يَقْ مَّ ، كَمَنْ حَدَّ

 و، (1) أَنْ يَسْرِقَ أَوْ يَخُونَ« 
ِ
تَعَالَى:    تَعَالَى، كَمَا قَالَ يَكُونُ دَفْعُ الوَسْوَسَةِ بذِِكْرِ الله

[، 201]الأعراف:    {مْ مبُْصرِوُنَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ منَِ الشَّيْطَانِ تذََكَّرُوا فَإِذَا هُ}

 وَجَزِيلَ  :أَيْ  {تذََكَّرُوا}فيِ تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   ابْنُ كَثيِرٍ  قَالَ 
ِ
  عِقَابَ الله

 وَرَجَعُوا إلَِيْهِ منِْ قَ  ؛ ثَوَابهِِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ 
ِ
 . (2) رِيبٍ«فَتَابُوا وَأَنَابُوا وَاسْتَعَاذُوا باِلله

 : الوَسْوَاسُ أَصْنَافٌ:   الغَزَاليُِّ  ال قَ  

لُ الأَ  ، كَأَنْ يَقُولَ   : وَّ اتِ؟ فَإنَِّ يَكُونُ منِْ جِهَةِ التَّلْبيِسِ باِلحَقِّ مَ باِللَّذَّ : أَتَتْرُكُ التَّنعَُّ

بْرُ عَنهَْا طُولَ   لعُمُرِ أَلَمُهُ عَظيِمٌ.  ا العُمُرَ طَوِيلٌ، وَالصَّ

، وَ فَإذَِا ذَكَرَ العَبْدُ 
ِ
بْرُ عَنِ  عَظيِمَ حَقِّ الله عَظيِمَ ثَوَابهِِ وَعِقَابهِِ، وَقَال لنِفَْسِهِ: الصَّ

هَوَاتِ شَدِيدٌ  بْرَ عَلَى النَّارِ أَشَدُّ منِهُْ وَلََ   ، الشَّ العَبْدُ   بُدَّ منِْ أَحَدِهِمَا، فَإذَِا ذَكَرَ  لَكنَِّ الصَّ

  
ِ
دَ إيِمَانَهُ وَوَعِيدَهُ، وَجَ  -تَعَالَى -وَعْدَ الله يطَْانُ. دَّ  وَيَقِينَهُ، خَنسََ الشَّ
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هْوَةِ إلَِى المَعْصِيَةِ، وَدَفْعِ  الثَّانيِ: هَا باِلعِلْمِ بأَِنَّهَا مَعْصِيَةٌ  أَنْ يَكُونَ بتَِحْرِيكِ الشَّ

 تَعَالَى.  
ِ
 لله

دِ الخَوَاطرِِ وَالفِكْرِ  الثَّالثُِ:  لََ  أَنْ تَكُونَ الوَسْوَسَةُ بمُِجَرَّ  ةِ.  فيِ أَمْرٍ غَيْرِ الصَّ

 انْدَفَعَتْ، ثُمَّ تَعُودُ فَإنِْ أَقْبَل الإِ 
ِ
رُ أَنْ يَ  ،نْسَانُ عَلَى ذِكْرِ الله جْتَمِعَ  وَيُتصََوَّ

كْرِ، كَأَنَّهُمَا فيِ مَوْضِعَيْنِ منَِ القَلْبِ«  . (1) الوَسْوَسَةُ منِْ هَذَا النَّوْعِ مَعَ الذِّ

يْطَانِ وَإنَِّ دَفْعَ وَسْ   لََةِ، وَطَرْدِهَا عَنِ القَلْبِ لََ تَحْصُلُ إلََِّ بَعْدَ  وَسَةِ الشَّ  فيِ الصَّ

مُرَابَطَةٍ تُبَرْهِنُ صِدْقَ العَبْدِ فيِ إقِْبَالهِِ عَلَى رَبِّه فيِ  مُجَاهَدَةٍ صَادِقَةٍ، وَمُصَابَرَةٍ وَ 

،  إذَِا رَأَى منِْ عَ   -تَعَالَى -صَلََتهِِ، فَإنَِّ الَله   ا عَلَى مُدَافَعَةِ  وَصِدْق  بْدِهِ مُجَاهَدَة  ا، وَصَبْر 

ا بذَِلكَِ وَجْهَهُ  نَ الُله لَهُ منِْ فَوْقِ عَلْيَ  ؛الوَسَاوِسِ وَالخَطَرَاتِ، قَاصِد  بخُِشُوعٍ   ائِهِ تَأَذَّ

نْيَا وَالآخِرَة.   يَجْعَلُهُ يُصِيبُ بهِِ خَيْرَيِ الدُّ
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لََ    عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ فَ ؛  بَةٌ ومَندُْ   ةِ مَشْرُوعَةٌ مُدَافَعَةُ حَدِيثِ النَّفْسِ فيِ الصَّ

 النَّبيَِّ 
أَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ »   قَالَ:   ، أَنَّ وَفيِ   « كْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَ  ،مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ لَ يَسْهُو فِيهِمَا ،(2) « صَلَّى سَجْدَتَيْنِ »ةٍ: رَوَايَ  وَفيِ  ، (3) « ، غَفَرَ اللُ لَهُ مَا تَقَدَّ
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ثُ فيِهِمَا نَفْسَهُ لَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بلَِفْظِ: » حَدِيثِ عُثْمَانَ  غُفِرَ لَهُ مَا    يُحَد 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   . (1) « تَقَدَّ

ثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ لَ : قَوْلُهُ: » حَجَرٍ ابْنُ قَال َ  المُرَادُ بهِِ مَا تَسْتَرْسِل   «  يُحَد 

رُ    مَرْءِ للالنَّفْسُ مَعَهُ، وَيُمْكنُِ   ا مَا يَهْجُمُ منَِ الخَطَرَاتِ وَالوَسَاوِسِ وَيَتَعَذَّ قَطْعُهُ، فَأَمَّ

عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ المُرَادَ مَنْ لَمْ      يَاضٌ القَاضِي عِ   وَنَقَلَ   ،دَفْعُهُ فَذَلكَِ مَعْفُو  عَنْهُ 

مَعَ طَرَيَانِ الخَوَاطرِِ    هَذِهِ الفَضِيلَةُ تَحْصُلُ وَ ا، »  وَرَأْس  لَهُ حَدِيثُ النَّفْسِ أَصْلَ    صُلْ يَحْ 

ةِ  عْلَى دَرَجَة   أَ فَهَذَا    لَهُ عَدَمُ حَدِيثِ النَّفْسِ أَصْلَ  حَصَلَ    وَمَنْ ،  العَارِضَةِ غَيْرِ المُسْتَقِرَّ

حََدٍ عَلَى  زَ كُونُ إلََِّ عَلَى النَّ، وَإنِْ كَانَ هَذَا لََ يَ  رَيْبٍ بلََِ 
ِ
غِ القَلِيلِ، وَلََ يَثْبُتُ لأ

وَامِ  ثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ »المُرَادُ بقَِوْلهِِ »:  النَّوَوِيُّ    قَالَ ، وَ (3) ، (2) «الدَّ أَيْ لََ    «لَ يُحَد 

ثُ بشَِيْءٍ منِْ  نْيَا وَمَا لََ يَ يُحَدِّ لََةِ وَلَوْ عُ  أُمُورِ الدُّ فَأَعْرَضَ  ضَ لَهُ حَدِيثٌ رِ تَعَلَّقُ باِلصَّ

دِ عُرُوضِهِ عُفِيَ عَنهُْ ذَلكَِ    ؛ وَحَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الفَضِيلَةُ إنِْ شَاءَ الُله تَعَالَى ،عَنْهُ لمُِجَرَّ

نََّ هَذَا لَيسَْ منِْ فعِْلِهِ وَقَدْ عُفِيَ 
ِ
ةِ عَنِ اللأ تيِ تُ  لهَِذِهِ الأمَُّ ضُ وَلََ  عْرَ خَوَاطرِِ الَّ

  الِ غَ تِ لَشْ   ، ةِ لََ الصَّ   الِ مَ عْ أَ   نْ مِ   يْءٍ شَ   نْ عَ   لَ فَ غَ   نْ خَشَعَ فيِ صَلََتهِِ، وَمَا فَمَ ،  (4) «تَسْتَقِرُّ 

 قَ نْمُ  ، هِ بِّ رَ  اةِ اجَ نَى مُ لَ  عَ لَ  بِ قْ مُ  ونُ كُ يَ  لْ بَ  ، ا يَ نْ الدُّ  ورِ مُ أُ بِ  هِ بِ لْ قَ 
ي  فِ  اهُ وَ ا سِ مَ  يعِ مِ جَ  نْ ا عَ ع  طِ

 

 (. 226، رقم: )204/  1(، ومسلم: 159، رقم: )43/ 1أخرجه البخاري في صحيحه: (1) 

، وفتح الباري، لَبن 3/108 ، وشرح مسلم، للنووي:3/43 انظر: الإحياء، للغزالي:(2) 

 1/260 حجر:

 ، بتصرف.149/ 43لفقهية الكويتية، لمجموعة من المؤلفين: الموسوعة ا(3) 

 . 108/ 3شرح النووي على صحيح مسلم: (4) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  87 لَا الصَّ  

صَلََتُهُ   لَهُ  قَلَّ مَنْ تَسْلَمُ وَ ، (1) «هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  هُ لَ  رَ فِ غُ  كَ لِ ذَ  لَ عَ ا فَ ذَ إِ فَ  ، ا هَ لِّ كُ  هِ تِ لََ صَ 

دَهُ الُله، والمُوفَّ  منِْ حَدِيثِ النَّفْسِ  دُ مَنْ سَدَّ قُ مَنْ  وَالوَسَاوِسِ وَالخَطَرَاتِ، وَالمُسَدَّ

 . قَهُ الُله  وَفَّ 
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قَالَ: »يُولَدُ الِإنْسَانُ وَالوَسْوَاسُ عَلَى  أَنَّهُ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ جَاءَ 

الوَسْوَاسُ   خَنسََ، وَإذَِا سَكَتَ وَسْوَسَ، فَذَلكَِ  قَلْبهِِ، فَإذَِا عَقَلَ وَذَكَرَ الَله 

:  أَيْ »،  [4  :اسِ ]النَّ  {الْوسَْوَاسِ الْخَنَّاسِ } الَى: تَعَ   فيِ قَوْلهِِ   قَالَ  ، وَ (2) الخَنَّاسُ«

يْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابنِْ آدَمَ، فَإذَِا سَهَى وَغَفَلَ وَسْوَسَ، فَإذَِا ذَكَرَ الَله   الشَّ

 .(3) خَنسََ« 
ظِ: »مَا منِْ آدَميِ  إلََِّ وَلقَِلْبهِِ بَيْتَانِ فيِ  نِ بلَِفْ فيِ الحِصْ   وَذَكَرَ الجَزَرِيُّ 

يْطَانُ، فَإذَِا ذَكَرَ الَله خَنسََ، وَإذَِا لَمْ يَذْكُرِ الَله  وَضَعَ  أَحَدِهِمَا المَلَكُ، وَفيِ الآخَرِ الشَّ

يْطَانُ منِْقَارَهُ فيِ قَلْبهِِ وَوَسْوَسَ لَهُ« يْطَا (4) الشَّ ى قَلْبِ الِإنْسَانِ وَاضِعٌ  نُ رَاقدٌِ عَلَ ، فَالشَّ

َ  ،  المُرْدِيَةِ ةِ يئَ دِ الرَّ  ارِ كَ فْ الأَ بِ  هُ ثُ دِّ حَ يَ وُ  هُ  لَ سُ وِ سْ ، يُوَ يهِ فِ  بَ شَ نَ وَقَدْ  ،خُرْطُومَهُ عَلَيْهِ 
ِ
  هُ نَّ لأ

 

بْكي: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، (1)   . 354/ 5لمحمود خطاب السُّ

(،  172، رقم: )175/ 10 الأحاديث المختارة:و، 1/31اعتلَل القلوب، للخرائطيّ:  (2)

 خر، وهو صحيح لغيره.بلفظ أ

،  295/  1وأبو داود في الزّهد:    (، 34774، رقم: )135/  7أخرجه ابن أبي شيبْة في مصنفّه:    (3)

 (، وغيرهم، وصحّحه الألبانيّ.337رقم: )

 . 1559 /4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعليّ القاري: (4) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  88 ةِ الصَّ  

الَّذِى  }ى:الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ   هِ يْ لَ عَ  لُّ دُ يَ ، وَ يحِ حِ الصَّ  يثِ دِ ي الحَ ا فِ مَ كَ  مِ ى الدِّ رَ جْ مَ   هُ نْمِ ي رِ جْ يَ 

    ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَ   . [5  :اسِ ]النَّ  {يُوسَْوسُِ فِى صُدُورِ النَّاسِ
ِ
عَنْ رَسُولِ الله

يْطَانَ وَاضِع  خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ قَالَ: »  وَإنِْ   ،فَإنِْ ذَكَرَ اللَ خَنسََ  ، إنَِّ الشَّ

: »إنَِّ الوَسْوَاسَ لَهُ بَابٌ فيِ   يَحْيىَ بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ  قَالَ ، (1) «نَسِيَ اللَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ 

عَنْ  :  « ةِ يعَ رِ »الشَّ ابِ تَ ي كِ فِ     رٍ كْ و بَ بُ أَ   هُ دَ رَ وَ أَ وَ ،  (2) « هُ نْمِ   سُ وِ سْ وَ صُدُورِ ابْنِ آدَمَ يُ 

، أَرِنيِ مَوْضِ   ،  : »أَنَّ عِيسَى  عُرْوَةَ  يْطَانِ  دَعَا رَبَّهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ عَ الشَّ

وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى ثَمَرَةِ   ، ذَلكَِ، فَإذَِا لَهُ رَأْسٌ كَرَأْسِ الحَيَّةِ منِِ ابْنِ آدَمَ فَجَلَّى لَهُ 

كْرَ مَنَّاهُ   ،القَلْبِ  ثَهُ قَالَ: فَذَلكَِ قَوْلُهُ   فَإنِْ ذَكَرَ الَله خَنسََ، وَإنِْ تَرَكَ الذِّ منِْ شَرِّ  } :وَحَدَّ

   .( 3) «[4 ]الناس:{وَاسِ الْخَنَّاسِالْوسَْ

يطَْانِ : »لِ يُّ وِ غَ البَ  وَ ةُ ادَ تَ قَ  الَ قَ    رِ دْ ي صَ فِ  بِ لْ الكَ  ومِ طُ رْ خُ كَ  ومٌ طُ رْ خُ  لشَّ

قَالَ: »مَا منِْ عَبْدٍ إلََِّ وَلَهُ شَيْطَانٌ مُتَبَطِّنٌ    ،  عَنْ خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ وَ ،  (4) «انِ سَ نْ الإِ 

 

فه  311/ 7في المُجمّع:  ، والهيثميّ 279-278/ 7أخرجه أبو يعلى في مسنده:  (1) ، وضعَّ

 الألبانيّ.

 .1/91ا: مكائد الشّيطان، لَبن أبي الدّني (2)

 ، حسن مقطوع. 123/ 6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم:  (3)

 (. 3755، رقم: )335/ 2أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره:  (4)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  89 لَا الصَّ  

، وَإذَِا غَفَلَ  عُنُقَهُ عَلَى عَاتقِِهِ، فَاغِرٌ فَاهُ عَلَى قَلْبهِِ، فَإذَِا ذَكَرَ الَله خَنسََ   فقَِارَ ظَهْرِهِ، لََوٍ 

  .(1) سْوَسَ« وَ 
يْطَانَ أَخَذَ عَلَى عَاتقِِهِ أَنْ يُغْوِيَ أَبْنَاءَ آدَمَ وَيُسْقِطَهُمْ   هِ أَنَّ الشَّ يُعْلَمُ منِْ هَذَا كُلِّ

لَ الُله  وَيُهْلكَِهُمْ، وَيُفْسِدَ   تَكَفَّ
ِ
 صَلََتَهُمْ، وَيُوبقَِ آخِرَتَهُمْ، إلََِّ طَائِفَة  منِْ عِبَادِ الله

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَليَهِْمْ سُلْطَانٌ وكََفَى  }مْ وَكِفَايَتهِِمْ إذَِا ذَكَرُوهُ وَلَمْ يَنْسَوْهُ بحِِمَايَتهِِ 

وَجَعَلَهُ يَبُثُّ سُمَومَهُ فيِ   ، الَّذِي أَعْطَاهُ الوَسْوَسَةَ نَّ وَإِ ، [65 :اءِ رَ سْ ]الإِ  {بِرَبِّكَ وكَِيلاً

لَ  يطَةَ أَنْ يُقْبلَِ العَبْدُ أَ قُلُوبِ الناس، لَقَادِرٌ عَلَى قَمْعِ هَذَا اللَّعِينِ شَرِ  فيِ  ، ووَّ

،  (2) «ةً ي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَ وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِ »عَنْ عَبْدِهِ:  - تَعَالَى-يَقُولُ الُله    الحَدِيثِ القُدْسِيِّ 

يَاطيِنِ    وَرِعَايَتَهُ وَحِصْنَهُ لمَِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ للِشَّ
ِ
يُسْتَدَلُّ منِْ هَذَا أَنَّ حِمَايِةَ الله

رِهِ، وَيَتَّبعُِ  وَلََ شَيْءَ أَشْهَى عِندَْهُ منِْ ذِكْ ،  سُلْطَانٌ عَلَى قَلْبِ عَبْدٍ أَقْبَلَ بكُِلِّيَتهِِ عَلَى رَبِّهِ 

ا لمَِلِ  ا ، وَيَكُونُ جُندِْيًّ سَانُهُ قَلْبَهُ لِ  ا تَبَع  وَسَيِّدِهِ القَلْبِ، فَيَتَوَاطَأُ اللِّسَانُ مَعَ   كِهِ يمُطيِع 

ا ضَعِيف   ا كَسِير  هُ الُله حَسِير   تَعَالَى، وَيُخْنسُِ الوَسْوَاسَ وَيَرُدُّ
ِ
ا  القَلْبِ فيِ ذِكْرِ الله

 .  مَهْزُولَ 
 
 

 

، صحيح  213/ 5حلية الأولياء، لأبي نعيم: ، 1/44مكائد الشّيطان، لَبن أبي الدّنيا:  (1)

 مقطوع. 

، رقم:  4/2061(، ومسلم: 7405، رقم: )9/121أخرجه البخاريّ في صحيحه:  (2)

(2675.) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  90 ةِ الصَّ  

يْطَانِ رَ كْ الذِّ فَإنَِّ    عُ مَ قْ ي يَ ذِ الَّ ع ِامِ القَ كَ   الَّذِي يُوَاطئُِهُ القَلْبُ وَيُلََبسُِهُ، يَكُونُ للِشَّ

فَإذَِا خَنسََ   يلَ  زِ هَ  نِ مِ ؤْ المُ  انُ طَ يْ شَ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ ، وَ هُ نْمِ  ورِ فُ النُّ يدُ دِ شَ  وَ هُ وَ ، دَ سِ فْ المُ 

يْطَانُ وَانْدَحَرَ خَاسِئ ا  أَ رَوْعَهُ  الشَّ ا، اطْمَئَنَّ القَلْبُ وَهَدَّ   الَ قَ وارْتَاحَ بذِِكْرِ رَبِّهِ،  حَسِير 

  نَ مِ  انَ كَ وَ  انَ سَ اللِّ  بُ لْ القَ  يهِ فِ  أَ اطَ ا وَ مَ  هُ عُ فَ نْ أَ وَ  رِ كْ الذِّ  لُ ضَ فْ أَ : »وَ  مِ يِّ القَّ  نُ ابْ 

  رُ كْ ذِ فَ  ،(1) «هُ دَ صِ ا قَ مَ وَ  يهِ انِ عَ مَ  رُ اكِ الذَّ  دَ هِ شَ ، وَ ةِ يَّ وِ بَ النَّ ارِ كَ ذْ الأَ 
ِ
ا  مَ »  :هُ لُ ضَ فْ ى، أَ الَ عَ تَ  الله

   ةَ فَ رِ عْ مَ   رُ مِ ثْ ي يُ ذِ الَّ   رُ كْ الذِّ   وَ هُ ، وَ انُ سَ اللِّ وَ   بُ لْ القَ   هِ يْ لَ عَ   أَ اطَ وَ تَ 
ِ
،  هِ ابِ وَ ثَ   ةَ رَ ثْ كَ ، وَ هُ تَ بَّ حَ مَ وَ   الله

 . (2) «رِ كْ الشُّ  سُ أْ رَ  وَ هُ  رُ كْ الذِّ وَ 

قلُُوبهم بذِكر    الَّذين آمنُوا وتطمئنُ}  : تَعَالَى  وْلهِِ قَ ى  لَ عَ     بْ طُ قُ   دُ يِّ سَ وَقَد عَلَّقَ  

: . [ 28: دِ عْ الرَّ ] { الله أَلاَ بذِِكْرِ اللهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ  بِ  ةِ لَ الصِّ ا بِ هَ اسِ سَ حْ إِ بِ  نُّ ئِ مَ طْ تَ »قَائلَِ 
ِ
 الله

  نُّ ئِ مَ طْ تَ  اهُ مَ ي حِ فِ وَ  ،هِ بِ انِ ي جَ فِ  نِ مْ الأَ وَ  ،هِ ارِ وَ جِ بِ  سِ نْ الأُ ، وَ ت عَالَى
،  ةِ دَ حْ الوِ  قِ لَ قَ  نْ مِ

  ورِ عُ الشُّ بِ  نُّ ئِ مَ طْ تَ ، وِ يرِ صِ المَ وَ  أِ دَ بْ المَ وِ  قِ لْ ي الخَ فِ  ةِ مَ كْ الحِ  اكِ رَ دْ إِ بِ ، وِ يقِ رِ الطَّ  ةَ رَ يْ حَ وَ 

تَطْمئَنُِّ  أَلاَ بذِِكْرِ اللهِ } ..، ر  شَ  لِّ كُ  نْ مِ وَ  رٍ رَ ضَ  لِّ كُ  نْ مِ ، وَ اءٍ دَ تِ اعْ  لِّ كُ  نْ مِ  ةِ ايَ مَ الحِ بِ 

  ينَ ذِ ا الَّ هَ فُ رِ عْ يَ  ةٌ يقَ مِ عَ  ةٌ يقَ قِ حَ  ، ينَ نِ مِ ؤْ المُ  وبِ لُ ي قُ فِ  انُ نَئْ مِ الَطْ  كَ لِ ذَ وَ ، {الْقُلُوبُ

 بِ  تْ لَ صَ اتَّ ، فَ مْ هُ وبَ لُ قُ  انِ يمَ الإِ  ةُ اشَ شَ بَ  تْ طَ الَ خَ 
ِ
  اتِ مَ لِ الكَ بِ  ونَ كُ لِ مْ  يَ لََ ا وَ هَ ونَ فُ رِ عْ ، يَ الله

َ وهَ فُ رِ عْ يَ  مْ لَ  ينَ ذِ الَّ  ينَ رِ لآخَ ى ا لَ ا إِ وهُ لُ قِ نْيَ  نْ أَ 
ِ
ي  رِ سْ ا تَ مَ نَّ ، إِ اتِ مَ لِ الكَ بِ  لُ قَ نْ تُ ا لََ هَ نَّ ا، لأ

 

 .192/ 1الفوائد، لَبن القيّم الجوزيّة:  (1)

 . 74/ 1تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلَم المنّان، للسّعديّ:  (2)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  91 لَا الصَّ  

  ةَ ينَنِ أْ مَ الطُّ  رُ عِ شْ تَ سْ يَ ا، وَ هَ يْ لَ إِ  يحُ رِ تَ سْ يَ ا وَ هَ دى بِ نْيَ ا وَ هَ لَ  شُّ هِ يِ ا وَ هَ حُ وِ رْ تَ سْ يَ فَ  بِ لْ ي القَ فِ 

 . (1) «مَ لََ السَّ وَ 
  رِ كْ ي الذِّ فِ ، وَ  تعالىاللهَ  مُ هِ رِ كْ ذِ بِ  مْ وبُهُ لُ قُ  تْ نَّ أَ مَ مٌ اطْ وْ قَ »: قَالَ القُشَيْرِيُّ 

  رِ كْ ذِ بِ  مْ وبُهُ لُ قُ  تْ نَّ أَ مَ مٌ اطْ وْ قَ وَ  ،مْ هِ تِ وَ فْ ى صَ لَ وا إِ لُ صَ وَ  رِ كْ الذِّ بِ ، وَ مْ وَجَدُوا سَلْوَتَهُ 
ِ
  الله

 . (2) «مْ هُ لَ   يصِ صِ خْ التَّ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   مْ هِ وبِ لُ ي قُ ةَ فِ ينَنِ أْ مَ الطُّ   أَثْبَتَ وَ   ، هِ فِ طْ لُ بِ    اللهُ   فَذَكَرَهُمُ 
يَقُولُ: »وَيْحَكَ،      قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ   ،  عُثْمَانَ   بْنِ   سَعِيدِ وَعَنْ  

 كُلَّ شَيْءٍ 
ِ
    ، مَنْ ذَكَرَ الَله عَلَى حَقِيقَةِ ذِكْرِهِ نَسِيَ فيِ جَنْبِ الله

ِ
وَمَنْ نَسِيَ فيِ جَنْبِ الله

قَالَ: سَمِعْتُ  و  ا منِْ كُلِّ شَيْءٍ«حَفِظَ الُله عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ لَهُ عِوَض   ،كُلَّ شَيْءٍ 

نْيَا مُ     ذَا النُّونِ  ا بَيْنَ الفَقْرِ وَالفَخْرِ  د  دِّ رَ تَ يَقُولُ: »لََ يَزَالُ العَارِفُ مَا دَامَ فيِ الدُّ

:  ئلَِ  قَا  ،فيِ رِوَايَتهِِ   البَيْهَقِيُّ وَزَادَ  ،فْسَهُ افْتَقَرَ وَإذَِا ذَكَرَ نَ  ، فَإذَِا ذَكَرَ الَله افْتَخَرَ 

 فَخْرُنَا 
ِ
 فَقْرُنَا«  ،باِلله

ِ
 رِ كْ ذِ   امَ وَ دَ فَإنَِّ    ،(3) وَإلَِى الله

ِ
  لِّ ي كُ فِ ، وَ الٍ حَ   لِّ ى كُ لَ عَ   - تَعَالَى -   الله

لََةِ،  بحُِضُورِ قَلْبهِِ وَفَهْمِ إخِْلََصٍ، وَباِلأخََصِّ مَا يَ  ، نٍ طِ وْ مَ  كُونُ منِْ ذِكْرٍ فيِ الصَّ

حْشَاءِ القَلْبِ، لَهُوَ سَبَبٌ عَظيِمٌ فيِ اسْتجِْلََبِ الخُشُوعِ  الَّذِي يَخْرُجُ منِْ أَ 

وَيَسْكُنُ   قَمْعِهِمْ وَإخِْنَاسِهِمْ،  فيِ طَرْدِ الأعَْدَاءِ وَ يبٌ جِ عَ  يرٌ ثِ أْ تَ بَلْ لَهُ  وَاسْتدِْعَائِهِ،

،   وَيَندَْاحُ رُ دْ الصَّ  حُ رِ شَ نْ أَوْ فيِ غَيْرِهَا، وَيَ  كْرِ سَواءَ كَانَ فيِ صَلََةٍ القَلْبُ بهَِذَا الذِّ 

 

 .5/94قطب: في ظلَل القرآن، لسيّد   (1)

 . 230-2/229لطائف الإشارات، للقشيريّ: (2) 

 (. 695، رقم: )181/ 2للبيهقيّ:  شعب الإيمان، (3) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  92 ةِ الصَّ  

كْرِ  ةِ لَ فْ غَ لْ لِ وَ  وَاجْتمَِاعِ   هِ ابِ ذَ عَ وَ  هِ سِ بْ حَ وَ   الصَدْرِ يقِ ي ضِ فِ  يبٌ جِ عَ  يرٌ ثِ أْ تَ القَلْبيَِةِ عَنِ الذِّ

هِ عَلَيْهِ باِلوَسَاوِسِ المُهْلكَِةِ، وَلََ  خْرَاسِ وَإخِْنَاسِ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ   عَدُوِّ سَبيِلَ لِإِ

 رَبِّ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ.إلََِّ بِ 
ِ
 ذِكْرِ الله
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يطَْانيَِّةُ هِيَ ا ، وَالأَ الوَسْوَسَةُ الشَّ رِّ غْبَةِ فيِ الشَّ كَةُ للِرَّ مْرِ  لخَوَاطرُِ المُحَرِّ

  منَِ   قَرِينٌ   هَ بِ لَ  مَا منِْ أَحَدٍ إلََِّ وَقَدْ وُكِّ وَ ،  (1) « اءِ، وَالتَّخْوِيفِ عِندَْ الهَمِّ باِلخَيْرِ الفَحْشَ بِ 

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ، فَعَنْ الجِنِّ   ، وَهَذَا مَعْلُومٌ فيِ السُّ
ِ
قَالَ: قَالَ  ،  بْنِ مَسْعُودٍ  عَبْدِ الله

 
ِ
لَ بهِِ قَرِينهُُ مِنَ مْ مِنْ أَ مَا مِنْكُ » : رَسُولُ الله   وَقَرِينهُُ مِنَ  ،الجِن   حَد  إلَِّ وَقَدْ وُك 

؟، « المَلََئِكَةِ 
ِ
وَلَكنَِّ اللَ أَعَانَنيِ عَلَيْهِ  ، وَإيَِّايَ قَالَ: » ،قَالُوا: وَإيَِّاكَ يَا رَسُولَ الله

  ، ه وَعَنْ، (3) « بِخَيْر  مُرُنيِ إلَِّ أ فلََ يَ  (2) فَأَسْلَمَ 
ِ
إنَِّ  : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 

 . 29-27/  3إحياء علوم الدّين، للغزالي: (1) 

ة مُجْتمَِعَةٌ عَلَى  مَعْنَاهُ: أَنَّ الْقَرِين أَسْلَمَ، وَصَارَ مُؤْمنِ ا، لََ يَأمُرنيِ إلََِّ بخَِيرٍْ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَُّ (2) 

يْطَانِ فيِ جِسْمِهِ وَخَ  منَِ  عِصْمَةِ النَّبيِّ  اطرِِهِ وَلسَِانهِ، وَفيِ هَذَا الْحَدِيث: إشَِارَةٌ إلَِى  الشَّ

مْكَان. شرح التَّحْذِيرِ منِْ فتِنْةَِ الْقَرِينِ وَوَسْوَسَتهِِ وَإغِْوَائهِِ، فَأَعْلَمَنَا بأَِنَّهُ مَعَنَا لنَِحْترَِز منِهُْ بِ  حَسَبِ الْإِ

   .9/195مسلم، للنّوويّ: 

 (.  2814، رقم: )2167/  4أخرجه مسلم في صحيحه: (3) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  93 لَا الصَّ  

ةً  يْطَانِ لَمَّ لشَّ
ر  ، وَلِلْمَلَكِ  (1) لِ يْطَانِ فَإيِعَاد  باِلشَّ ةُ الشَّ ا لَمَّ ةً، فَأَمَّ ،  (2) وَتَكْذِيب  باِلحَق    ،لَمَّ

، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِ  ةُ المَلَكِ فَإيِعَاد  باِلخَيْرِ وَتَصْدِيق  باِلحَق  ا لَمَّ كَ فَلْيَحْمَدِ اللَ وَأَمَّ
 (3)  ،

يْطَانِ وَمَنْ وَجَدَ الأخُْرَى،  ذْ مِنَ الشَّ لشَّيْطَانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ وَيَأمُْرُكُمْ  ا}ثُمَّ قَرَأَ:  ، « فَلْيَتَعَوَّ

فَمَنْ أَقْبَلَ   ،(4) «[268]البقرة:  {بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يعَِدُكُمْ مغَْفِرَةً مِنهُْ وفََضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ

  
ِ
رَ لَهُ مَلَك    -تَعَالَى - عَلَى الله وَابَ منَِ القَوْلِ وَالعَمَلِ،  بقَِلْبهِِ أَعَانَهُ الُله، وَيَسَّ ا يُلْهِمُهُ الصَّ

حْ  ا إذَِا اسْتَرْسَلَ قَلْبُ العَبْدِ فيِ غَيِّهِ، وَبُعْدِهِ عَنْ رَبِّهِ، وَاسْتَبْدَلَ وِلََيَةَ الرَّ مَنِ  وَأَمَّ

ا،   عَلَيْه كُفْر 
ِ
يْطَانِ، فَهُوَ كَمَنِ اسْتَبْدَلَ نعِْمَةَ الله ترِْسَالهِِ مَعَ وَسْوَاسِ  اسْ بِ بوِِلََيَةِ الشَّ

حْمَنِ،انِ طَ يْ لشَّ ا هِ لوَِصِيَّةِ الرَّ
مَنْ لَمْ يَطْلُب الَهْتدَِاءَ منِْ مَظَانِّهِ يُعَاقَبْ  وَ » ، وَتَرْكِ

وَمنَْ يَتَّخذِِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا منِْ  } تَعَالَى: الُله قَالَ  ، انِ رَ سْ الخُ  دَّ شَ أَ  رُ سَ خَ يَ وَ ، (5) باِلحِرْمَانِ«

 

يْطَانِ أَوِ (1)  ةِ: مَا يَقَعُ فيِ الْقَلْبِ بوَِاسِطَةِ الشَّ ى وَسْوَسَة    الْمُرَادُ باِللَّمَّ يْطَانِ تُسَمَّ ةُ الشَّ   ، الْمَلَكِ، وَلَمَّ

ةُ الْمَلَكِ  ا وَلَمَّ ، للمباركفوري: تسمى إلِْهَام   ، بتصرّف.308/ 7. تحفة الأحْوَذِيِّ

: كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ. وَتَكْذِيبٌ باِلْحَقِّ (2)  رِّ أَيْ: تَكْذِيبٌ باِلْأمَْرِ الثَّابتِِ،  ،إيِعَادٌ باِلشَّ

ةِ، وَالْبعَْثِ، وَالْقِياَمَةِ، وَال /  7نَّارِ وَالْجَنَّةِ. تحفةُ الأحْوَذيِّ، للمباركفوري: كَالتَّوْحِيدِ، وَالنُّبوَُّ

 ، بتصرّف.308

، إذِْ أَمَرَ  أَيْ: عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ العَظيِمَةِ، والمِنَّةِ الجَسِيمَةِ، الوَاصِلَةُ إلَِيهِْ، وَالنَازِلَةُ عَلَيهِْ (3) 

  الأحوذيّ:هُ لهِِدَايَةِ الْمَلَكِ، وَدَلََلَتهِِ عَلَى ذَلكَِ الْخَيرِْ. تحفة الْمَلَكَ بأَِنْ يُلْهَمَهُ، وحَيثُْ أَهَلَّ 

 ، بتصرّف.7/308

 (، وصحّحه الألبانيّ. 997) ، رقم:3/278أخرجه ابن حبّان: (4) 

 . 293/ 1 شرح العقيدة الطّحاويّة، لَبن أبي العزّ الحنفيّ، ط دار السّلَم: (5)
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،  نِ مَ حْ الرَّ   ةِ يَ لََ وِ   نْ وا مِ خُ لَ سَ انْ   ينَ حِ »فَ ،  [119:  ]النِّسَاءِ   {دُونِ اللهِ فَقدَْ خَسِرَ خُسْراَنًا مُبيِنًا 

  وَوَكَلُوا إلَِى ، نِ لََ ذْ ن الخُ مِ  رُ افِ الوَ  يبُ صِ النَّ مُ هُ لَ  لَ صَ ، حَ انِ طَ يْ الشَّ  ةَ يَ لََ وا وِ بُّ حَ تَ اسْ وَ 

َ ، (1) «انِ رَ سْ الخُ  دَّ شَ وا أَ رُ سِ خَ فَ  مْ هِ سِ فُ نْ أَ 
ِ
  ا هَ دُ سِ فْ يُ وَ  مْ هُ وسَ فُ نُ  ي سِّ دَ يُ سَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ لأ

لََ  ، ةِ ايَ دَ الهِ  ةِ مَ عْ نِ  نْ مِ  مْ هُ مُ رِ حْ يَ ، وَ بوَِسَاوِسِهِ المُرْدِيَةِ  ي  مِ رْ يَ وَ  ةِ فيِ الآخِرَةِ، وَبَرَكَةِ الصَّ

وَمَنْ  ، (2) «حِهَا ؛ ليُِبْعِدَهُمْ عَنْ تَزْكِيَةِ نُفُوسِهِمْ وَصَلََ اتِ هَ بُ الشُّ وَ  تِ لََ لََ ي الضَّ فِ  مْ هِ بِ 

لٌ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ بَقِيَ مُسْتَرْسِلَ   يْطَانِ، فَهُوَ مُؤَهَّ عَنِ  وَتَحْتَ رَايَتهِِ، ف مَعَ وَسَاوِسِ الشَّ

 ،  هُرَيْرَةَ  أَبيِ
ِ
يَعْنيِ منِْ  -  مَا مِنْ خَارِج  يَخْرُجُ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، فَإنِْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللُ  (3)  بِيَدِهِ إلَِّ  -بَيْتهِِ    رَايَتَانِ، رَايَة  بِيدَِ مَلَك  وَرَايَة  بِيَدِ شَيْطَان 

 َبَعَهُ المَل حَتَّى يَرجِعَ إلَِى بَيْتهِِ، وَإنِْ خَرَجَ    لَكِ زَلْ تَحْتَ رَايَةِ المَ بِرَايَتهِِ، فَلَمْ يَ   كُ ، اتَّ

يْطَانِ حَتَّى يَرجِعَ إلَِى  اللَ  لِمَا يُسْخِطُ  بَعَهُ الشْيطَانُ بِرايَتهِِ، فَلَمْ يَزلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّ ، اتَّ

 . (4) «بَيْتهِِ 

  بٌ لْ ا قَ يُّمَ أَ ، فَ هِ ادِ بَ عِ  وبِ لُ ى قُ لَ عَ فيِهَا  عُ لِ طَّ يَ  -هُ انَ حَ بْ سُ -الُله  وَ لََّ إِ  ةٍ اعَ مَا منِْ سَ وَ 

أَعَانَهُ عَلَى شَيْطَانهِِ، وَأَهْلَكَ  ، وَ سَبيِلَهُ  هُ لَ  كَ لَ سْ ؛ أَ هِ يْ لَ ا إِ ه  جِّ وَ تَ مُ  ا مُقْبلَِ   مُخْلصِ  هُ دَ جَ وَ 

 

 . 286/ 1سير كلَم المنّان، للسّعديّ: تيسير الكريم الرّحمن في تف (1)

 . 65/ 1والشّياطين، لعمر الأشقر: انظر: عالم الجنّ  (2)

لََةُ وَغَيرَْهَا.(3)   عند الطّبرانيّ: »ببَِابهِِ«، وَهَذَا الخُرُوجُ عَام  فيِ كُلِّ خَيرٍْ يَشْمَلُ الصَّ

،  5/99 الأوسط: (، والطّبرانيّ في8286، رقم: )41/ 14أخرجه أحمد في مسنده: (4) 

 الأرناؤوط.  (، وصحّحه أحمد شاكر، وحسّنه شعيب4786رقم:)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  95 لَا الصَّ  

هُ وَأَخْسَأَهُ   قَلْبَهُ إلَِ وَ  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ ، فَالعَبْدُ إذَِا عَدُوَّ
ِ
قَلْبَهُ  تَوَلَّى الُله  بَارَكَ وَتَعَالَى، تَ ى الله

لََحَ فيِ وَقَالَ    الُ خِصَ  تُ بُ نْتَ وَ  ، ةٍ حَ ارِ لُّ جَ كُ  ، فَتَطْهُرُ  وَأَرْكَانهِِ هِ جَوَارِحِ بَهُ وَبَثَّ الصَّ

لََّ  إِ  مَ يعِ  نَ لََ وَ  بِ لْ قَ لْ لِ  حَ لََ  صَ »لََ : ، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ يجٍ هِ بَ  جٍ وْ زَ  لِّ كُ  نْ مِ  رِ يْ الخَ 

 لَ إَ  هُ تُ بَ غْ رَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ بِ 
ِ
،  هُ ادَ رَ مُ وَ  هُ وبَ لُ طْ مَ وَ  هُ وبَ غُ رْ مَ  دهُ حْ وَ  وَ هُ  ونُ كُ يَ ، فَ هُ دَ حْ وَ   ى الله

، وَ هِ مُ   لَّ كُ   اللهُ   اهُ فَ كَ   كَ لِ ذَ كَ   انَ كَ   نْ مَ وَ    يعُ طِ تَ سْ  يَ ا لََ مَ   هُ نْعَ   عَ فَ دَ ، وَ هِ ورِ مُ أُ   يعِ مِ ي جَ فِ   هُ لََّ وَ تَ م 

   انَ كَ   نْ مَ وَ   ، اتِ الآفَ   يعِ مِ جَ   نْ مِ   هُ انَ صَ ، وَ يدِ لِ الوَ   ةَ ايَ قَ وِ   اهُ قَ وَ ، وَ هِ سِ فْ نَ   نْ عَ   هُ عَ فْ دَ 
ِ
  اللهُ   انَ كَ   لله

ا إذَِا كَانَ القَلْبُ مَصْرُوف  ،  (1) «هِ سِ فْ نَ لِ   ونُ كُ يَ   لََ   ثُ يْ ، حَ هُ لَ  ، تَارِكَهُ وَهُوَ  ا عَنْ رَبِّهِ  وَأَمَّ

نْيَا وَزِينَتهَِا، وَالُله ه  مُسْتَرْسِلٌ فيِ بُعْدِهِ، مُتَوَجِّ  يْطَانِ إلَِى الدُّ يَنظُْرُ   -تَعَالَى -ا مَعَ الشَّ

ا فيِ  ا فيِ غَيِّهِ، مُمْعِن ، فَيَجِدُهُ سَادِر  هِ رِ غَيْ إلَِى تَقَلُّبَاتِ هَذَا القَلْبِ، وَسُكُونهِِ إلَِى 

وْ فيِهَا، وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مُصِر  عَلَى عَدَمِ  مَعْصِيَةِ رَبِّهِ، سَاهِي ا لََهِي ا غَافلَِ  عَنْ صَلََتهِِ أَ 

جُوعِ  ى خَالقِِهِ، فَهَذَا لََ يَأْمَنُ أَنْ يَمْكُرَ الُله بهِِ، وَيَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَلْبهِِ، وَيَقْلِبَ  إلَِ  الرُّ

 يؤُْمِنوُا بهِِ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ ونَُقَلِّبُ أَفئْدَِتهَُمْ}ى: الَ عَ تَ  الَ قَ فُؤَادَهُ عَلَى الطُّغْيَانِ، 

  { فلََمَّا زَاغُوا أزََاغَ اللَّهُ قُلوُبهَُمْ}ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ وَ [،  110  :الأنعام]  {وَنذَرَُهُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ يعَْمَهُونَ

جَزاَءً }  [،5]البقرة:    { مرََضاً.. فِي قُلوُبهِِمْ مرََضٌ فزََادَهُمُ اللَّهُ } ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ وَ   ،[5]الصف:  

فَلََ يُبَاليِ   [.117  ]آل عمران:  { وَمَا ظَلَمهَُمُ اللَّهُ وَلَكنِْ أنَْفُسهَُمْ يَظْلِموُنَ}  ،[26  ]النبأ:{  وِفَاقًا

نْيَا هَلَكَتْ، وَرُبَّمَا    ا هَ  عَلَيْ سَلَّطَ  الُله بقُِلُوبٍ انْصَرَفَتْ عَنْهُ لغَِيْرِهِ فيِ أَيِّ أَوْدِيَةِ الدُّ
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يَاطيِنَ كَ    { وَمنَْ يَعْشُ عنَْ ذِكرِْ الرَّحْمنَِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} :  هُ انَ حَ بْ سُ   الَ ا قَ مَ الشَّ

 .[83]مريم:    {أَلَمْ ترََ أَنَّا أرَسَْلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلىَ الْكَافِرِينَ تَؤزُُّهُمْ أزًَّا}:  هُ لُ وْ قَ وَ   ،[36  ]الزخرف:

فٌ ، عَنْ ثَابتٍِ  ى بَيْنَ   قَالَ: قَالَ مُطَرِّ : »نَظَرْتُ فَإذَِا ابنُْ آدَمَ مُلْق 

 
ِ
  هِ بِ  بَ هَ ذَ  هُ كَ رَ تَ  نْ إِ ، وَ هُ مَ صَ عَ  هُ مَ صِ عْ فَإنِْ شَاءَ أَنْ يَ  ، وَبَيْنَ إبِْلِيسَ  يَدَيِ الله

   دِ بْ عَ نُ  بْ   لُ هْ قَالَ سَ ، وَ (1) «يسُ لِ بْ إِ 
ِ
  هُ انَ حَ بْ الُله سُ  وَ لََّ إِ   ةٍ اعَ : »مَا منِْ سَ   رِيُّ تَ التُّسْ   الله

 .  (2) سَلَّطَ عَلَيْهِ إبِْلِيسَ!« هُ رَ غَيْ  يهِ ى فِ أَ بٍ رَ لْ يُّ قَ أَ ادِ فَ بَ وبِ العِ لُ ى قُ لَ ا عَ يهَ فِ  عُ لِ طَّ يَ 

ا سِوَاهُ، وَنَصَبَتِ العَدَ  ، وَاشْتَغَلَتْ بهِِ عَمَّ
ِ
اوَةَ لعَِدُوِّ  فَالقُلُوبُ إذَِا اتَّجَهَتْ إلَِى الله

يْطَانِ، وَجَاهَدَتْ وَسَاوِسَهُ جِهَاد    الشَّ
ِ
نَانِ، الله أَفْلَحَتْ  ا أَشَدَّ ضَرَاوَة  منِْ جِهَادِ السِّ

 وَأَنْجَحَتْ، وَ 
ِ
حْمَنِ، وَاسْتَغْرَقَتْ فيِ  رٍ يْ خَ   لِّ كُ لِ   تْ يَّأهَ تَ وَالله ا إذَِا اشْتَغَلَتْ عَنِ الرَّ ، وَأَمَّ

يطَْانِ خَابَتْ وَخَسِرَتْ. وَسَاوِسِهَا مَع َ  الشَّ

حْمَنِ، منِْ أَنْفَعِ مَا يَكُونُ  ا سِوَى الرَّ لدَِفْعِ وَسْوَسَةِ   وَإنَِّ تَفْرِيغَ القَلْبِ ممَِّ

يْطَانِ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ للَِسْتقَِامَةِ، وَسَبَبٌ فيِ الكَرَامَةِ،    اضٍ يَ عِ  نُ بْ  لُ يْ ضَ الفُ  الَ قَ الشَّ

 ا: »وَ يهَ ا فِ مَ ا وَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  رٌ يْ ي خَ هِ  ة  مَ لِ كَ  كَ نَّمَ لِّ عَ : لَأُ لٍ جُ رَ لِ  
ِ
  اللهُ  مَ لِ عَ  نْ ئِ لَ  الله

ا  ئ  يْ شَ   هُ لْ أَ سْ تَ   مْ ، لَ هِ رِ يْ غَ لِ   انٌ كَ مَ   كَ بِ لْ ي قَ فِ   ونَ كُ  يَ ى لََ تَّ حَ   كَ بِ لْ قَ   نْ مِ   ينَ يِّ مِ الآدَ   اجَ رَ خْ إِ   كَ نْمِ 

 

 . 45/ 1مكائد الشّيطان، لَبن أبي الدّنيا: (1) 

  ، وروضة المحبيّن ونزهة المشتاقين، لَبن قيّم الجوزيّة: 1/69  ذمّ الهوى، لَبن الجوزيّ:(2) 

1/439 . 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  97 لَا الصَّ  

 لَ إِ   عَ طَ قَ انْ   نِ مَ  َلَ ا حَ   نَ سَ حْ ا أَ : مَ   الَ قَ وَ ،  «اكَ طَ عْ  أَ لََّ إِ 
ِ
وَقَالَ عَبْدُ  ،  (1) ى«الَ عَ تَ   ى الله

 بْنُ إدِْرِيسَ 
ِ
وَظَهَرَ عَلَيْهِ   لَعَرَفَ ذَلكَِ لَهُ  ، لَوْ أَنَّ رَجُلَ انْقَطَعَ إلَِى رَجُلٍ »:  الله

مَوَاتُ وَالأرََضُونَ العَطَاءُ    وقٍ لُ خْ ى مَ لَ عَ  دُ بْ العَ  لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ فَ »، (2) «، فَكَيْفَ بمَِنْ لَهُ السَّ

ى  لَ عَ   لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ فَ ؟    قِ الِ الخَ بِ   نُّ ا الظَّ مَ ا، فَ يب  رِ قْ  تَ لََ  وَ الَ  بَ قْ إِ   نْ كُ يَ   مْ لَ   ابٌ جَ حِ   هُ نَ يْ بَ وَ   هِ لِ ثْ مِ 

ى  لَْْ ا مَ هَ بِ   ةٌ وفَ غُ شْ مَ   سُ فْ النَّوَ ،  سِ اوِ سَ الوَ وَ   اتِ وَ هَ الشَّ   ابُ جَ حِ   هُ نَيْ بَ وَ   هُ نَيْ بَ وَ     قِ الِ الخَ 

  لَّ كُ  هِ بِ  تْ بَ هَ ذَ وَ  ارُ كَ فْ والأَ  سُ اوِ سَ الوَ  هُ تْ هَ لْ أَ  دْ قَ  وَ الَ  بَ قْ إِ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ فَ ، ا هَ نْمِ 

  امٍ قَ مَ  مِ ظَ عْ ي أَ فِ  امَ قَ  دْ قَ  هُ نَّ إِ ، فَ هُ نْ مِ  انُ طَ يْ الشَّ  ارَ غَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  امَ ا قَ ذَ إِ  دُ بْ العَ ؟ وَ بٍ هَ ذْ مَ 

  لََ  لْ ، بَ يهِ فِ  هُ يمَ قِ  يَ لََ  نْ أَ  دُ هِ تَ جْ يَ وَ  صُ رِ حْ يَ  وَ هُ ، فَ هِ يْ لَ عَ  هِ دِّ شَ أَ وَ  نِ ا طَ يْ لشَّ لِ  هِ ظِ يَ غْ أَ وَ  هِ بِ رَ قْ أَ وَ 

   مَا هُوَ فيِهِ يهِ سِّ نَيُ وَ  ،يهِ نِّمَ يُ وَ  هُ دُ عِ يَ  هِ بِ  الُ زَ يَ 
ِ
لََةِ، منِْ حَقِّ الله   بُ لِ جْ يَ وَ  عَلَيْهِ فيِ الصَّ

 ا. هَ كُ رُ تْ يَ ا فَ هَ بِ  نُ اوَ هَ تَ يَ فَ  ةِ لََ الصَّ  نَ أْ شَ  هِ يْ لَ عَ   نَ وِّ هَ ى يُ تَّ حَ  هِ لِ جْ رَ وَ   هِ لِ يْ خَ بِ  هِ يْ لَ عَ 

يْطَانُ   لَ بَ قْ أَ   ، امِ قَ المَ   كَ لِ ي ذَ فِ   امَ قَ وَ   دُ بْ العَ   اهُ صَ عَ وَ   هُ نْمِ   كَ لِ ذَ   نْ عَ   زَ جِ عَ   نْ إِ فَ    عَلَيْهِ الشَّ

  رْ كُ ذْ يَ  مْ ا لَ مَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  هُ رُ كِّ ذَ يُ فَ  ،هِ بِ لْ قَ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَيْ بَ  ولُ حُ يَ ، وَ هِ سِ فْ نَ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَيْ بَ  رَ طِ خْ ى يَ تَّ حَ 

ا  اهَ يَّ إِ  هُ رُ كِّ ذَ يُ فَ  ؛ ا هَ نْمِ  سَ يِ أَ وَ  ة  اجَ حَ  وْ أَ  ا يْئ  شَ  يَ سِ نَ  دْ قَ  انَ ا كَ مَ بَّ ى رُ تَّ ا، حَ يهَ فِ  هِ ولِ خُ دُ  لَ بْ قَ 

  نِ عَ  هُ ذَ خُ أْ يَ وَ  ،ا هَ بِ  هُ بَ لْ قَ   لَ غَ شْ يَ لِ   ةِ لََ ي الصَّ فِ 
ِ
  نْ مِ  الُ نَ يَ لََ ، فَ بٍ لْ قَ  لََ بَ ا يهَ فِ  ومُ قُ يَ ، فَ  الله

  الِ بَ قْ إِ 
ِ
ي  فِ ه ِبِ لْ قَ بِ  رُ اضِ الحَ ،  هِ بِّ ى رَ لَ عَ  لُ بِ قْ المُ  هُ الُ نَا يَ مَ  هِ بِ رْ قُ وَ  هِ تِ امَ رَ كَ وَ  - ى الَ عَ تَ - الله

  فْ فَّ خَ تُ  مْ لَ  هِ الِ قَ ثْ أَ وَ  هِ وبِ نُ ذُ وَ  اهُ ايَ طَ خَ ا بِ يهَ فِ  لَ خَ ا دَ مَ  لَ ثْ مِ  هِ تِ لََ صَ  نْ مِ  فُ رِ صَ نْيَ ، فَ هِ تِ لََ صَ 
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ا،  هَ وعَ شُ خُ  لَ مَ كْ أَ ا، وَ هَ قَّ ى حَ دَّ أَ  نْ مَ  اتِ ئَ يِّ سَ  رُ فِّ كَ ا تُ مَ نَّ إِ  ةَ لََ الصَّ  نَّ إِ ، فَ ةِ لََ الصَّ بِ  هُ نْعَ 

  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  فَ قَ وَ وَ 
ِ
ا امْتحَِان   - ى الَ عَ تَ -وَقَدْ كَتَبَ الُله  ،(1) « هِ بِ الَ قَ وَ  هِ بِ لْ قَ بِ  -ى الَ عَ تَ -  الله

لََةِ شَيْطَان  رَام  إكِْ ا وَ وَاخْتبَِار     النَّاسِ ا، يُفْسِدُ عَلَى ا خَاصًّ ا لعِِبَادِهِ المُجَاهِدِينَ، أَنَّ للِصَّ

 المُسْتَقِيمَ،  
ِ
الكِِينَ وَالمُرِيدِينَ صِرَاطَ الله قُ السَّ صَلََتَهُمْ وَيُثْقِلُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُعَوِّ

ادِقُونَ فيِ عِ  مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُدْرِكُوهَا   ، دَرَجَاتٍ  لََتهِِمْ إلَِىبَادَتهِِمْ وَصَ فَيَرْتقِِي الصَّ

يِّبَاتِ المُبَارَكَاتِ، وَليَِمِيزَ الُله الخَبيِثَ منَِ الطَّيِّبِ، وَليَِعْلَمَ   بغَِيْرِ هَذِهِ المُجَاهَدَاتِ الطَّ

ابرِِينَ منَِّا وَالمُجَاهِدِينَ، وَهَذَا لََ يُسْتَثْ  مِينَ، وَهُوَ أَبْعَدُ مَا  دٌ منَِ المُسْلِ نىَ منِْهُ أَحَ الصَّ

 يَكُونُ منَِ النَّبيِِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، إذِْ هُمْ رَأْسُ الخَاشِعِينَ. 

،  ، أَتَى النَّبيَِّ  لعَاصِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبيِ ا عَنْ أَبيِ العَلََءِ فَ 

يْطَانَ قَدْ حَا   إنَِّ الشَّ
ِ
ءَتيِ يَلْبسُِهَا عَلَيَّ لَ بَيْنيِ وَبَيْنَ صَلََتيِ وَقرَِافَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 (2)  ،

 
ِ
ذْ باِللِ مِنهُْ،  : »فَقَالَ رَسُولُ الله ، فَإذَِا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّ ذَاكَ شَيْطَان  يُقَالُ لَهُ خَنْزَب 

 . (4) الُله عَنِّي« « قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلكَِ فَأَذْهَبَهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلََثًا (3)وَاتْفِلْ 
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اذاةٍ: اءُ اسْتِعا  دُعا

  كَ نَّ إِ  مَّ هُ »اللَّ  :حِ بْ الصُّ  ةِ لََ صَ  دَ عْ بَ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  ولُ قُ يَ   عٍ اسِ وَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  انَ كَ 

  هُ سْ آيِ فَ  مَّ هُ اللَّ  ، مْ اهُ رَ  نَ لََ   ثُ يْ حَ   نْ مِ   هُ يلُ بِ قَ وَ  وَ ا هُ انَ رَ يَ  ،ا نَوبِ يُ عُ ا بِ ير  صِ ا بَ وًّ دُ ا عَ نَيْ لَ عَ  تَ طْ لَّ سَ 

ا  مَ كَ  هُ نَيْ بَ ا وَ نَنَيْ بَ  دْ اعِ بَ وَ  ، كَ وِ فْ عَ  نْ مِ  هُ تَ طْ نَّا قَ مَ ا كَ نَّمِ  هُ طْ نِّقَ وَ  ،كَ تِ مَ حْ رَ  نْ مِ  هُ تَ سْ ا آيَ مَ ا كَ نَّمِ 

  ا م  وْ يَ  يسُ لِ بْ إِ  هُ لَ  لَ ثَّ مَ تَ فَ  : الَ قَ  ، يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  كَ نَّ إِ  ، كَ تِ مَ حْ رَ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَيْ بَ  تَ دْ اعَ بَ 

ا  نَ أَ  : الَ قَ  ؟تَ نْ أَ  نْ مَ وَ  :الَ قَ  ؟ينِ فُ رِ عْ تَ  لْ هَ  ،عٍ اسِ وَ  نَ ا ابْ يَ  :هُ لَ  الَ قَ فَ  ؛ دِ جِ سْ المَ  يقِ رِ ي طَ فِ 

  ضُ رَّ عَ تَ  أَ لََ وَ  ،ةَ اذَ عَ تِ الَسْ  هِ ذِ هَ  اد  حَ أَ  مَ لِّ عَ  تُ لََ  أنْ  يدُ رِ أُ  :الَ قَ  ؟يدُ رِ ا تُ مَ وَ  :الَ قَ فَ  ؛يسُ لِ بْ إِ 

 وَ  : الَ قَ   ،كَ لَ 
ِ
 . (1) « تَ ئْ ا شِ مَ  عْ نَاصْ فَ  ؛ادَ رَ أَ   نْ مَّ ا مِ هَ عُ نَمْ لَ أَ  الله
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  نْ مِ  لٌ خَ دْ مَ وَ  ،انِ طَ يْ لشَّ  لِ حٌ لََ سِ  يَ هِ  وَ لََّ إِ  ةٌ ومَ مُ ذْ مَ  ةٌ فَ صِ  يِّ مِ ي الآدَ فِ  سَ يْ لَ فَ 

  هِ ذِ هَ   نْ مِ   بِ لْ القَ   يرِ هِ طْ تَ بِ   لِ اخِ دَ المَ   هِ ذِ هَ   دُّ سَ   كَ لِ ي ذَ فِ   بِ لْ لقَ ا  جَ لََ عِ   نَّ أَ   مْ لَ اعْ وَ   ، هِ لِ اخِ دَ مَ 

  نَ يْ بَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  كَ نْمِ  بُ رُ قْ يَ  عٍ ائِ جَ  بٍ لْ كَ  لِ ثَ مَ كَ  انِ طَ يْ الشَّ  لُ ثَ مَ فَ  ، ةِ ومَ مُ ذْ المَ  اتِ فَ الصِّ 

  انَ كَ   نْ إِ فَ   ، هُ عُ فَ دْ يَ   تِ وْ الصَّ   دُ رَّ جَ مُ فَ   ؛ أْ سَ اخْ   هُ لَ   ولَ قُ تَ   نْ أَ بَ   رُ جِ زَ نْ يَ   هُ نَّ إِ فَ   ؛ مٌ حْ لَ   وْ أَ   زٌ بْ خُ   كَ يْ دَ يَ 

  ، مِ لََ الكَ  دِ رَّ جَ مُ بِ  عُ فِ دَ نْ  يَ لََ وَ  مِ حْ ى اللَّ لَ عَ  مُ جُ هْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  ؛عٌ ائِ جَ  وَ هُ وَ  مٌ حْ لَ  كَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ 

  تْ بَ لَ ا غَ ذَ إِ   ةُ وَ هْ ا الشَ مَّ أَ فَ   ،رِ كْ الذِّ   دِ رَّ جَ مُ بِ   هُ نْعَ   رُ جِ زَ نْيَ   انِ طَ يْ الشَّ   وتِ قُ   نْ ي عَ الِ الخَ   بُ لْ القَ فَ 

  ؛ هِ ائِ دَ يْ وَ سُ  نْ مِ  نْ كَّ مَ تَ يَ  مْ لَ فَ  بِ لْ ي القَ اشِ وَ ى حَ لَ إِ  رِ كْ الذِّ  ةَ يقَ قِ حَ  تْ عَ فَ دَ  بِ لْ ى القَ لَ عَ 

ى  وَ الهَ  نَ مِ  ةُ يَ الِ الخَ  ينَ قِ تَّ المُ  وبُ لُ ا قُ مَّ وَأَ  ، بِ لْ القَ  اءِ دَ يْ وَ ي سُ فِ  انُ طَ يْ الشَّ  رُّ قِ تَ سْ يَ فَ 
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  نِ عَ  ةِ لَ فْ الغَ ا بِ هَ وِّ لُ خُ لِ  لْ بَ  اتِ وَ هَ لشَّ  لِ لََ  انُ طَ يْ ا الشَّ هَ قُ رُ طْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  ؛ ةِ ومَ مُ ذْ المَ  اتِ فَ الصِّ وَ 

  اللهِ بِ ذْعِتَ اسْفَ} : ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ  يلُ لِ دَ وَ  انُ طَ يْ الشَّ  سَ نَ خَ  رِ كْ ى الذِّ لَ إِ  ادَ ا عَ ذَ إِ فَ  ، رِ كْ الذِّ 

 سَوَاء  رِ كْ ي الذِّ فِ  ةِ دَ ارِ الوَ  اتِ الآيَ وَ  ارِ بَ خْ الأَ  رُ ائِ سَ وَ  ،[98]النحل:  { يمِجِالرَّ انِطَيْالشَّ نَمِ

لََةِ أَوْ فيِ غَيْرِهَا    ر  صِ مُ   سَاهٍ، وَهَوَ مَعْ ذَلكَِ غافلٌ  بُ لْ القَ وَ  ،اذًّ هَ  اذًّ هَ  الَ قَ  تُ لََ  فيِ الصَّ

  بُ بَ سَ  يَ ي هِ تِ ي الَّ اصِ عَ المَ عَلَى  ر  صِ مُ أَوْ  عَدَمِ إحِْسَانِ وَتَصْحِيحِ صَلََتهِِ،  ىلَ عَ 

  ارٍ ضَ  عٌ بْ سَ  هُ دُ صُ قْ يَ  نْ ى مَ لَ عَ  كُ حَ ضْ ا يَ مَ كَ  هِ تِ اذَ عَ تِ اسْ  نْ مِ  كُ حَ ضْ يَ  انُ طَ يْ الشَّ فَ  ، هِ كِ لََ هَ 

  : هِ انِ سَ لِ بِ  الَ قَ  ،دٍ يعِ بَ  نْ مِ  هُ تَ لَ وْ صَ وَ  عِ بُ السَّ  ابَ يَ نْ ى أَ أَ ا رَ ذَ إِ فَ  نٌ صْ حِ  هُ اءَ رَ وَ وَ  ، اءَ رَ حْ ي صَ فِ 

  كَ لِ ذَ  ولُ قُ يَ فَ  ،هِ انِ كَ رْ أَ  امِ كَ حْ إِ وَ  ،هِ انِ يَ نْبُ  ةِ دَّ شِ بِ  ينُ عِ تَ سْ أَ وَ ، ينِ صِ الحَ  نِ صْ ا الحِ ذَ هَ بِ  وذُ عُ أَ 

  يلُ دِ بْ  تَ لََّ إِ  هُ يذُ عِ  يُ لََ  لْ بَ  ،عِ بُ السَّ  نَ مِ   كَ لِ ذَ  هُ نْي عَ نِ غْ ى يُ نَّ أَ فَ  ،هِ انِ كَ ي مَ فِ  دٌ اعِ قَ  وَ هُ وَ  هِ انِ سَ لِ بِ 

يْطَانِ ذَلكَِ فَكَ  ،المَكَانِ  تيِ هِيَ مَحَابُّ الشَّ هَوَاتِ الَّ حْمَنِ  ، مَنْ يَتَّبعُِ الشَّ   ، وَمَكَارِهُ الرَّ

دُ    نِ صْ حِ بِ  ذِ وُّ عَ ى التَّ لَ عَ  مِ زْ العَ بِ  هُ لُ وْ قَ  نْ رِ تَ قْ يَ لْ فَ  ؛ لِ وْ القَ  فَلََ يُغْنيِهِ مُجَرَّ
ِ
  رِّ شَ  منِْ   الله

فَهُوَ فيِ مَيْدَانِ   ، [23]الجاثية:  { منَِ اتَّخذََ إِلَهَهُ هَوَاهُ} ا مَّ أَ فَ ؛ هِ لِ يَ حِ وَ  ،انِ طَ يْ الشَّ  هِ وِّ دُ عَ 

يْطَانِ«    .(1) الشَّ
ةِ عَدَاوَتهِِمْ، وَكَثْرَةِ وَسَاوِسِهِمْ، ينَ اطِ يَ الشَّ وَإنَِّ » بَني آدَمَ   تْ شَ وَ تَ احْ  دْ قَ   عَلَى شِدَّ

وَارِ باِلمِعْصَمِ    هُ اؤُ دَ عْ أَ  هُ شَ وَ تَ احْ  دْ قَ  لٍ جُ رَ بِ  كَ نُّظَ  ا مَ ، فَ وَأَحَاطُوا بهِِمْ إحَِاطَةِ السِّ

  لََ ى، وَ ذَ الأَ  وَ رِّ الشَّ   نَ مِ   هِ يْ لَ عَ   رُ دِ قْ ا يَ مَ بِ   هُ الُ نَيَ   مْ هُ نْمِ   ل  كُ ، وَ اوَكَمَد    ا ظ  يْ غَ   هِ يْ لَ عَ   ونَ قُ نِ حْ المُ 
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  رِ كْ ذِ  بِ لََّ إِ  هُ نْعَ  مْ هِ عِ مْ جَ  يقِ رِ فْ تَ ى لَ إِ  يلَ بِ سَ 
ِ
رَحُ فيِ  دَ ذَلكَِ يَسْ أَتَرَاهُ بَعْ  ، » (1) الله

هِ المَاكِرِ، بدَِعْوَةِ أَنَّهُ لََ يُطيِقُ مُجَاهَدَتَهُ،   صَلََتهِِ، أَوْ يَغْفَلُ فيِ وَاجِبَاتهِِ عَنْ مَكْرِ عَدُوِّ

ا  فَتَّاك   ا لكُِ سِلََح  أَوْ بدَِعْوَةِ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ بهُِجُوِم الوَارِدَاتِ عَلَيْهِ وَغَلَبَتهِِ، مَعَ أَنَّهُ يَمْتَ 

هِ، وَيَنكَْؤُ الجِرَاحَ فيِ شَيْطَانهِِ، شَرِيطَةَ أَنْ تَصِحَّ مُعَامَلَتُهُ لسِِلََحِهِ المُؤَيَّدِ   يَفْتكُِ بعَِدُوِّ

 منِْ رَبِّهِ. 
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  نَ صْ الحِ  لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  يدُ رِ يُ  و  دُ عَ  انُ طَ يْ الشَّ وَ  ،نٍ صْ حِ  الُ ثَ مِ  بِ لْ القَ  الَ ثَ مِ  نَّ أَ  مْ لَ اعْ 

  لََّ إِ  وِّ دُ العَ  نَ مِ  نِ صْ الحِ  ظِ فْ ى حِ لَ عَ  رُ دَ قْ ولَ يُ  ، هِ يْ لَ عَ  يَ لِ وْ تَ سْ يَ وَ   وَيَفْتكَِ به، هُ كَ لُ مْ يَ فَ 

  هِ ابِ وَ بْ أَ  ةِ اسَ رَ ى حِ لَ عَ  رُ دِ قْ  يَ لََ وَ  ، هِ مِ لَ ثُ  عَ اضِ وَ مَ وَ  ، هِ لِ اخِ دَ مَ وَ  ، نِ صْ الحِ  ابِ وَ بْ أَ  ةِ اسَ رَ حِ بِ 

  ضُ رْ فَ وَ   ، ةٌ بَ اجِ وَ   انِ طَ يْ الشَّ   اسِ وَ سْ وَ   نْ عَ   بِ لْ القَ   ةُ ايَ مَ حِ وَإنِِّ  ،  هُ ابَ وَ بْ أَ مَنَافذَِ  ي  رِ دْ  يَ لََ   نْ مَ 

  ، بٌ اجِ ا وَ ض  يْ أَ  وَ هُ فَ  ،هِ  بِ لََّ إِ  بِ اجِ ى الوَ لَ إِ  لُ صَّ وَ تَ يُ  ا لََ مَ وَ  ، فٍ لَّ كَ مُ  دٍ بْ عَ  لِّ ى كُ لَ عَ  نٍ يْ عَ 

  انِ طَ يْ الشَّ   لِ اخِ دَ مَ   ةُ فَ رِ عْ مَ   تْ ارَ صَ فَ   ؛ هِ لِ اخِ دَ مَ   ةِ فَ رِ عْ مَ  بِ لََّ إِ   انِ طَ يْ الشَّ   عِ فْ دَ   لَىإِ   لُ صَّ وَ تَ  يُ لََ وَ 

مَعْرِفَةُ مَا يُفْسِدُ الأعَْمالَ فيِ  : »وَ  الَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ قَ ، (2) ة  بَ اجِ وَ  هِ ابِ وَ بْ أَ وَ 

ا بَعْدَ وُقُوعِهَا منِْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَتِّشَ عَلَيْهِ  ا وَيُحْبطُِهَ حالِ وُقُوعِهَا، وَيُبْطلُِهَ 

 . (3) هُ«لِهِ ويَحْذَرَ ويَحْرِصَ عَلَى عَمَ  ،العَبْدُ 
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  :الُخضُوعُ .1

ا، وَ هو لُغَة :  كَانَ،  ذَل وَاسْتَ  :اخْتَضَعَ يُقَاَلُ التَّوَاضُعُ، خَضَعَ يَخْضَعُ خُضُوع 

هُ   : أَيْ ضَعَهُ الفَقْرُ وَأَخْ  نْقِيَادُ  وَأَوْضَعَهُ،    أَذَلَّ
ِ
خَضَعَ  يُقَالُ:  وَالمُطَاوَعَةُ، وَ وَالخُضُوعُ: الَ

ا، أَمَالَ نْ الإِ  فَظَلَّتْ أَعْنَاقهُُمْ  } رْضِ، أَوْ دَنَا منِهَْا، وَفيِ التَّنْزِيل:  رَأْسَهُ إلَِى الأَ   سَانُ خَضْع 

وْتِ  وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ ، [4 :الشعراء] {لَهَا خَاضِعِينَ وَالخُضُوعُ فيِ   ،الخُشُوعُ فيِ الصَّ

ا  »:  لٍ العَسْكَرِيُّ وَذَكَرَ أَبُو هِلََ ، عْنَاقِ الأَ  أَنَّ الخُضُوعَ قَدْ يَكُونُ بتَِكَلُّفٍ، أَمَّ

ا، وَإنَِّمَا بخَِوْفِ المَخْشُوعِ لَ الخُشُوعُ فَلََ  وقَالَ ابْنُ رَجَبٍ   ، (1) « هُ  يَكُونُ تَكَلُّف 

 وَ لْ عَ القَ ضَ خْ يَ  نْ أَ وَهُوَ : وعِ كُ ي الرُّ فِ  وعِ ضُ امُ الخُ مَ تَ وَ »: 
ِ
مُّ  تِ يَ ، فَ هُ لَ  لَّ ذِ يَ بُ لله

  رِهِ اهِ ظَ هِ وَ نِ اطِ بَ دِ بِ بْ وعُ العَ ضُ كَ خُ لِ ذَ بِ 
ِ
 . » (2) لله

الخُشُوعِ:  رْقُ بايْنا الخُضُوعِ وا  الفا

فيِ   يَكُونُ   المَعْنىَ منَِ الخُضُوعِ، إلَِ أَنَّ الخُضُوعَ  قَرِيبُ الخُشُوعُ باِخْتصَِارٍ 

وْتِ، قَالَ الُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:   البَدَنِ، وَالخُشُوعَ فيِ البَدَنِ وَالبَصَرِ وَالصَّ

 . (3) «، أَيِ: انْخَفَضَتْ [108]طه:   { وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمنَِ}
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 الَخشْيَةُ: .2

ى  لَ  عَ لُّ دُ ي تَ تِ « الَّ يَ  شِ  خَ »  ةِ ادَّ مَ   نْ مِ   وذٌ خُ أْ مَ   وَ هُ وَ   يَ شِ خَ   رُ دَ صْ مَ هِيَ     لُغَة : ةُ يَ شْ الخَ 

  لُ جُ الرَّ  يَ شِ خَ  الُ قَ يُ و ، فُ وْ : الخَ ةُ يَ شْ : الخَ  ورٍ ظُ نْمَ  نُ ابْ  الَ قَ  ، رٍ عْ ذُ وَ  فٍ وْ خَ 

:  ياشِ خَ الوَ ، هُ افَ ا خَ مَ هُ لََ ا كِ ي  شْ خَ  اهُ شَ خْ يَ  هُ يَ شِ : خَ الُ قَ يُ وَ  ،افَ خَ  يْ أَ  ة  يَ شْ ى خَ شَ خْ يَ 

 . (1) « ةِ يَ شْ الخَ  نَ مِ  لٌ اعِ فَ 

ا الخَشْيَةُ اصْطلََِح     اهُ شَ خْ يَ  نْ مَ  ةِ مَ ظَ عَ بِ  مِ لْ لى العِ عَ  يُّ نِ بْ المَ  فُ وْ : الخَ يَ هِ فَ  ا: أَمَّ

  لِ وْ قَ لِ   هِ انِ طَ لْ سُ  الِ مَ كَ وَ 
ِ
 .  (2) « [28]فاطر:  {اءُإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ منِْ عِبَادهِِ الْعلُمََ}ى: الَ عَ تَ   الله

  حِ ارِ وَ الجَ وَ  بِ لْ القَ  وعُ ضُ خُ  يَ هِ وَقِيلَ: الخَشْيَةُ المَقْصُودَةُ: 
ِ
  ة  اعَ طَ  -ى الَ عَ تَ - لله

  دِ بُّ عَ التَّ  يلِ بِ ى سَ لَ عَ  هِ يدِ عِ وَ وَ  هِ امِ قَ مَ  نْ ا مِ ف  وْ خَ ا وَ وع  شُ خُ وَ 
ِ
  كَ ارَ بَ تَ -  اللهُ »وَ  ،ىالَ عَ تَ  لله

 بَّ رَ   مٍ الِ عَ   نْ ا مِ مَ ، وَ اهُ شَ خْ يَ   نْ  مَ لََّ ا إِ م  الِ عَ   ونُ كُ  يَ لََ ، وَ اءُ مَ لَ  العُ لََّ إِ   اهُ شَ خْ  يَ لََ   -ىالَ عَ تَ وَ 
  يٍ انِ

ا  ذَ إِ ، وَ ةُ يَ شْ الخَ  تِ فَ تَ انْ  مُ لْ ى العِ فَ تَ ا انْ ذَ إِ ، فَ انِ مَ زِ لََ تَ مُ  ةُ يَ شْ الخَ وَ  مُ لْ العِ وَ ، اهُ شَ خْ يَ  وَ هُ  وَ لََّ إِ 

 بْنُ مَسْعُودٍ ، (3) «مِ لْ العِ  اءِ فَ تِ ى انْ لَ عَ  تْ لَّ دَ  ةُ يَ شْ الخَ  تِ فَ تَ انْ 
ِ
: »لَيْسَ    قَالَ عَبْدُ الله
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 .184/ 2ومقاييس اللغة، لَبن فارس: 

 . 60/ 1لأصول، للعثيمين:  شرح ثلَثة ا (2)

 . 2043/ 2موسوعة فقه القلوب، للتويجري:  (3)



لَا  فِي الخُشُوعُ  104 ةِ الصَّ  

وَايَةِ  ،العِلْمُ للِْمَرْءِ    عِيَاضٍ  بْنُ  الفُضَيْلُ  ، وَكَانَ (1) « وَلَكنَِّ العِلْمَ الخَشْيَةُ  ، بكَِثْرَةِ الرِّ

إنِْ قَالَ قَالَ   ، هُ الخَشْيَةُ وَأَسْكَتَتْ  ، يَقُولُ: »إنَِّمَا الفَقِيهُ الَّذِي أَنْطَقَتْهُ الخَشْيَةُ  ، 

نَّةِ  نَّةِ ، باِلكِتَابِ وَالسُّ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَفَ  وَإنِْ  ، وَإنِْ سَكَتَ سَكَتَ باِلكِتَابِ وَالسُّ

هُ إلَِى عَالمِِهِ     .(2) « عِندَْهُ وَرَدَّ

جُلَ فَنرََى أَ  ،  عَنِ الحَسَنِ وَ    ، عِيًّا وَمَا بهِِ عِي   بهِِ نَّ قَالَ: »إنَِّا لَنجَُالسُِ الرَّ

 . (3) «قَالَ وَكِيعٌ: أَسْكَتَتْهُ الخَشْيَةُ ،  وَإنَِّهُ لَفَقِيهٌ مُسْلِمٌ 

ومَنَْ يُطِعِ اللَّهَ ورَسَُولهَُ  }:  الَ قَ ، فَ يرِ بِ الكَ   رِ جْ الأَ وَ   زِ وْ الفَ بِ   هُ نَ وْ شَ خْ يَ   ينَ ذِ الَّ   اللهُ   دَ عَ وَ   دْ قَ وَ 

إِنَّ الَّذِينَ يخَْشَونَْ  }:  جَلََلُهُ   لَّ جَ   الَ قَ وَ   [52]النور:   {الْفائِزُونَولئِكَ هُمُ  وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُ

  ولُ سُ رَ  رَ شَّ بَ  دْ قَ وَ [ 12]الملك:  {رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وأََجْرٌ كَبِيرٌ 
ِ
  فُ صِ تَّ يَ  نْ مَ   الله

هُمَا  : »الَ قَ فَ   دِ هِ ا جَ المُ   نَ يْ بَ وَ   هُ نَيْ بَ   نَ رَ قَ ، وَ ةِ يَ شْ الخَ بِ  ل  »  ]وَفيِ رِوَايَةٍ[  النَّارُ عَيْناَنِ لَ تَمَسُّ

وَجَاءَ  ، (4) «خَشْيَةِ اللِ، وَعَيْن  بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبيِلِ اللِ يَرَيَانِ النَّارَ: عَيْن  بَكَتْ مِنْ 

  ،  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ بلَِفْظٍ 
ِ
لَ يَلِجُ النَّارَ رَجُل  بَكَى  : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 

/ 1لأبي داود السجستاني:  ،، والزهد90/ 1الورع، لأحمد بن حنبل رواية المروزي:  (1)
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 .31/ 1ة: إبطال الحيل، لَبن بَطَّ  (2)

 .32/ 1ل، لَبن بَطَّة: إبطال الحي (3)

 ( وحسنه، وصححه الألباني. 1639، رقم: )175/ 4أخرجه الترمذي:  (4)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  105 لَا الصَّ  

 حَتَّى يَعُودَ اللَّبنَُ فِي ا
رْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللِ : »لََ   هُرَيْرَةَ  و قَالَ أَبُ ، وَ (2) «(1)لضَّ

ا  أَبَد 
ِ
  ةِ يَ شْ خَ  نْ مِ  اءَ كَ البُ ، وَإنَِّ (3) « تَطْعَمُ النَّارُ رَجُلَ  بَكَى منِْ خَشْيَةِ الله

ِ
بٌ  بَ سَ  الله

 سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ ى البُ وَ رَ فَقَدْ ، نِ مَ حْ الرَّ  شِ رْ عَ  لِّ  بظِِ لِ لََ ظْ تَ لَسْ لِ 
  نْ ا مِ مَ هِ يْ يحَ حِ ي صَ فِ  مٌ لِ

هِ، يَوْمَ لَ  : » الَ قَ   يَّ بِ النَّ نَّ أَ  ،  ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  يثِ دِ حَ  هُمُ اللُ فِي ظلِ  سَبْعَة  يُظلُِّ

مْعِ منِْ   : (4)«الِيًا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ  اللَ خَ رَجُل  ذَكَرَ  [:ذَكَرَ منهُْم]وَ  ظلَِّ إلَِّ ظلُِّهُ  منَِ الدَّ

 خَشْيَةِ  
ِ
  مَحَبَّتهِِ و  لقُِرْبهِِ   خَوْفهِِ وَعَظَمَتهِِ المُورِثَةِ   منِْ   أَيْ ،  الله

ِ
  - تَعَالَى- ، وَعَزِيزٌ عَلَى الله

بَ مَنْ بَكَى منِْ خَشْيَتهِِ، بَلْ جَاءَ أَنَّ البُكَاءَ مِ   أَنْ يُعَذِّ
ِ
منِْ أَحَبِّ   ، نْ خَشْيَةِ الله

 تَعَالَى، فَ 
ِ
بُ بهَِا العَبْدُ إلَِى الله تيِ يَتَقَرَّ عَنِ النَّبيِِّ   ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الأشَْيَاءِ الَّ

لَيْسَ شَيْء  أَحَبَّ إلَِى اللِ مِنْ قَطْرَتَينِ وَأَثَرَينِ، قَطْرَة  مِنْ دُموع  فِي خَشْيَةِ  قَالَ: »  

ي سَبيِلِ اللِ، وَأَثَر  فِي فَرِيضَة     ،، وَقَطْرَةُ دَم  تُهْرَاق فِي سَبيِلِ اللِ اللِ 
ا الأثََرَانِ: فَأَثَر  فِ وَأمَّ

 بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْليِِّ ، وَ (5) « مِنْ فَرَائضِِ اللِ 
ِ
  ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْب ا  عَنْ عَبْدِ الله
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لَا  فِي الخُشُوعُ  106 ةِ الصَّ  

 خَشْيَ منِْ  ، يَقُولُ: »لَأنَْ أَبْكيَِ 
ِ
تَسِيلَ دُمُوعِي عَلَى   حَتَّى  -تَعَالَى -ةِ الله

قَ بوَِزْنيِ ذَهَب ا، وَالَّذِي نَفْسُ كَعْبٍ بيَِدِهِ، مَا منِْ عَبْدٍ    ،يَّ جْنَتَ وَ  أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَتَصَدَّ

 حَتَّى تَقْطُرَ قَطْرَة  منِْ دُمُوعِهِ 
ِ
هُ النَّارُ   مُسْلِمٍ يَبْكيِ منِْ خَشْيَةِ الله عَلَى الأرَْضِ فَتَمَسُّ

ا، حَتَّى يَعُودَ  مَاءِ الَّذِي وَقَعَ إلَِى الأرَْضِ منِْ حَيْثُ جَاءَ وَلَنْ يَعُودَ   أَبَد  قَطْرُ السَّ

ا بَابِ    ،  هُ عَنْوَ   ، (1)«أَبَد  قَالَ: وَجَدْتُ فيِ التَّوْرَاةِ: »مَنْ خَرَجَ منِْ عَيْنهِِ مثِْلُ الذُّ

نَهُ الُله منِْ عَذَابِ جَهَنَّمَ منَِ الدَّ   أَمَّ
ِ
  رَةَ مَيْسَ  بْنُ  يَزِيدُ  ، وَقَالَ (2) « مْعِ منِْ خَشْيَةِ الله

، فَذَاكَ الَّذِي تُطْفِئُ الدَّ   »البُكَاءُ :  
ِ
ةُ منِْهُ مثِْلَ أَمْثَالِ البُحُورِ منَِ  عَ مْ منِْ خَشْيَةِ الله

 بْنِ عَمْرٍو   أَبيِ مُلَيْكَةَ   ابْنِ ، وَعَنْ  (3) «النَّارِ 
ِ
    ، قَالَ: جَلَسْنَا إلَِى عَبْدِ الله

بَاكَوْا، لَوْ تَعْلَمُونَ العِلْمَ لَصَلَّى  فيِ الحِجْرِ، فَقَالَ: »ابْكُوا فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا بُكَاء  فَتَ 

:  و بَكْرٍ  أَبُ   قَالَ ، وَ (4) « وَلَبكََى حَتَّى يَنْقَطعَِ صَوْتُهُ   ،أَحَدُكُمْ حَتَّى يَنكَْسِرَ ظَهْرُهُ 

 . (5) «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَلْيَتَبَاكَ   ،بْكِ »مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْكيَِ فَلْيَ 

  نَ مِ  ةَ يَ شْ الخَ  نَّ أَ  اءَ جَ وَ 
ِ
  ةِ رَ فِ غْ مَ  ابِ بَ سْ أَ  نْ مِ  ، سَبَبٌ هُ نْ مِ  فَ وْ الخَ وَ  -ىالَ عَ تَ - الله

ا يَئسَِ مِنَ  رَجُلًَ إنَِّ »  وَتَكْفِيرِهَا، كَمَا فيِ الحَدِيثِ: وبِ نُ الذُّ   حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّ
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  107 لَا الصَّ  

فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثيِرًا، وَأَوْقدُِوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى   ؛الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إذَِا أَنَا مُتُّ 

 انْظُرُوا  فَاطْحَنوُهَا، ثُمَّ فَامْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا    ، إذَِا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إلَِى عَظْمِي

، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ   ،ا رَاحًايَوْمً  ي اليَم 
فَاذْرُوهُ فِ

: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ: وَكَانَ   قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو «خَشْيَتكَِ، فَغَفَرَ اللُ لَهُ 

ا    عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِ ، وَ (1)«نَبَّاش 
ِ
، قَالَ:  ، أَنَّ رَسُولَ الله

ي البَر   »
قُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نصِْفَهُ فِ ، لِأهَْلِهِ: إذَِا مَاتَ فَحَر  قَالَ رَجُل  لَمْ يَعْمَلْ حَسَنةًَ قَطُّ

بَنَّهُ عَذَابًا لَ  وَنصِْفَهُ فِي البَحْرِ، فَوَاللِ لَئنِْ قَدَرَ اللُ عَلَيْ  بهُُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ،  هِ لَيُعَذ  يُعَذ 

جُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللُ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا   ا مَاتَ الرَّ فَلَمَّ

يهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ 
 . (2) «وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ اللُ لَهُ   ، يَا رَب    كَ  هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِ فِ

: أَخْبرِْهُمْ عَنْ كَلََمِ   قَالَ ليِ ابْنُ عَبَّاسٍ  : قَالَ  ، بٍ عَنْ وَهْ وَ 

فَتَى: يَا  ل : »فَقُلْتُ: قَالَ ا  وبَ وَهُوَ فيِ حَالهِِ، قَالَ وَهْبٌ الفَتَى الَّذِي كَلَّمَ بهِِ أَيُّ 

 كَانَ فِ أَمَا  أَيُّوبُ 
ِ
وَذِكْرِ المَوْتِ مَا يُكلُِّ لسَِانَكَ،   - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ي عَظَمَةِ الله

  
ِ
تَكَ، يَا أَيُّوبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لله ا أَسْكَتَتْهُمْ    -تَعَالَى-وَيَقْطَعُ قَلْبَكَ، وَيَكْسِرُ حُجَّ عِبَاد 

  
ِ
النُّبَلََءُ، الفُصَحَاءُ، الطُّلَقَاءُ، الألَبَِّاءُ،    كْمٍ، وَإنَِّهُمْ لَهُمُ منِْ غَيْرِ عِي  وَلََ بُ   خَشْيَةُ الله

 

، رقم:  2109/ 4(، واللفظ له، ومسلم: 3452، رقم: )169/ 4أخرجه البخاري:  (1)
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 له.



لَا  فِي الخُشُوعُ  108 ةِ الصَّ  

 
ِ
 تَقَطَّعَتْ قُلُوبُهُمْ،   - سُبْحَانَهُ -العَالمُِونَ باِلله

ِ
وَآيَاتهِِ، وَلَكِنَّهُمْ إذَِا ذَكَرُوا عَظَمَةَ الله

 طَاشَتْ عُقُولُهُمْ وَأَحْلََ وَكَلَّتْ أَلْسِنَتُهُمْ، وَ 
ِ
ا منَِ الله ، وَهَيْبَة  لَهُ، وَإذَِا اسْتَفَاقُوا  مُهُمْ فَرَق 

 الكَثيِرَ، وَلََ يَرْضَوْنَ   ؛ منِْ ذَلكَِ 
ِ
اكِيَةِ، لََ يَسْتَكْثرُِونَ لله  باِلأعَْمَالِ الزَّ

ِ
اسْتَبْقَوْا إلَِى الله

ونَ أَنْفُ   باِلقَلِيلِ، يُعِدُّ
ِ
نْزَاهٌ، أَبْرَارٌ، أَخْيَارٌ،  لخَاطئِِينَ، وَإنَِّهُمْ لَأَ سَهُمْ مَعَ الظَّالمِِينَ الله

طيِنَ، وَإنَِّهُمْ لَأكَْيَاسٌ أَقْوِيَاءُ، نَاحِلُونَ ذَائبُِونَ، يَرَاهُمُ الجَاهِلُ   وَمَعَ المُضَيِّعِينَ المُفَرِّ

ا عَظيِوَقَدْ خَالَطَ القَ  ، ولطُِوافَيَقُولُ: مَرْضَى، وَلَيْسُوا بمَِرْضَى، وَقَدْ خُ  ا« وْمُ أَمْر  م 
 (1)  . 

 الَخوْفُ: .3

مَأْنيِنَةِ  فُ لََ خِ  الخَوْفُ  رَرِ  عُ قُّ وَ تَ   وَهُوَ الطُّ فيِ   مَشْكُوكٌ  ، أَوْ مَكْرُوهٌ الضَّ

:   رٌ مَ عْ قَالَ مَ ، (3) «وبٍ بُ حْ مَ  اتِ وَ فَ لِ  وهٍ رُ كْ مَ  ولِ لُ حُ  عُ قُّ وَ تَ ، وَقيِلَ: (2) «هِ وُقُوعِ 

  فُ وْ »الخَ ، وَقِيلَ: خَائِفُونَ«أَيْ: » { خَاشِعوُنَ}: فيِ قَوْلهِِ :  نُ سَ وَقَالَ الحَ 

 .  (5) « وفِ المَخُ   رِ كُّ ذَ تَ   نْ مِ   هُ تُ كَ رَ حَ وَ   بِ لْ القَ   ابُ رَ طِ اضْ   وَ هُ وَقِيلَ:    ،(4) « بِ لْ ي القَ فِ   مُ ائِ الدَّ 

  نَ مِ   فَ وْ الخَ  نَّ إِ وَ 
ِ
َ  عٌ مِ ا جَ هُوَ ، وَ وَأَفْضَلهَِا  ينِ الدِّ  اتِ امَ قَ مَ   أَجْلِّ   نْ مِ    الله

ِ
  اعِ وَ نْ لأ

 هَ صُ لََ خْ إِ   بُ جِ ي يَ تِ الَّ   ةِ ادَ بَ العِ 
ِ
قَالوُا إِنَّا كنَُّا  }ة:  نَّالجَ   لِ هْ أَ   نْ عَ   - ىالَ عَ تَ -   الَ ى، قَ الَ عَ تَ   ا لله

 

 .527-526/ 1الزهد والرقائق لَبن المبارك، والزهد لنعيم بن حماد: (1) 
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  الَ قَ وَ  [.27- 26: ]الطور { فَمنََّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوقََانَا عذََابَ السَّمُوم (1) قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِين

وَأَمَّا منَْ خَافَ  }ى: الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  [.46: ]الرحمن  {وَلِمنَْ خَافَ مقََامَ رَبِّهِ جَنَّتَان}  ى:الَ عَ تَ 

ى  وَ رَ  ،[41-40: ]النازعات  {فَإنَِّ الْجَنَّةَ هيَِ الْمَاوَى * مقََامَ رَبِّهِ ونََهَى النَّفْسَ عنَِ الْهَوَى

 سْ مُ وَ   يُّ ارِ خَ البُ 
هُمُ  : »الَ قَ     يَّ بِ النَّ  نَّ أَ   ،  ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   مٌ لِ سَبْعَة  يُظلُِّ

هِ يَوْمَ لَ ظلَِّ إلَِّ ظلُِّه« ذَ  ،  مْ هُ نْ مِ   رَ كَ اللُ فِي ظلِ  : »وَرَجُل  دَعَتْهُ امْرَأَة  ذَاتُ مَنْصِب  وَجَمَال 

  مِ ارِ حَ مَ  نْ عَ  كَ زَ جَ حَ  ا مَ  فُ وْ : »الخَ  ةَ يَ مِ يْ تَ  نُ ابْ  الَ قَ ، (2) «فَقَالَ: إنِ ي أَخَافُ اللَ 

 
ِ
الخَوْفِ؛ مَا حَمَلَ  القَدْرُ الوَاجِبُ منَِ »:  يُّ لِ بَ نْالحَ  ابْنُ رَجَبٍ  ال قَ وَ  ؛ (3) «الله

عَلَى أَدَاءِ الفَرَائضِِ وَاجْتنَِابِ المَحَارِمِ، فَإنِْ زَادَ عَلَى ذَلكَِ بحَِيْثُ صَارَ بَاعِث ا 

  ، وَالَنْكِفَافِ عَنْ دَقَائقِِ المَكْرُوهَاتِ  ، ي نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ للِنُّفُوسِ عَلَى التَّشْمِيرِ فِ 

طِ فيِ فُضُولِ ال  ا وَالتَّبَسُّ إِنَّ  }ى: الَ عَ تَ  الَ قَ ، (4) «مُبَاحَاتِ؛ كَانَ ذَلكَِ فَضْلَ  مَحْمُود 

وَالَّذِينَ هُم برَِبِّهِمْ لاَ   * مْ يُؤْمنُِون وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ ربَِّهِ * الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيةَِ رَبِّهِم مُّشفِْقُون 

أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي   *وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقلُُوبهُُمْ وَجلَِةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راَجِعُون  *يُشْرِكُون 

عْدِيُّ  الَ قَ ، [61-57: ]المؤمنون {الْخَيْرَاتِ وهَُمْ لَهَا سَابِقُون   - تَعَالَى -: ذَكَرَ  السَّ

 

 أي: خائفين.(1) 
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 . 551/ 1مدارج السالكين، لَبن قيم الجوزية: (3) 

 . 28/  1التّخويف من النّار والتّعريف بحال دار البوار، لَبن رجب: (4) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  110 ةِ الصَّ  

ذِينَ    { الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشفِْقُون  إنَِّ }:  الَ قَ ، فَ فِ وْ الخَ وَ   انِ سَ حْ الإِ   نَ يْ وا بَ عُ مَ جَ   الَّ

  مْ هِ يْ لَ عَ  عَ ضَ يَ  نْ ا أَ ف  وْ خَ  ؛مْ هِ بِّ رَ  ةِ يَ شْ خَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  لُّ كُ  ، مْ هُ وبُ لُ قُ  ةٌ قَ فِ شْ ، مُ ونَ لُ جِ : وَ يْ أَ 

  قِّ حَ وا بِ امُ قَ  دْ وا قَ ونُ كُ  يَ لََ  نْ ، أَ مْ هِ سِ فُ نْ أَ بِ  ن  ظَ  وءَ سُ ، وَ ة  نَسَ حَ  مْ هُ لَ  يقِ بْ  يُ لََ فَ  ،هُ لَ دْ عَ 
ِ
  الله

  نَ مِ  هُ قُّ حِ تَ سْ ا يَ مَ وَ  ،مْ هِ بِّ رَ بِ  مْ هُ نْمِ  ة  فَ رِ عْ مَ ، وَ الِ وَ الزَّ  نَ مِ  مْ هِ انِ يمَ ى إِ لَ ا عَ ف  وْ خَ ى، وَ الَ عَ تَ 

  رُ مْ الأَ  بُ وجِ ا يُ مَّ عَ  فَّ م الكَ هُ لَ  بُ وجِ يُ  مْ هُ اقُ فَ شْ إِ وَ  مْ هُ فُ وْ خَ ، وَ امِ رَ كْ الإِ وَ  لِ لََ جْ الإِ 

الحِِينَ أَنَّهُمْ  (1) « اتِ بَ اجِ ي الوَ فِ  يرَ صِ قْ التَّ ، وَ وبِ نُ الذُّ  نَ مِ  وفُ خُ المَ  ، وَإنَِّ صِفَةِ الصَّ

مَا  ا أَيُّ ، وَيُبَادِرُونَ إلَِيْهَ يُسَارِعُونَ فيِ الخَيْرَاتِ الأعَْمَالَ الصَالحَِاتِ، وَ يَعْمَلُونَ 

هُمْ كَمْ جَاهَدَتْ نُفُوسُهُمْ،  يَخَافُونَ أَنْ لََ يُقْبَلَ منِهُْمْ مُبَادَرَةٍ، وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ   هِ دَرُّ ، فَللَِّ

منَِ الطَّاعَةِ  هُمْ فيِ طَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَهُمْ مَعَ مَا هُمْ فيِهِ  وَضَنيَِتْ أَبْدَانُهُمْ، وَهَزِلَتْ أَجْسَامُ 

  ةَ شَ ائِ عَ   وَالقُرْبَةِ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَأَلََّ تُقْبَلَ منِهُْمْ، كَمَا جَاءَ عَنْ 

 تْ الَ قَ  أَنَّهَا  ،
ِ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا  }عَنْ هَذِهِ الآيَةِ:  : سَأَلْتُ رَسُولَ الله

: أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ   قَالَتْ عَائشَِةُ  [؛60]المؤمنون:  { لَةٌهُمْ وَجِوَّقُلوُبُ

ذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ   يقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّ دِّ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: »لََ يَا بنِْتَ الصِّ

قُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لََ يُقْبَلَ منِهُْمْ، أُووَيَتَصَ  لَئكَِ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فيِ  دَّ

 .  (2) «الخَيْرَاتِ 

 

 . 554/ 1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان، للسعدي: (1) 
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 وصحّحه الألبانيّ. 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  111 لَا الصَّ  

  ولِ سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ  انَ كَ  دْ قَ لَ وَ 
ِ
  ةِ حَ الِ الصَّ  الِ مَ عْ ي الأَ فِ  مْ هِ ادِ هَ تِ اجْ  عَ مَ   الله

  الَ ، قَ مْ هِ انِ يمَ إِ   يقِ مِ عَ وَ   ،مْ هِ مِ لْ عِ   وخِ سُ رُ لِ   مْ هُ نْمِ   لَ بَ قْ  تُ لََّ أَ وَ   ،مْ هُ الُ مَ عْ أَ   طَ بَ حْ تَ   نْ أَ   نَ وْ شَ خْ يَ 

   لَ بَّ قَ تَ  اللهَ  نَّ أَ  مَ لَ عْ أَ  نْ لَأَ »:    اءِ دَ رْ الدَّ  وبُ أَ 
  يَّ لَ إِ  بُّ حَ أَ  نِ يْ تَ عَ كْ ي رَ نِّمِ

ا  مَ ا وَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ

َ  ؛ا يهَ فِ 
ِ
  عَنْ ثَابتٍِ البُنَانيِِّ  ،«[27]المائدة:  {الْمُتَّقِينإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ منَِ }: ولُ قُ يَ  اللهَ  نَّ لأ

خِّ عَنْ مُطَ  ، فِ بْنِ الشِّ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ منِِّي صَوْمَ  »أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:  ،يرِ رِّ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ منَِ  }ثُمَّ يَقُولُ: ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ منِِّي حَسَنَة   ،اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ منِِّي صَلََة  ، يَوْمٍ 

 . (1) «[27]المائدة:  {الْمُتَّقِين

]المؤمنون:  {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقلُُوبهُُمْ وجَِلَةٌ}، يَقُولُ:  الحَسَنِ  عَنِ وَ  

، وَهُمْ مُشْفِقُونَ أَنْ لََ يُنجِْيَهُ »قَالَ:  [،  60 مْ ذَلكَِ  كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا عَمِلُوا منِْ أَنْوَاعِ البرِِّ

 تَ 
ِ
رِ يرٍ مَسْعُ جَهِ  وأَبُ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ، (2) « ىالَ عَ منِْ عَذَابِ الله :  ةَ الآيَ  هِ ذِ ، هَ  يرِ ودٍ الضَّ

صَاحَ صَيْحَة ، ثُمَّ   [،23]الفرقان: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَملُِوا منِْ عمََلٍ فَجعََلْنَاهُ هبََاءً مَنْثوُرًا}

، ثُمَّ هَدَأَ، فَإذَِا  انْكَبَّ لوَِجْهِهِ، وانْكَشَفَ بَعْضُ جَسَدِهِ، فَجَعَلَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ 

قَالَ: »نَادَى  أَنَّهُ    ،   نَصْرٍ العَبْدِيِّ   بْنِ   إسِْمَاعِيلَ ، وَكَذَلكَِ عَنْ  (3) «هُوَ كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ 

يِّ  فَقَامَ أَبُو جَهْثٍ    ،البَاكُونَ المُشْتَاقُونَ إلَِى الجَنَّةِ   ليَِقُمِ   ، مُنَادٍ فيِ مَجْلسِِ صَالحٍِ المُرِّ
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أَصْحَابُ الْجَنَّةِ    ، فجََعلَْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًاوَقَدِمْنَا إلَِى مَا عَملُِوا منِْ عَملٍَ  }  : اقْرَأْ يَا صَالحُِ فَقَالَ:  

: أَرْدِدْهَا يَا   فَقَالَ أَبُو جَهْثٍ  [24]الفرقان:  {يَوْمَئذٍِ خَيرٌْ مُسْتَقَرًّا وأََحْسنَُ مَقِيلًا 

 . (1) «يَةِ حَتَّى مَاتَ أَبُو جَهْثٍ الآفَمَا فَرَغَ منَِ  ،صَالحُِ 

تهِِ وَقَدْ وَعَدَ الُله وَعْد    نَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَوَعْدُ    ا وَأَقْسَمَ بعِِزَّ نْيَا أَمَّ أَنَّ مَنْ خَافَهُ فيِ الدُّ

قٌ، فَ   مُنجَْزٌ وَمُحَقَّ
ِ
  ي عَنْ رَبِّهِ  يَروِ   عَنِ النَّبيِِّ    ،عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الله

تِي قَالَ: » نْتُهُ يَوْمَ  لَ  وَعِزَّ نْيَا أَمَّ ي الدُّ
 أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وأَمْنَيْنِ، إذَِا خَافَنيِ فِ

نْيَا، أَخَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ  بْنَ   يَا »:  وَقَالَ الحَسَنُ ، (2) «القِيَامَةِ، وَإذَِا أَمِنَنيِ فِي الدُّ

فَ  ا خَوَّ فَكَ النَّ -تَعَالَى- كَ الُله آدَمَ خَفْ ممَِّ   نُ بْ  لُ يْ ضَ الفُ  الَ قَ ، (3) «اسُ يَكْفِيكَ مَا خَوَّ

ا، فَ حِ صَ  لُ جُ الرَّ  انَ ا كَ مَ  اءِ جَ الرَّ  نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  فُ وْ الخَ »:  اضٍ يَ عِ    لَ زَ ا نَ ذَ إِ يح 

  هِ نِ نَي سُ فِ   يُّ ذِ مِ رْ التِّ  اهُ وَ ا رَ : مَ كَ لِ ذَ لِ  دُ هَ شْ يَ وَ ، (4) «لُ ضَ فْ أَ  اءَ جَ الرَّ  نَّ إِ فَ  تُ وْ المَ 

دَخَلَ عَلَى شَاب  وَهُوَ فيِ    النَّبيَِّ  نَّ أَ  ، كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ 

   «كَيْفَ تَجِدُكَ؟ »المَوْتِ، فَقَالَ:  
ِ
 يَا رَسُولَ الله

ِ
وَإنِِّي أَخَافُ    ،، إنِِّي أَرْجُو اللهَ قَالَ: وَالله

 
ِ
المَوْطنِِ، إلَِّ    لَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْد  فِي مِثْلِ هَذَا »:   ذُنُوبيِ، فَقَالَ رَسُولُ الله
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ا يَخَافُ أَعْطَاهُ اللُ مَا  جَاءَ  »الخَوْفَ وَاعْلَمْ أَنَّ ، (1) «يَرْجُو، وَآمَنهَُ مِمَّ هُمَا   وَالرَّ

يْرُ وَتَمَّ طَيَرَانُهُ،  وَإذَِا نَقَصَ وَاحِدٌ منِهُْمَا وَقَعَ  كَجَنَاحَيِ الطَّيرِِ إذَِا اسْتَوَيَا اسْتَوَى الطَّ

ا صَارَ الطَّا    قَالَ البَيْهَقِيُّ  ، «ئِرُ فيِ حَدِّ المَوْتِ منه النَّقْصُ، وَإذَِا ذَهَبَا جَمِيع 

إِنَّهُمْ كَانُوا  } ى:الَ عَ تَ  الَ قَ  ؛(2) «لَوْ وُزِنَ خَوْفُ المُؤْمنِِ وَرَجَاؤُهُ لََعْتَدَلََ »لذَِلكَِ قِيلَ: 

: يْ أَ [ 90الأنبياء: ] {الْخَيرَْاتِ وَيدَْعُونَنَا رَغَبًا ورََهَبًا وَكَانوُا لَنَا خَاشِعيِنَ ارِعُونَ فيِ يُسَ

  انُ يَ فْ سُ  الَ قَ ، عِ رُّ ضَ التَّ وَ  اءِ عَ الدُّ وَ  ةِ ادَ بَ العِ  نِ عَ  ونَ رُ بِ كْ تَ سْ  يَ لََ  ينَ لِ لِّ ذَ تَ مُ  ينَ عِ اضِ وَ تَ مُ 

  نَ ادٍ مِ نَى مُ ادَ نَ  وْ لَ »:  رُ مَ عُ  الَ قَ وَ ، (3) « بِ لْ ي القَ فِ  مُ ائِ الدَّ  نُ زْ الحُ  وَ : هُ 

ا، لَ احِ لَ  وَ جُ  رَ لََّ إِ  مْ كُ لُّ كُ  ةَ نَّ الجَ  ونَ لُ اخِ دَ  مْ كُ نَّ ، إِ اسُ ا النَّهَ يُّ : أَ اءِ مَ السَّ    ونَ كُ أَ  نْ أَ  تُ فْ خِ د 

 »: نَ عِ ا طُ مَّ لَ   الَ قَ وَ  ، «وَ ا هُ نَ أَ 
ِ
فْتَدَيْتُ بهِِ  ب ا لََ عَ الأرَْضِ ذَهَ لَوْ أَنَّ ليِ طلََِ وَالله

 
ِ
فَقَالَ: »رَاغِبٌ  عِندَْ مَوْتهِِ،    أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ  ، (4) «، قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ منِْ عَذَابِ الله

ا دْتُ أَنِّي نَجَوْتُ منِهَْا كِ رَاهِبٌ، وَدِ  ا برَِأْسٍ ] فَاف  ، لََ وَلََ   ،  ليِ، لََ [رَأْس  لُهَا   عَلَيَّ  أَتَحَمَّ

: »مَنْ خَافَ الَله أَخَافَ الُله منِْهُ   مَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ عُ وَ  .(5) «يِّت ا  مَ حَيًّا وَلََ 

 

(، وقال: حديث حسن غريب، واللّفظ له، وابن  983، رقم: )302/ 3أخرجه الترّمذيّ: (1) 

 وقال النّوويّ: إسناده حسن، وحسّنه الألبانيّ. (، 4261، رقم: )1423/ 2ماجة: 

 .2/328شعب الإيمان، للبيهقيّ:  (2) 

 . 4810/ 7داية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب: اله(3) 

 (. 3692، رقم: ) 12/ 5أخرجه البخاريّ في صحيحه: (4) 

 (. 7218، رقم: )81/ 9أخرجه البخاري في صحيحه: (5) 
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: إنِِّي   وَقَالَ عَطَاءٌ  ؛ (1) « كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ الَله خَافَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ 

: نَرَاكَ طَوِيلَ البُكَاءِ،   نِ وَقِيلَ للِْحَسَ ، (2) «أَخَافُ الَله أَنْ يُهْلكَِنيِ فيِمَنْ يَهْلَكُ 

ا،  يَ نْ الدُّ   حَ ضَ فَ   دْ قَ   تَ وْ المَ   نَّ : إِ الَ قَ وَ ،  (3) «أَخَافُ أَنْ يَطْرَحَنيِ فيِ النَّارِ وَلََ يُبَاليِ »:  فَقَالَ 

«ا ح  رَ ا فَ يهَ [ فِ لٍ قْ عَ  : يْ ]أَ  ب  ي لُ ذِ لِ   عْ دَ يَ  مْ لَ فَ 
ازِيُّ  يَحْيَى بْنُ ، وَكَانَ (4)     مُعَاذٍ الرَّ

 يَهَابُكَ الخَلْقُ،  »قُولُ:  يَ 
ِ
 يُحِبُّكَ الخَلْقُ، وَعَلَى قَدْرِ خَوْفكَِ منَِ الله

ِ
عَلَى قَدْرِ حُبِّكَ لله

 يُشْغَلُ فيِ أَمْرِكَ الخَلْقُ 
ِ
  قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَ (5) «وَعَلَى قَدْرِ شُغْلكَِ بأَِمْرِ الله

 : »إنَِّمَا يَهَابُكَ الخَلْقُ عَلَى 
ِ
الحُِونَ منَِ  (6) « قَدْرِ هَيْبَتكَِ لله ، لذَِا كَانَ الصَّ

فَقَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ    حَنْبَلٍ  بْنِ  أَحْمَدَ العُلَمَاءِ النُّبَلََءِ مُهَابُونَ، أَمْثَالَ الِإمامِ 

رَابِ »: قَالَ الخَوْفُ حَتَّى  فَمَا   الخَوْفُ يَمْنعَُنيِ منِْ أَكْلِ الطَّعَامِ وَالشَّ

  فَ يْ : كَ الَ ؟ قَ دُ مَ ا أحْ يَ  تَ حْ بَ صْ أَ  فَ يْ ا: كَ م  وْ يَ   يُّ وذِ رُ المَ  هُ لَ  الَ قَ وَ ، (7) « شْتَهِيهِ أَ 

 

 .304/ 2شعب الإيمان، للبيهقيّ:  (1) 

/  3غوي: الب، وتفسير 366/ 4، وتفسير الثعلبي: 443/ 1انظر: الوجيز، للواحدي: (2) 

366. 

 .28/  1الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشّافي، لَبن قيّم الجوزيّة: (3) 

، وإبراز المعاني من 1/217، والزّهد الكبير، للبيهقيّ 1/209الزّهد، لأحمد بن حنبل  (4)

 . 1/203حرز الأماني: 

 . 149 /1حمكان: ، والفوائد والأخبار، لَبن 306/ 2شعب الإيمان، للبيهقيّ:  (5) 

 . 110/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم:  (6)

 .398/ 1التبّصرة، لَبن الجوزيّ: (7) 
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 طَ يُ  هُ بُّ رَ  نْ مَ  حَ بَ صْ أَ 
 طَ يُ  هُ يُّ بِ نَ ، وَ ضِ ائِ رَ الفَ  اءِ دَ أَ بِ  هُ بُ الِ

  هِ انِ بَ الِ طَ يُ  انِ كَ لَ المَ ، وَ ةِ نَّ السُّ  اءِ دَ أَ بِ  هُ بُ الِ

  تِ وْ المَ  كُ لَ مَ ، وَ اءِ شَ حْ الفَ بِ  هُ بُ الِ طَ يُ  يسُ لِ بْ إِ ا، وَ اهَ وَ هَ بِ  هُ بُ الِ طَ تُ  هُ سُ فْ نَ ، وَ لِ مَ العَ  يحِ حِ صْ تَ بِ 

 (1) «ةِ قَ فَ النَّبِ  هُ ونَ بُ الِ طَ يُ  هُ الُ يَ عِ ، وَ هِ وحِ رُ  ضَ بْ قَ  بُ اقِ رَ يُ 
ِ
فيِ   ، فَالخَوْفُ سَوْطُ الله

بُهُ    ،  عَنْ مَالكِِ بْنِ دِينَارٍ مْ، الأرَْضِ يُصْلحُِ بهِِ قُلُوبَ عِبَادهِِ المُؤْمنِيِنَ وَيُهَذِّ

:    يزِ زِ العَ   دِ بْ عَ   نُ بْ   رُ مَ عُ   الَ قَ وَ ،  (2) « إنَِّ القَلْبَ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ حُزْنٌ خَرِبَ »قَالَ:  

  المَوْتِ  رَ كْ ذِ  رَ ثَ أَكْ  نْ »مَ : مْ هُ ضُ وَقَالَ بَعْ  «،دَ سَ فَ  ة  اعَ سَ  تِ وْ المَ  رِ كْ ذِ  نْ ي عَ بِ لْ قَ   لَ فَ ا غَ ذَ »إِ 

  المَوْتَ   يَ سِ نَ   نْ وَمَ   ،العِبَادَةِ   اطِ شَ نَ وَ   ،بِ لْ القَ   ةِ اعَ نَقَ وَ   ،التَّوْبَةِ   تَعْجِيلِ   :أَشْيَاءَ   بثَِلََثَةِ   مَ رِ كْ أُ 

ضَا بِ  كِ رْ وَتَ  ،التَّوْبَةِ  يفِ وِ سْ تَ  : أَشْيَاءَ  عُوقِبَ بثَِلََثَةِ  فيِ   لِ اسُ كَ التَّ وَ  ، افِ فَ الكِ الرِّ

الحِِينَ منَِ لأجَْلِ ذَلكَِ كَ ، (3) «العِبَادَةِ  يَقُولُ   ،شَدِيدٌ  المَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ  انَ خَوْفُ الصَّ

الحِِينَ منِْ سُوَءِ  ي  بِ أَ   نُ ابْ   الَ قَ ورَةٍ وَحَرَكَةٍ،  الخَاتمَِةِ عِندَْ كُلِّ خَطْ   أَحَدُهُمْ: خَوْفُ الصَّ

اقَ  افُ النِّفَ خَ يَ  مْ لُّهُ كُ   ابِ النَّبيِِّ حَ صْ أَ  تُ ثَلَثِينَ منِْ كْ رَ دْ أَ »  : (4)  كَةَ مُلَيْ 

 

 . 227-226/ 11سير أعلَم النبلَء، للذهبي:  (1)

 .18/ 1اعتلَل القلوب، للخرائطيّ: (2) 

 .41/  1للسّمرقنديّ: تنبيه الغافلين بأحاديث سيّد الأنبياء والمرسلين، (3) 

 بنِْ جَدْعَانَ، كَانَ هُوَ  (4)
ِ
، وَاسْمُ ابنِْ مُلَيْكَةَ بضَِمِّ المِيمِ زُهَيرُْ بنُْ عَبدِْ الله

ِ
 بنُْ عُبيَْدِ الله

ِ
  عَبْدُ الله

ن ا، سَمِعَ العَبَادِلَةَ الأرَْبَعَةَ، وَعَائشَِةَ وَأُخْتَهَا أَ  بَيْرِ وَمُؤَذِّ بنِْ الزُّ
ِ
أَبَا هُرَيْرَةَ سْمَاءَ وَأُمَّ سَلَمَةٍ وَ قَاضِي ا لَ

رَ بنَْ مَخْرَمَةَ   ، وَأَدْرَكَ بالسن جماعة، وَلَمْ يُسْمَعْ منِهُْمْ كَعَليِِّ  وَعُتبْةََ بنَْ الحَارِثِ وَالمُسَوَّ

، مَاتَ سَنةََ سَبعَْ عَشْرَةَ وَمَائَةَ، وَرَوَى لَهُ الجَمَاعَةُ.  دِ بنِْ أَبيِ وَقَّاصٍ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ وَسَعْ 

 . 275/  1ة القاري، للعينيّ: عمد
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رْدَاءِ ،  (1) « ى نَفسِهِ لَ عَ   يُسْلَبَهُ عِندَْ  مَا أَحَدٌ أَمنَِ عَلَى إيِمَانهِِ أَلََّ » :   وَيَقُولُ أَبُو الدَّ

أَنَّهُ قَالَ:   ، عَنْ أَبيِ إدِْرِيسَ الخَوْلََنيِِّ  ا منِْهُ ، وَجَاءَ قَرِيب  (2) «  سُلِبَهُ المَوْتِ إلََِّ 

ا  مَ هْ مَ   دُ بْ العَ فَ ،  (3) «رِهَا منِْ بَشَرٍ لََ يَخَافُ عَلَى إيِمَانهِِ أَنْ يَذْهَبَ إلََِّ ذَهَبَ مَا عَلَى ظَهْ »

،  نِ تَ الفِ وَ   اءِ وَ هْ الأَ   احُ يَ رِ   هِ بِ   فَ صِ عْ تَ   نْ ى أَ شَ خْ يَ ، وَ ةَ نَتْ الفِ   هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ   نُ مَ أْ  يَ لََ   هُ تُ لَ زِ نْمَ   تْ غَ لَ بَ 

فْ قُلُوبَناَ عَلَى  »:  بيِِّ النَّ اءِ عَ ن دُ مِ  انَ ا كَ ذَ هَ لِ وَ  فَ القُلُوبِ صَر  اللهُمَّ مُصَر 

 .  (4) « طَاعَتكَِ 

  مْ هُ نَّ ى أَ لَ ا إِ هَ دُّ رَ ا مَ مَ نَّ إِ فَ   وَخَوْفهِِمْ،فِ لَ السَّ  نِ عَ  الٍ وَ قْ أَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  نَّ أَ  كَّ  شَ لََ وَ 

 ونَ عُ اضَ وَ تَ يَ ، وَ ونَهَا هَضِمُونَهَا وَيَحْتَقِرُ  وَيَ مْ هُ سَ فُ نْ أَ  مْقِتُونَ يَ وا انُ كَ 
ِ
ا خَوْف   بذَِلكَِ   لله

ا عِندَْهُ، وَطَمَع   ، يِّ قِ التَّ  نِ مِ ؤْ المُ  الُ حَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ ا ممَِّ ا    ى اللهَ قَ لْ ى يَ تَّ حَ  النَّقِيِّ غَد 

 .  مَرْضِيًّا   مَقْبُولَ  

الخاشْياةِ:  رْقُ بايْنا الخاوْفِ وا  الفا

  فَ وْ الخَ  نَّ : »أَ هُ لُ اصِ ا حَ مَ  هِ اتِ فَ لَّ ؤَ مُ  ضِ عْ ي بَ فِ   يُّ سِ وْ الطَ  قُ قِّ حَ المُ  رَ كَ ذَ 

   فِ وْ خَ   نَ يْ بَ   نَّ  أَ لََّ إِ   ؛ دٍ احِ نى وَ عْ مَ بِ   ةِ غَ ي اللُّ ا فِ انَ كَ   نْ إِ وَ   ةَ يَ شْ الخَ وَ 
ِ
  فِ رْ ي عُ فِ وَ   هِ تِ يَ شْ خَ وَ   الله

  بِ بَ سَ بِ  ،عِ قَّ وَ تَ المُ  ابِ قَ العِ  نَ مِ  سِ فْ النَّ مُ لُّ أَ تَ  :فَ وْ الخَ  نَّ أَ  وَ هُ وَ  ،ا ق  رْ فَ  وبِ لُ القُ  ابِ بَ رْ أَ 

 

ا بصيغة الجزم، وساق س109/ 1 أخرجه البخاريّ في الإيمان:(1)  التّاريخ  نده في، تعليق 

 . 52/ 2 (، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التَعليق:412، رقم: )137/ 5 الكبير:

 . 1/391مختصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة: و، 259/ 2شعب الإيمان، للبيهقيّ:   (2)

 . 125/ 5حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم:  (3)

 (. 2654، رقم: )4/2045أخرجه مسلم في صحيحه:  (4)
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َ   لُ صُ حْ يَ   وَ هُ وَ ،  اتِ اعَ ي الطَّ فِ   يرِ صِ قْ التَّ ، وَ اتِ يَّ هِ نْالمَ   ابِ كَ تِ ارْ 
ِ
  تْ انَ كَ   نْ إِ وَ   ، قِ لْ الخَ   رِ ثَ كْ لأ

 . يلِ لِ قَ لْ  لِ لََّ إِ  لُ صُ حْ  تَ لََ  هُ نْا مِ يَ لْ العُ  ةُ بَ تَ رْ المَ ا، وَ دًّ جِ   ة  تَ اوِ فَ تَ مُ   هُ بُ اتِ رَ مَ 

  بِ جْ الحَ  فِ وْ خَ وَ  ، هِ تِ بَ يْ هَ وَ  قِ الِ الخَ  ةِ مَ ظَ عَ بِ  ورِ عُ الشُّ  دَ نْعِ  لُ صُ حْ تَ  ةٌ الَ : حَ ةُ يَ شْ الخَ وَ 

،  بِ رْ القُ  ةَ ذَّ لَ  اقَ ذَ وَ  ،اءِ يَ رِ بْ الكِ  الِ ى حَ لَ عَ  عَ لَ اطَّ  نِ مَ  لِ لََّ إِ  لُ صُ حْ  تَ لََ  ةٌ الَ حَ  هِ ذِ هَ ، وَ هُ نْعَ 

  فٌ وْ : خَ ةُ يَ شْ الخَ فَ  [28]فاطر:  {عبَِادِهِ الْعُلمََاءُإِنَّمَا يخَْشَى اللَّهَ منِْ } ى:الَ عَ تَ  الَ ا قَ ذَ لِ وَ 

 . (1) «فَ وْ ا الخَ هَ يْ لَ عَ  ونَ قُ لِ طْ يُ   دْ قَ ، وَ اص  خَ 

 صُّ خَ أَ   ةُ يَ شْ : »الخَ   يُّ ادِ بَ آوزَ رُ يْ الفَ   الَ قَ 
  اءِ مَ لَ عُ لْ لِ   ةَ يَ شْ الخَ   نَّ إِ ، فَ فِ وْ الخَ   نَ  مِ

 بِ 
ِ
أَمَا وَاللِ، إنِ ي لَأتَْقَاكُمْ للِ،  : »   يُّ بِ النَّ   الَ ، قَ ةٍ فَ رِ عْ مَ بِ   ونٌ رُ قْ مَ   فٌ وْ خَ   يَ هِ ى، فَ الَ عَ تَ   الله

  فُ وْ الخَ وَ   ، ونٌ كُ سُ وَ   اضٌ بَ قِ انْ وَ   اعٌ مَ جِ انْ   ةُ يَ شْ الخَ ، وَ ةٌ كَ رَ حَ   فُ وْ الخَ فَ .  (2) « وَأَخْشَاكُمْ لَهُ 

  لُ جَ الوَ ، وَ ينَ بِّ حِ مُ لْ لِ  ةُ بَ يْ الهَ ، وَ ينَ فِ ارِ العَ  اءِ مَ لَ عُ لْ لِ  ةُ يَ شْ الخَ ، وَ ينَ نِ مِ ؤْ المُ  ةِ امَّ عَ لِ  يَكُونُ 

    ، ةُ يَ شْ الخَ   ونُ كُ تَ   ةِ فَ رِ عْ المَ وَ   مِ لْ العِ   رِ دْ ى قَ لَ عَ ، وَ ينَ بِ رَّ قَ مُ لْ لِ 
ِ
وَالَّذِي  : »قَالَ رَسُولُ الله

 

 . 302-301/ 2والكليات، لأبي البقاء:  ،219/ 1معجم الفروق اللغوية، للعسكري: (1) 

(، والتعريفات 213(، والخشية رقم: )209: الخوف رقم: )والمفردات، للْصفهاني

 (. 294(، والخشية رقم: )107رجاني: الخوف رقم: )للج

 (. 1108، رقم: )779/  2أخرجه مسلم في صحيحه: (2) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  118 ةِ الصَّ  

د  بِيَدِهِ  مَا  وَ  ( 2) ،(1) وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًَ  ، لَبَكَيْتُمْ كَثيِرًا ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ  نَفْسُ مُحَمَّ

ذْتُمْ باِلن سَاءِ عَلَى الفُرُشِ  عُدَاتِ  ،تَلَذَّ ،  (5) «إلَِى اللِ  (4)تَجْأَرُونَ  (3) وَلَخَرَجْتُمْ إلَِى الصُّ

وسَهُمْ وَلَهُمْ  ؤُ غَطَّوْا رُ  ،يَوْم  أَشَدُّ مِنهْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللِ  فَمَا أَتَى عَلَى قَالَ: »

 . (6) «خَنيِن  

ى  لَ إِ  أُ جِ تَ لْ يَ  ةِ يَ شْ الخَ  بُ احِ صَ ، وَ اكِ سَ مْ الإِ وَ  بِ رَ ى الهَ لَ إِ  أُ جِ تَ لْ يَ  فِ وْ الخَ  بُ احِ صَ فَ  

  ، قِ اذِ الحَ  يبِ بِ الطَّ  لُ ثَ مَ وَ  ،بِّ الطِّ بِ  هُ لَ  مَ لْ  عِ لََ  نْ مَ  لِ ثَ مَ ا كَ مَ هُ لُ ثَ مَ ، وَ مِ لْ العِ بِ  امِ صَ تِ الَعْ 

  ةِ يَ وِ دْ الأَ بِ  هِ تِ فَ رِ عْ ى مَ لَ إِ  أُ جِ تَ لْ يِ  يبُ بِ الطَّ ، وَ بِ رَ الهَ وَ  حْتمَِاءِ ى الَلَ إِ  أُ جِ تَ لْ يَ  لُ وَّ الأَ فَ 

 

ةِ عِقَابهِِ وَأَهْوَالِ ا(1)   تَعَالَى منِْ أَهْلِ الْجَرَائِمِ وَشِدَّ
ِ
لْقِيَامَةِ وَمَا مَعْنَاهُ لَوْ تَعْلَمُونَ منِْ عِظَمِ انتْقَِامِ الله

ا وَلَقَلَّ ضَحِكُكُمْ  لمِْتُ وَتَرَوْنَ النَّارَ كَمَا رَأَيْتُ فيِ مَقَاميِ هَذَا وَفيِ غَيرِْهِ لَبَكَيْ بَعْدَهَا كَمَا عَ  تُمْ كَثيِر 

 . 201/ 6لفِِكْرِكُمْ فيِمَا عَلمِْتمُُوهُ، شرح مسلم، للنّوويّ: 

الَّذِي نفَْسُ  (. منِْ عِندَْ قَوْلهِِ: »وَ 6637، رقم: )130/ 8أخرجه البخاريّ في صحيحه: (2) 

دٍ بيَِدِهِ..«    مُحَمَّ

عُدَات: الطُّرُق. (3)   الصُّ

 جَأَرَ  (4) 
ِ
جُلُ إلَِى الله عٍ وَاسْتغَِاثَةٍ، وَجَأَرَ الرَّ ا: رَفَعَ صَوْتَهُ مَعَ تَضَرُّ ا، وَجُؤُر  عَ     يَجْأَرُ جَأْر  إذَِا تَضَرَّ

عَاءِ، وَفيِ الحَدِيثِ: كَأَنِّي انْظُرْ إلَِى  مُوسَى لَهُ جُؤَارٌ إلَِى رَبِّهِ باِلتَّلْبيِةَِ. لسان العرب، لَبن باِلدُّ

 . 181 /5منظور: 

(، وقال 2312، رقم: )556/  4(، والترّمذيّ:  21515، رقم: )405/  35أخرجه أحمد:    (5)

 صحيح، وحسّنه الألبانيّ. :(، وقال3883، رقم: ) 554/ 2حسن، والحاكم:  

، رقم:  1832/ 4(، ومسلم: 4621، رقم: )54 /6أخرجه البخاريّ في صحيحه:  (6)

(2359.) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  119 لَا الصَّ  

  ، هِ يْ لَ إِ  تَ بْ رَ هَ  هُ تَ فْ ا خِ ذَ إِ  كَ نَّ إِ ، فَ  اللهَ لََّ ، إِ هُ نْمِ  تَ بْ رَ هَ  هُ تَ فْ ا خِ ذَ إِ  دٍ احِ  وَ لُّ كُ وَ  ،اءِ وَ دْ الأَ وَ 

«هِ بِّ ى رَ لَ إِ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  بٌ ارِ هَ  فُ ائِ الخَ فَ 
 (1) . 

 القُنُوتُ: .4

هَ   يْ أَ   وتِ ي القُنُفِ   نعُِ يَدَهُ جُلُ يُقْ الرَّ   : وَ تَ نَ قَ ، وَ (2) « ا فيَسْتَرحِمُ رَبَّهُ يَمُدُّ
ِ
  يْ أَ   قَنَتُوا لله

  رِ ي آخِ فِ   اءُ عَ القُنُوتُ: الدُّ وَ   ، ونَ يعُ طِ مُ   يْ ونَ أَ انتُِ قَ ، وَ ةُ اعَ الطَّ   يِ وتُ أَ القُنُ   هُ نْمِ ، وَ وهُ اعُ طَ أَ 

  عَنْ مُجَاهِدٍ وَ  ،(3) «[ 238]البقرة: {لِلَّهِ قانِتِينَ وَقوُموُا}ى: الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  هُ نْمِ ا، وَ م  ائِ قَ  رِ تْ الوِ 

كُوعُ، وَالخُشُوعُ،   {وقَُوموُا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فيِ قَوْلهِِ:  قَالَ منَِ القُنُوتِ: »الرُّ

 وَغَضُّ البَصَرِ، وَخَفْ 
ِ
  -ى الَ عَ تَ -  اللهُ  حَ دَ مَ ، وَقَدْ » (4)ضُ الجَنَاحِ منِْ رَهْبَةِ الله

ى:  الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ ؛ لِ مِ لْ العِ بِ  مْ هُ فَ صَ وَ وَ ، وَالقَانتِيِنَ لَهُ فيِ عِبَادَتهِِ، هِ تِ اعَ ي طَ فِ  ينَ عِ اشِ الخَ 

الَّذِينَ نْ هُوَ قَانتٌِ آنََاءَ اللَّيلِْ سَاجدًِا وَقَائمًِا يحَذْرَُ الْآَخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قلُْ هلَْ يَسْتَوِي  أَمَّ}

  وعُ شُ الخُ  وَ ا هُ نَهُ  وتُ نُالقُ وَ  ،[9]الزمر:  {ينَ لَا يَعْلَموُنَ إِنَّمَا يَتذََكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِيَعْلمَُونَ وَالَّذِ

:  نِ يْ مَ سْ ى قِ لَ عَ  آنِ رْ ي القُ فِ  دُ رِ يَ  وتُ نُ: »..القُ  يُّ دِ عْ السَّ  الَ ا قَ ذَ هَ لِ ؛ وَ ةِ اعَ ي الطَّ فِ 

  يِ أَ   [26]الروم:    { فِي السَّمَوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلٌّ لَهُ قاَنِتُونَوَلَهُ منَْ} ى:  الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ ، كَ ام  عَ   وتٌ نُقُ 

 

  ، ودليل الفالحين، لَبن علَن: 546-544/ 2لفيروز آبادي: انظر: بصائر ذوي التمييز، ل(1) 

2 /367 . 

 . 170/ 1كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي: (2) 

 . 129/ 5كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي: (3) 

 .1/188وتعظيم قدر الصلَة، للمروزي:  ، 3/921سعيد بن منصور:  التفسير من سنن(4) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  120 ةِ الصَّ  

 يَّ وبِ بُ رُ لِ  ونَ عُ اضِ خَ  يدٌ بِ عَ  لُّ الكُ 
:  آنِ رْ ي القُ فِ  رُ ثَ كْ الأَ  وَ هُ ي: وَ انِ الثَّ  عُ وْ النَّ ، وَ هِ يرِ بِ دْ تَ ، وَ هِ تِ

  ةِ اعَ الطَّ  امُ وَ دَ  وَ هُ ، وَ اصُّ الخَ  وتُ نُالقُ 
ِ
أَمْ  }ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ل قَ ثَ ، مِ وعِ شُ الخُ  هِ جْ ى وَ لَ عَ  لله

]البقرة:  {وَقوُموُا للَِّهِ قَانِتِينَ}: هِ لِ وْ قَ وَ ، [9]الزمر: {سَاجدًِا وقَاَئِمًامنَْ هوَُ قاَنِتٌ آنََاءَ اللَّيلِْ 

نِتِينَ  وَالْقَا}: هِ لِ وْ قَ وَ  ،[43]آل عمران:  {يَا مرَْيَمُ اقنُْتِي لِرَبّكِ وَاسْجدُِي}: هِ لِ وْ قَ وَ  ،[238

 . (1) «ا هَ وِ حْ نَ وَ ، [35]الأحزاب:  {وَالقَْانِتَاتِ

،  وعِ ضُ الخُ  عَ مَ  ةِ اعَ الطَّ  ومُ زُ لُ  وتُ نُ : »القُ  يُّ انِ هَ فَ صْ الأَ  بُ اغِ الرَّ  الَ قَ  دْ قَ وَ 

لَهُ   كلٌُّ}: هِ لِ وْ قَ ، وَ {قَانِتِينَ  وَقوُمُوا لِلَّهِ} ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ ا فِ مَ هُ نْمِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ رَ بِ فُسِّ وَ 

  لَّ كُ  هِ يُعْنَ بِ  لمْ ، وَ ونَ تُ اكِ : سَ يلَ قِ ، وَ ونَ عُ ائِ : طَ يلَ قِ ، وَ ونَ عُ اضِ : خَ يلَ قِ ، {قَانِتُونَ

لََ  إنَِّ : »مُ لََ السَّ و ةُ لََ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  الَ ا قَ مَ  هِ ا عُنيَِ بِ مَ نَّ إِ ، وَ وتِ كُ السُّ   يَصْلُحُ  ةَ لَ هَذِهِ الصَّ

يهَا شَيْء  مِنْ كَلََ 
ا هُوَ التَّسْبيِحُ، وَالتَّكْبيِرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ  النَّاسِ، مِ فِ ى  لَ عَ ، وَ (2) « إنَِمَّ

ا ا ذَ هَ   لَمَّ
ِ
لََةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »: سُئلَِ رَسُولُ الله   يِ ، أَ (3) «طُولُ القُنوُتِ : أَيُّ الصَّ

إِنَّ إِبْراَهِيمَ كَانَ أُمَّةً  }ى: الَ عَ تَ  اللهُ  الَ قَ ، وَ اهُ وَ ا سِ مَ  لِّ كُ  ضُ فْ رَ ، وَ ةِ ادَ بَ العِ بِ  الُ غَ تِ الَشْ 

ومََنْ يَقْنُتْ  }: الَ قَ وَ  [،12]التحريم:  {وَكَانَتْ مِنَ القَْانِتِينَ} : الَ قَ وَ  ، [120]النحل:  {قَانِتًا

 

 .311/  1انظر: تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن، للسعدي:  (1)

 (. 537، رقم: )381/  1أخرجه مسلم في صحيحه:  (2)

 (. 756، رقم: )520/  1أخرجه مسلم في صحيحه:  (3)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  121 لَا الصَّ  

  ، (1) «  [34]النساء:  {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ} :    الَ قَ وَ ،  [31]الأحزاب:    {مِنْكنَُّ لِلَّهِ ورَسَُولهِِ

،  ةِ اعَ الطَّ ، وَ وعِ شُ ى: الخُ لَ عَ  قُ لَ طْ يُ ةٍ، فَ دَ دِّ عَ تَ انٍ مُ عَ مَ وَى بِ يُرْ  يثِ دِ ي الحَ فِ  وتُ نُالقُ وَ 

،  ونِ كُ السُّ وَ  ،وتِ كُ السُّ ، وَ امِ يَ القِ  ولِ طُ ، وَ امِ يَ القِ ، وَ ةِ ادَ بَ العِ ، وَ اءِ عَ الدُّ ، وَ ةِ لََ الصَّ وَ 

 .(3) ، (2) «وعِ ضُ الخُ ، وَ ةِ اعَ الطَّ  ةِ امَ قَ إِ وَ 

 : ةُابَالِإنَ .5

 إلَِ   ابَ نَ أَ 
ِ
  نَ مِ   ةُ ابَ نَ الإِ ، وَ (4)«  إلَِى مَا يُحِبُّهُ رَبُّهُ منِهُْ عَ جَ رَ وَ    عَلَيْهِ لَ بَ قْ أَ   يْ ى: أَ الَ عَ تَ   ى الله

  ، ينَ نِ مِ ؤْ المُ  هُ ادَ بَ عِ وَ  هُ ائَ يَ بِ نْ ا أَ هَ بِ  - تَعَالَى - اللهُ  فَ صَ ي وَ تِ الَّ الجَلِيلَةِ  ةِ يمَ ظِ العَ  اتِ ادَ بَ العِ 

  لِّ ي كُ فِ  هِ يْ لَ إِ  وعِ جُ الرُّ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  ةِ ابَ نَ الإِ بِ  هِ افِ صَ لَتِّ   يمَ اهِ رَ بْ إِ  هِ يلِ لِ خَ  ى لَ عَ  ى اللهُ نَثْ أَ 

  هِ يِّ بِ نَ  نْ عَ    الَ قَ وَ ، [75هود: ] {إِنَّ إِبرَْاهيِمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنيِب}: هُ انَ حَ بْ سُ  الَ ، قَ رٍ مْ أَ 

    الَ قَ وَ   ،[88]هود:    { هِ تَوكََّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبوَمَا تَوْفيِقِي إِلاَّ بِاللهِ عَليَْ}:    بَ يْ عَ شُ 

]ص:   {وَظنََّ دَاوُودُ أَنَّماَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفرََ رَبَّهُ وخََرَّ رَاكعًِا وأََنَاب}:    دَ اوُ دَ   هِ يِّ بِ نَ   نْ عَ 

يْنَا علََى كرُْسِيِّهِ  وَلَقدَْ فَتَنَّا سُلَيمْاَنَ وَأَلْقَ} :  انَ مَ يْ لَ سُ  هِ يِّ بِ نَ  نْ عَ   الَ قَ وَ  [.24

 

 . 684/ 1: صفهانيالمفردات في غريب القرآن، للراغب الأ (1)

، ومشارق الأنوار على  111/ 4انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لَبن الأثير:  (2)

، وهدي الساري مقدمة فتح الباري، لَبن حجر:  162/ 2الصحاح والآثار، للقاضي عياض: 

1 /176 . 

 . 268-267/ 1صلَة المؤمن، لسعيد القحطاني:  (3)

 . 6803/ 10لنشوان الحميري: م العرب من الكلوم، انظر: شمس العلوم ودواء كلَ (4)



لَا  فِي الخُشُوعُ  122 ةِ الصَّ  

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي  }:  دٍ مَّ حَ ا مُ نَيِّ بِ نَ  نْ عَ  - ىالَ عَ تَ -  الَ قَ وَ  ،[34]ص:  {جَسدًَا ثُمَّ أَنَاب

  ادِ بَ عِ  نْ مِ  ونَ حُ الِ الصَّ وَ ، [10]الشورى:  {عَلَيْهِ توََكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب
ِ
رَّبَّنَا  }: ونَ ولُ قُ يَ  الله

وَأَنِيبُوا  }:  الَ قَ فَ   هُ ادَ بَ ا عِ هَ بِ   اللهُ   رَ مَ أَ وَ ،  [4]الممتحنة:    {أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمصَِيرلْنَا وَإِلَيْكَ  عَلَيْكَ توََكَّ 

اقُ   ،[54]الزمر:    {إِلَى رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لَهُ   »عَلََمَةُ المُنيِبِ أَنْ :    وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الوَرَّ

ا لحُِرْمَتهِِ  ا لجَِلََلهِِ  ، يَكُونَ عَارِف  ا لهَِوَى نَفْسِهِ«  ، وَمُوَاليِ ا لَهُ، مُتَوَاضِع  وَقِيلَ:   ،(1) تَارِك 

 لَ إِ  عٌ اجِ رَ المُنيِبُ »
ِ
 . (2) «ةٍ يحَ حِ صَ  ةٍ يدَ قِ عَ وَ  ةٍ يَ ضِ رْ مُ  ةٍ يرَ رِ سَ بِ  -تَعَالَى -  ى الله

   اةِ ضَ رْ ي مَ فِ   اعُ رَ سْ : الإِ ةُ ابَ نَ : »الإِ   يِّمِ القَ   نُ ابْ   الَ قَ 
ِ
مُ   - لَىتَعَا -  الله إلَِى    وَالتَّقَدُّ

ا: يْ أَ   الَ قَ وَ ، هُ لَ  لِ مَ العَ  صُ لََ خْ إِ وَ  ،تٍ قْ وَ  لِّ ي كُ فِ  هِ يْ لَ إِ  وعِ جُ الرُّ  عَ مَ  ،حَابِّهِ مَ    ض 

 لَ إِ   وَالِإنَابَةُ 
ِ
  إنَِابَةٌ لرُِبُوبيَِّتهِِ، وَهِيَ إنَِابَةُ المَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، يَشْتَرِكُ   ى:ولَ الأُ   إنَِابَتَانِ:  ى الله

وإَِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعوَْا رَبَّهُم  }، قَالَ تَعَالَى: اجِرُ فيِهَا المُؤْمنُِ وَالكَافرُِ، وَالبَرُّ وَالفَ 

، كَمَا هُوَ الوَاقعُِ، وَهَذِهِ    ،[33]الروم:    {مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ فَهَذَا عَام  فيِ حَقِّ كُلِّ دَاعٍ أَصَابَهُ ضُر 

رْكَ وَالكُفْرَ، وَالِإنَابَةُ الثَّانيَِةُ الِإنَابَةُ لََ تَ  إنَِابَةُ أَوْليَِائِهِ،    :سْتَلْزِمُ الِإسْلََمَ، بَلْ تُجَامعُِ الشِّ

لَهِيَّتهِِ، إنَِ  ةٍ وَمَحَبَّةٍ وَهِيَ إنَِابَةٌ لِإِ نُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: مَحَبَّتَهُ،  ، ابَةَ عُبُودِيَّ وَهِيَ تَتضََمَّ

 

 . 105/ 9الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي:  (1)

 .368/ 3تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(:  (2)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  123 لَا الصَّ  

ا سِوَاهُ وَالخُضُوعَ لَهُ، وَ  المُنيِبِ إلََِّ   فَلََ يَسْتحَِقُّ اسْمَ ، الِإقْبَالَ عَلَيْهِ، وَالِإعْرَاضَ عَمَّ

   .(1) «دُورُ عَلَى ذَلكَِ لَفِ لهَِذِهِ اللَّفْظَةِ يَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فيِهِ هَذِهِ الأرَْبَعُ، وَتَفْسِيرُ السَّ 
 لَ إِ  ةُ ابَ نَ الإِ وَ 

ِ
  هُ انَ حَ بْ سُ  الَ ، قَ ةِ ايَ دَ الهِ ، وَ ةِ ادَ عَ السَّ  احُ تَ فْ مِ  يَ هِ  - هُ انَ حَ بْ سُ - ى الله

  امُ مَ ى الإِ وَ رَ [. 27]الرعد:  {قلُْ إِنَّ اللهَ يضُِلُّ منَ يشََاء ويََهدِْي إِلَيْهِ منَْ أَنَاب}ى: الَ عَ تَ وَ 

 النَّبيَِّ    ، منِ حَدِيثِ جَابرٍِ    هِ دِ نَسْ ي مُ فِ   دُ مَ حْ أَ 
تَ،  لَ تَمَنَّوُا المَوْ قَالَ: »  أَنَّ

عَادَةِ ، (2) فَإنَِّ هَوْلَ المُطَّلَعِ شَدِيد   أَنْ يَطُولَ عُمْرُ العَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ اللُ  وَإنَِّ مِنَ السَّ

جُوعَ  التَّوْبَةَ  :أَيْ ، (3) «الِإنَابَةَ  نََّهُ بِ  وَالرُّ
ِ
  دُ وَّ زَ تَ يَ وَ  ،الطَّاعَاتِ  نَ مِ  رُ ثِ كْ يُ  كَ لِ ذَ إلَِيْهِ لأ

  نَ مِ

  عُ وَّ نَ تَ يَ وَ ، (4) « اتِ بَ رُ القُ 
 . (5) «اتِ نَسَ الحَ  ارِ خَ ي ادِّ فِ

 

 

 . 434/ 1مدارج السالكين، لَبن قيم الجوزية:  (1)

   ،قوله: »فَإنَِّ هَوْلَ المُطَّلَعِ«  (2)
ِ
طِّلََعِ منِ مَوضِعٍ عَالٍ، يُقَالُ: مُطَّلَعُ هَذَا الجَبلَِ منِ أي: مَكَانُ الَ

دِهِ، فَشُبِّهَ  
مَوضِعِ كَذَا، أَي: مَأتَاهُ وَمَصعَدُهُ، يُرِيدُ بهِِ: مَا يُشرِفُ عَلَيهِ منِ سَكَرَاتِ المَوتِ وَشَدَائِ

نََّ 
ِ
ا  هُ إنَِّمَا يَتَ باِلمُطَّلَعِ، وَعَلَّلَ النَّهيَ بذَِلكَِ؛ لأ مَنَّاهُ لقِِلَّةِ صَبرهِِ وَضَجَرِهِ، فَإذَِا جَاءَ مُتمََنَّاهُ، ازْدَادَ ضَجَر 

نََّ الِإنسَانَ إنَِّمَا خُ 
ِ
عَادَةَ فيِ طُولِ العُمْرِ؛ لأ نََّ السَّ

ِ
لِقَ عَلَى ضَجَرٍ، وَيَستَحِقُّ بذَِلكَِ مَزِيدَ سَخَطٍ، وَلأ

 
ِ
عَادَةِ لَ ا يُضَيِّعُ رَأسَ مَالهِِ؟!« انظر: شرح  الأبََدِيَّةِ،  كْتسَِابِ السَّ وَرَأسُ مَالهِِ العُمْرُ. هَل رَأَيتَ تَاجِر 

 . 1370/ 4المشكاة، للطيبي: 

(،  7602، رقم: )268/ 4(، والحاكم: 14564، رقم: )426/ 22أخرجه أحمد:  (3)

 وصححه، وحسنه الهيثمي، وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. 

 .350/ 1الصغير، للمناوي:  يسير بشرح الجامعالت (4)

 . 132/ 4التنّوير شرح الجامع الصّغير، للصنعاني:  (5)



لَا  فِي الخُشُوعُ  124 ةِ الصَّ  

  أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ وَجَاءَ 
ِ
لَ أُنَب ئُكُمْ  أَ : » ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 ، قَ « ؟بِخَيْركُِمْ 
ِ
خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ  قَالَ: »  ،الُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله

َ   ؛ (1) «أَعْمَالً 
ِ
ي  اعِ رَ يُ وَ   ، اتِ اعَ الطَّ   نَ مِ   مُ نِ تَ غْ يَ   ، هُ لُ مَ عَ   نَ سُ حَ وَ   ، هُ رُ مُ عُ   الَ ا طَ مَ لَّ كُ   ءَ رْ المَ   نَّ لأ

  دُ وَّ زَ تَ يَ فَ  ، اتِ قَ وْ الأَ 
«ةِ يَّ دِ بَ الأَ  ةِ ادَ عَ لسَّ لِ  ةِ بَ وجِ المُ  الِ مَ عْ الأَ  نَ مِ  رُ ثِ كْ يُ وَ  ،ةِ رَ لآخِ ا لِ هَ نْمِ

 (2) ،  

َ رَ شْ بُ ال نَّ أَ   اللهُ  رَ بَ خْ أَ قَدْ وَ 
ِ
اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ   وَالَّذِينَ} قَالَ تَعَالَى: فَ ، ةِ ابَ نَ الإِ  لِ هْ ى لأ

  هُ تَ نَّجَ ، وَ هُ ابَ وَ ثَ   نَّ أَ   -هُ انَ حَ بْ سُ -  رَ بَ خْ أَ وَ ،  [17]الزمر:    {أَن يَعبُْدُوهَا وأََنَابُوا إِلَى اللَّهِ لهَُمُ الْبُشْرَى

 َ
ِ
هذََا مَا تُوعَدُونَ    * وَأزُْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقيِنَ غيَْرَ بَعِيد  } عَالَى:  ، قَالَ تَ ةِ ابَ نَ الإِ وَ   ةِ يَ شْ الخَ   لِ هْ لأ

 [.33-31]ق:  {مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وجََاء بِقلَْبٍ مُّنِيب  * لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ 

  ةِ مَ ظَ ى عَ لَ عَ  ةِ الَّ الدَّ  اتِ لآيَ باِ  ارُ بَ تِ : الَعْ يبِ نِ المُ  دِ بْ العَ  اتِ فَ صِ  نْ مِ وَ 
ِ
ى،  الَ عَ تَ  الله

أَفَلَمْ يَنظرُُوا إِلَى السَّمَاء فوَْقهَُمْ كيَْفَ بَنَينَْاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا  }، قَالَ تَعَالَى: هِ انِ طَ لْ سُ وَ  هِ تِ زَّ عِ وَ 

تَبْصرَِةً    *   ن كلُِّ زَوْجٍ بَهِيج وَالأرَْضَ مدَدَْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فيِهَا رَوَاسِيَ وَأَنبتَْنَا فِيهَا مِ  * لَهَا مِن فُرُوج  

رزِْقًا وَمَا يَتذََكَّرُ    وَينَُزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ}وقَالَ تَعَالَى:    [.8-6]ق:    { وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبدٍْ مُّنيِب

 

(،  2981، رقم: )247/ 7(، وابن حبان: 7212، رقم: )146/ 12أخرجه أحمد:  (1)

سناده إ(، وصححه أحمد شاكر والألباني، وقال الأرناؤوط:  1255، رقم: )489/  1والحاكم:  

 قوي. 

 .467/ 3 القدير، للمناوي:فيض  (2)



ةِ  فِي الخُشُوعُ  125 لَا الصَّ  

 لَ إِ  ةُ ابَ نَ الإِ وَ ، [ 13]غافر:  { إِلاَّ منَ يُنِيب
ِ
وأََنِيبوُا  }: ، قَالَ تَعَالَىابِ ذَ العَ  نَ مِ  ةٌ عَ انِ مَ  ى الله

 . (1) « [.54]الزمر:  { إِلَى رَبِّكُمْ وَأسَْلِموُا لَهُ منِ قبَْلِ أَن يَاتيَِكُمُ الْعذََابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُون

 الِإخْبَاتُ: .6

  نُّ ئِ مَ طْ : المُ تُ بْ »الخَ :  يُّ انِ هَ فَ صْ الأَ  بُ اغِ الرَّ  الَ قَ 
  مَّ ... ثُ ضِ رْ الأَ  نَ مِ

وَأَخْبَتوُا إِلَى رَبِّهِمْ  }ى: الَ عَ تَ  اللهُ  الَ ، قَ عِ اضُ وَ التَّ وَ  ينِ اللِّ  الَ مَ عَ تِ اتُ اسْ بَ خْ الإِ  لَ مِ عْ تُ اسْ 

  وعُ شُ : »الخُ اتُ بَ خْ الإوَ [. 23]هود:  {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهاَ خَالِدُونَأُولَئِكَ 

  ا ع  اشِ خَ  يْ أَ  ،(3) «الَكَ مُخْبتًِ  ..وَاجْعَلْنيِ: » يرِ ثِ الأَ  نُ ابْ  الَ قَ وَ  ،(2) «عُ اضُ وَ التَّ وَ 

  تَ بَ خْ أَ  دْ قَ ، وَ عُ اضُ وَ التَّ وَ  وعُ شُ : الخُ اتُ بَ خْ الإِ ا، وَ يع  طِ مُ 
ِ
  نَ ا مِ هَ لُ صْ أَ .. وَ تُ بِ خْ : يُ لله

  نُّ ئِ مَ طْ المُ  :تِ بْ الخُ 
،  ةِ قَ ابِ ي السَّ انِ عَ المَ  هِ ذِ هَ   مِ يِّ القَ  نُ ابْ  رَ كَ ذَ وَ ، (4) «ضِ رْ الأَ  نَ مِ

:  الَ قَ  مَّ ...«، ثَ ضِ رْ الأَ  نَ مِ  ضُ فِ خَ نْالمُ  انُ كَ : المَ ةِ غَ لُّ ال  لِ صْ ي أَ فِ  تُ بْ الخُ : »وَ الَ قَ  مَّ ثُ 

  مُ : هُ   يُّ بِ لَ الكَ   الَ قَ ، وَ ونَ صُ لِ خْ المُ   لُّونَ صَ : المُ   يُّ عِ خْ النَّ  يمُ اهِ رَ بْ إِ   الَ قَ »وَ 

 لَ إِ  ونُ كُ السُّ ، وَ عُ اضُ وَ : التَّ نِ يْ يَ نَعْ ى مَ لَ عَ  ورُ دُ تَ  الُ وَ قْ الأَ  هِ ذِ هَ وَ ، .. مْ هُ وبُ لُ قُ  ةُ يقَ قِ الرَّ 
ِ
  ى الله

 

 .650/ 7انظر: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، لأمين الشقاوي:  (1)

 .27/  2لسان العرب، لَبن منظور: (2) 

، رقم:  1259/ 2وابن ماجة:  (، 1997، رقم: )452/ 3جزء من حديث أخرجه أحمد: (3) 

ه  (، وصحح3551، رقم:)5/554 (، والترمذي:1510، رقم:)2/83 (، وأبو داود: 3830)

 الألباني والأرناؤوط.

 . 4/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة »خبت«: (4) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  126 ةِ الصَّ  

»... (1) َلِ وِّ أَ  نْ مِ  وَ هُ وَ ، ونُ كُ السَّ ، وَ ينُ اللِّ ، وَ وعُ شُ الخُ وَ  عُ اضُ وَ : التُّ اتُ بَ خْ الإِ ، و  

 بِ   ةِ قَ الثِّ ، وَ ينِ قِ اليَ ، وَ ةِ ينَكِ السَّ : كَ ةِ ينَنِ أْ مَ الطُّ   اتِ امَ قَ مَ 
ِ
ا،  هُ اتُ مَ دِّ قَ مُ هُوَ  ا، فَ هَ وِ حْ نَ ى، وَ الَ عَ تَ   الله

دِ رَ التَّ  نَ مِ  دُ بْ العَ  يهِ فِ  لَّصُ خَ تَ يَ  امٍ قَ مَ  لُ وَّ أَ  اتُ بَ خْ الإِ ا، وَ هَ ؤُ دَ بْ مَ وَ    ةٍ لَ فْ غَ  عُ وْ نَ  وَ ي هُ ذِ ، الَّ دُّ

(2) « اضٍ رَ عْ إِ وَ 
. 

 : ةُينَنِأْمَالطُّ .7

(3) «نَ كَ ا سَ ذَ  إِ نَّ أَ مَ اطْ   نْ مٌ مِ اسْ   ، وَهِيَ ونُ كُ : السُّ ةُ ينَنِ أْ الطُّمَ 
الَّذِينَ  }ى:  الَ عَ تَ   اللهُ   الَ قَ ،  

يَا  }ى: الَ عَ تَ   الَ قَ وَ ، [28]الرعد:   { وا وَتَطْمَئنُِّ قُلوُبهُُمْ بذِِكرِْ اللَّهِ أَلَا بذِِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُآَمَنُ

  مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي * وَادْخُليِ أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ * ارْجِعيِ إِلىَ رَبّكِ رَاضِيَةً  

  هِ ابِ رَ طِ اضْ  مُ دَ عَ ، وَ ءِ يْ ى الشَّ لَ إِ  بِ لْ القَ  ونُ كُ سُ  ةُ ينَنِ أْ مَ الطُّ ، وَ [30-27الفجر: ] {تِيجَنَّ

انُ بْنُ أَبيِ سِناَنٍ وَ  ، هِ قِ لَ قَ وَ  دَعْ مَا   ، : »مَا رَأَيْتُ شَيْئ ا أَهْوَنَ منَِ الوَرَعِ  قَالَ حَسَّ

(4)  يَرِيبُكَ«يَرِيبُكَ إلَِى مَا لََ 
  دعْ مَا يَرِيبُكَ إلَِى مَا لَ : »وفِ رُ عْ المَ  حَدِيثَ ال جَاءَ فيِوَ  ، 

 

 . 3/ 2مدارج السالكين، لَبن قيم الجوزية: (1) 

 . 8-3/ 2ية: انظر: مدارج السالكين، لَبن قيم الجوز(2) 

 . 1370/ 1التعريفات الفقهية، للبركتي: (3) 

 . 53/ 3أخرجه البخاري في صحيحه: (4) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  127 لَا الصَّ  

(3) «(2) وَإنَِّ الكَذِبَ رِيبَة  ، دْقُ طُمَأْنيِنةَ  فَإنَِّ الص   ،(1) يَرِيبُكَ 
  هِ يْ لَ إِ  نُّ ئِ مَ طْ يَ  قُ دْ الصِّ  : يْ أَ ، 

  هُ نْمِ ا، وَ اب  يَ تِ ارْ ا وَ اب  رَ طِ اضْ  هُ لَ  بُ وجِ يُ  بُ ذِ الكَ ، وَ هِ يْ لَ ا إِ ون  كُ سُ  هُ دَ نْعِ  دُ جِ يَ ، وَ عِ امِ السَّ  بُ لْ قَ 

(4) « البرُِّ مَا اطْمَأنََّ إلَِيْهِ القَلْبُ : » يِّ النَّبِ  لُ وْ قَ 
  هُ ابُ رَ طِ اضْ  هُ نْ عَ  الَ زَ وَ  هِ يْ لَ إِ  نَ كَ سَ  يْ أَ  ، 

:  يْ أَ  { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُِّ قلُُوبهُُمْ بذِكِْرِ اللَّهِ}: » يرٍ ثِ كَ  نُ ابْ  امُ مَ الإِ  الَ قَ وَ ، هُ قُ لَ قَ وَ 

   بِ انِ ى جَ لَ إِ   نُ كَ رْ تَ وَ   يبُ طِ تَ 
ِ
ا؛ وَ صِ نَ ى وَ ل  وْ مَ   هِ ى بِ ضَ رْ تَ ، وَ هِ رِ كْ ذِ   دَ نْعِ   نُ كُ سْ تَ ، وَ الله ا  ذَ هَ لِ ير 

  يُّ دِ عْ السَّ  الَ قَ وَ ، (5) «كَ لِ ذَ بِ  يقٌ قِ حَ  وَ : هُ يْ أَ  {أَلا بذِِكرِْ اللَّهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ}: الَ قَ 

ا،  هَ ابُ رَ طِ اضْ ا وَ هَ قُ لَ قَ  ولُ زُ : يَ يْ أَ  { طْمَئنُِّ قلُُوبهُُمْ بذِِكرِْ اللَّهِالَّذِينَ آمَنوُا وَتَ}» : 

 

الْأقَْوَالِ وَالْأعَْمَالِ أَنَّهُ مَنْهِي  عَنهُْ أَوْ لََ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ بدِْعَةٌ، وَاعْدِلْ   : اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فيِهِ منَِ أَيْ (1) 

التَّحْقِيقِ  إلَِى مَا لََ تَشُكُّ فيِهِ منِهُْمَا، وَالْمَقْصُودُ أَنْ يَبنْيَِ الْمُكَلَّفُ أَمْرَهُ عَلَى الْيقَِينِ الْبَحْتِ، وَ 

رْفِ، وَيَكُونَ   . 310/  6عَلَى بَصِيرَةٍ فيِ دِينهِِ. تحفة الأحوذي، للمباركفوري:    الصِّ

ا تَطْمَئنُِّ (2)  ا ممَِّ ا صَادِق  ا تَقْلَقُ لَهُ النَّفْسُ، وَكَوْنهَُ صَحِيح  ا فيِهِ ممَِّ لَهُ.  أَيْ: أَنَّ كَوْنَ الْأمَْرِ مَشْكُوك 

 . 310/   6فوري: تحفة الأحوذي، للمبارك

(،  2518، رقم: )668/ 4(، والترمذي: 1727، رقم: )252/ 3حمد: أخرجه الإمام أ(3) 

(،  5747، رقم: )52/  5(، والبيهقي:  722، رقم: )498/  2وقال: حسن صحيح، وابن حبان،  

(، وقال: صحيح الإسناد، وصححه أحمد شاكر، والألباني،  2169، رقم: )15/ 2والحاكم، 

 والأرناؤوط.

(،  403، رقم: )148/ 22(، والطبراني: 18001، رقم: )527: 29أخرجه أحمد: (4) 

 (، وصححه الألباني. 1586، رقم: )160/  3(، وأبو يعلى:  2533، رقم: )320/  2والدارمي،  

 . 707/ 1تفسير ابن كثير: (5) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  128 ةِ الصَّ  

ي   رِ حَ ا، وَ هَ بِ  يقٌ قِ : حَ يْ أَ  {تَطمَْئنُِّ الْقُلُوبُأَلا بذِِكْرِ اللَّهِ }، ا هَ اتُ ذَّ لَ ا وَ هَ احُ رَ فْ ا أَ هَ رُ ضُ حْ تَ وَ 

  لََ ى، وَ هَ شْ  أَ لََ ، وَ وبِ لُ قُ لْ لِ  ذُّ لَ أَ  ءَ يْ  شَ لََ  هُ نَّ إِ ؛ فَ هِ رِ كْ ى ذِ وَ سِ  ءٍ يْ شَ نَّ لِ ئِ مَ طْ  تَ لََ  نْ ا أَ هَ بِ 

 خَ   ةِ بَّ حَ مَ   نْ ى مِ لَ حْ أَ 
  هِ لِ وْ ي قَ : »فِ   مِ يِّ القَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ   ،(1) « هِ تِ فَ رِ عْ مَ وَ   هِ بِ   سِ نْ الأُ ا، وَ هَ قِ الِ

ا  هَ نَّ ى أَ لَ عَ   يلٌ لِ دَ   [،28-27ر:  ]الفج  {يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبّكِ}ى:  الَ عَ تَ 

  لُ خُ دْ تَ ، وَ هِ ادِ بَ ي عِ فِ  لُ خُ دْ تَ ، وَ هِ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ تَ  اكَ نَهُ ، فَ ة  نَّئِ مَ طْ مُ  تْ انَ ا كَ ذَ  إِ لََّ إِ  هِ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ  تَ لََ 

(2) «كَ يْ لَ إِ  ة  نَّئِ مَ طْ ا مُ س  فْ ي نَ لِ  بْ هَ  مَّ هُ : »اللَّ فِ لَ السَّ  ضِ عْ بَ  اءِ عَ دُ  نْ مِ  انَ كَ ، وَ هُ تَ نَّجَ 
. 

 وَجَلُ القَلْبِ: .8

، أَوْ  حِ تْ الفَ  بِ مَوْجَلَ   وَ : وَجِلَ وَجَلَ  يُقَالُ مَعَ الحَذَرِ،  فِ وْ الخَ  ارُ عَ شْ تِ اسْ  الوَجَلُ:

إِنَّا مِنْكُمْ  } :، أَيْ خَائِفٌ مُشْفِقٌ، لذَِلكَِ جَاءَ فيِ الآيَةِ (3) «وَجِلٌ  وَ هُ ، فَ وَجَلَ  

»وَعَظَنَا مَوْعِظَة  وَجِلَتْ منِهَْا  ونَ، وَفيِ الحَدِيثِ يْ خَائفُِ أَ  ، [52]الحجر: {وَجِلُونَ

 

 . 418-417/ 1تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (1) 

  التفسير القيم، لَبن القيم: ، والأثر لم يوجد إلَ في 514 /2مدارج السالكين، لَبن القيم: (2) 

1/491. 

/  1، ومفردات ألفاظ القرآن، للْصفهاني: 1840/ 5الصحاح تاج اللغة، للجوهري: (3) 

855. 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  129 لَا الصَّ  

  ، وَقَدْ وَصَفَ لسَِانُ القُرْآنِ (2) «، أَيْ: فَزِعَتْ منِهَْا القُلُوبُ وَخَافَتْ (1) «وبُ القُلُ 

ذِينَ إذَِا ذُكرَِ الُله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  الكَرِيمِ  هُمْ مُوعُودُونَ  المُخْبتُِونَ، وَأَنَّ  بأَِنَّهُمْ هُمُ  الَّ

بَّانَيَّة كَمَا فيِ الآيَةِ    { وَبَشِّرِ الْمخُْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذكُرَِ اللَّهُ وَجِلتَْ قلُُوبهُُمْ}: باِلبشَِارَةِ الرَّ

ةِ الجَلََ لِإِ  أَيْ خَافَتْ قُلُوبُهُمْ منِْهُ  ،[35-34]الحج:    ، (3) عَلَيْهَا« لِ شْرَاقِ أَشِعَّ

  { وَالَّذِينَ يؤُْتُونَ مَا آَتَوْا وَقلُُوبهُُمْ وَجِلةٌَ}ى: الَ عَ تَ  الَ قَ هُوَ الخَوْفُ كَمَا، : بِ لْ القَ  لُ جَ وَ وَ 

  تْ عَ زِ فَ  يْ : أَ تْ قَ رَ : فَ {وَجِلَتْ قلُُوبهُُمْ}: » يرٍ ثِ كَ  نُ ابْ  الَ قَ  [،60]المؤمنون: 

  لَ عَ فَ ، فَ هُ نْمِ   افَ خَ   يْ : أَ هُ بُ لْ قَ   لَ جِ وَ   اللهُ   رَ كِ ا ذُ ذَ ي إِ ذِ الَّ ،  ...نِ مِ ؤْ المُ   ةُ فَ صِ   هِ ذِ هَ ، وَ تْ افَ خَ وَ 

  تْ بَ هِ رَ وَ   ]نُفُوسُهُمْ[  تْ افَ خَ   يْ : »أَ   يُّ دِ عْ السَّ   الَ قَ وَ ،  (4) «هُ رَ اجِ وَ زَ   كَ رَ تَ ، وَ هُ رَ امِ وَ أَ 

   ةُ يَ شْ خَ   مْ هُ لَ   تْ بَ جَ وْ أَ فَ 
ِ
   فَ وْ خَ   نَّ إِ ، فَ مِ ارِ حَ المَ   نِ عَ   افَ فَ كِ الَنْ   -ىالَ عَ تَ -   الله

ِ
  - ىالَ عَ تَ -   الله

،  فُ وْ : »الخَ  الَ قَ ، وَ (5) «وبِ نُ الذُّ  نِ عَ  هُ بَ احِ صَ  زَ جِ حْ يَ  نْ أَ  هِ اتِ مَ لََ عَ  رُ بَ كْ أَ 

  دَ بْ العَ  عُ نَمْ يَ  فُ وْ الخَ ، فَ ةٌ بَ ارِ قَ تَ ا مُ يهَ انِ عَ مَ  لُ جَ الوَ ، وَ اتُ بَ خْ الإِ ، وَ وعُ ضُ الخُ ، وَ ةُ يَ شْ الخَ وَ 

 

(، وأبو داود:  42، رقم: )15/ 1(، ابن ماجة: 17144، رقم: )373/ 28أخرجه أحمد: (1) 

صحيح، وقال (، وقال: حسن 2676، رقم: )44/ 5(، والترمذي: 4607، رقم: )200/ 4

ابن حجر: هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وصححه جماعة، منهم ابن ماجه وابن حبان 

 والحاكم، الضياء المقدسي، وأحمد شاكر، والألباني، والأرناؤوط. 

 . 157/ 5انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لَبن أثير: (2) 

 .147/ 9: روح المعاني، للْلُّوسي(3) 

 . 566/ 1ر: تفسير ابن كثي(4) 

 . 315/ 1تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (5) 



لَا  فِي الخُشُوعُ  130 ةِ الصَّ  

   مِ ارِ حَ مَ   نْ مِ 
ِ
   ةِ فَ رِ عْ مَ بِ   ونٌ رُ قْ مَ   هُ فَ وْ خَ   نَّ أَ   يدُ زِ تَ ، وَ كَ لِ ي ذَ فِ   ةُ يَ شْ الخَ   هُ كُ ارِ شَ تُ ، وَ الله

ِ
ا  مَّ أَ ، وَ الله

  دُ بْ العَ  عُ ضَ خْ يَ ، فَ ةِ يَ شْ الخَ ، وَ فِ وْ الخَ  نِ عَ  أُ شَ نْا تَ هَ نَّ إِ ، فَ لُ جَ الوَ وَ  ،اتُ بَ خْ الإِ ، وَ وعُ ضُ الخُ 

 
ِ
 مُ   هِ بِّ ى رَ لَ إِ   تُ بِ خْ يُ ، وَ لله

  ورُ ضُ حُ   وَ هُ : فَ وعُ شُ ا الخُ مَّ أَ ، وَ لُ جَ الوَ   هُ لَ   ثُ دُ حْ يَ ، وَ هِ بِ لْ قَ بِ   هِ يْ لَ ا إِ يب  نِ

  ةِ اعَ طَ بِ  هِ سِ بُّ لَ تَ  تَ قْ وَ  بِ لْ القَ 
ِ
ا  مَّ أَ ، وَ اص  خَ  وعٌ شُ ا خُ ذَ هَ ، فَ هِ نِ اطِ بَ وَ  هِ رِ اهِ ظَ  ونُ كُ سُ ، وَ الله

  دِ بْ العَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  الِ مَ كَ  نْ مِ  أُ شَ نْ يَ ، فَ ينَ نِ مِ ؤْ المُ  اصِّ وَ خَ  فُ صْ وَ  وَ ي هُ ذِ الَّ  مُ ائِ الدَّ  وعُ شُ الخُ 

«ةُ بَّ حَ ي المَ لِ وْ تَ سْ ا تَ مَ ، كَ بِ لْ ى القَ لَ عَ   كَ لِ ي ذَ لِ وْ تَ سْ يَ ، فَ هِ تِ بَ اقَ رَ مُ ، وَ هُ بَّ رَ 
 (1)  . 

 قُشَعْرِيرَةُ الِجلْدِ: .9

، وَيُقَالُ:  ابٍ رَ طِ اضْ  وِ ةٍ أَ بَ هْ رَ  وْ فٍ أَ وْ خَ  نْ مِ  ةٌ فَ جْ ، رَ ةٌ شَ عْ ، رَ عْدَةٌ رِ هَي  يرَةُ قُشَعْرِ ال

ى«  قُشَعْرِيرَةُ   ، أَوْ ةِ البَرْدِ شِدَّ   نْ مِ   ذَتْهُ قُشَعْرِيرَةٌ خَ أَ  حُمَّ
  انِ سَ نْ الإِ   دُ لْ اقْشَعَرَّ جِ وَيُقَالُ:    ، (2) 

«   وَ هُ ا، فَ ار  اقْشِعْرَ  مُقْشَعِر 
كَ شَعْرُ جِسْمِهِ  ،(3)  :  يْ أَ   ،اقْشَعَرَّ جِلْدُهُ :  ، وَيُقَالُ فُدِ قُنْ الكوَتَحَرَّ

 .(4) أخَذَتْهُ قُشَعْرِيرَةٌ، رِعْدَةٌ« 

  ةِ يَ شْ الخَ بِ  آنِ رْ القُ  ةِ اءَ رَ قِ  دَ نْعِ   وَيَلِينُ هُ دُ لْ جِ   رُّ عِ شَ قْ يَ  نْ مَ   اللهُ  فَ صَ دْ وَ قَ وَ  
ِ
  ى؛ الَ عَ تَ   لله

 لَهُ، كَمَا فيِ 
ِ
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثاَنِيَ تقَْشعَِرُّ  }ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ وَبهِِدَايَةِ الله

 

 . 362-361 :تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن، ص(1) 

 . 1817/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر: (2) 

/ 2تاج اللغة، للجوهري:  والجمع قشاعِرُ، فتحذف الميم لأنَّها زائدة. انظر: الصحاح(3) 

792. 

 . 462/ 1القاموس المحيط، للفيروزآبادي: (4) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  131 لَا الصَّ  

بِهِ مَنْ   ودُ الَّذِينَ يخَْشوَْنَ رَبَّهمُْ ثمَُّ تَليِنُ جُلُودُهُمْ وقَُلُوبُهُمْ إِلىَ ذكِْرِ اللَّهِ ذَلكَِ هُدَى اللَّهِ يهَدِْيمِنْهُ جُلُ

  ةُ يرَ رِ عْ شَ قُ و  ليِنُ القَلْبِ،مْ هُ لَ  لَ صَ حَ فَ  ،[23]الزمر:  { فَمَا لَهُ منِْ هاَدٍ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ

  { تقَْشعَِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشوَْنَ رَبَّهمُْ} : » يُّ انِ هَ فَ صْ الأَ  بُ اغِ الرَّ  الَ ، قَ دِ لْ الجِ 

: »هَذِهِ صِفَةُ الأبَْرَارِ، عِندَْ    يرٍ ثِ كَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ ،  (1)«ةٌ يرَ رِ عْ شَ ا قُ وهَ لُ عْ يَ   يْ أَ   [23]الزمر:  

ارِ، لمَِا يَفْهَمُونَ منِْهُ منَِ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ سَمَاعِ كَلََمِ الجَبَّارِ، المُهَيْمِنِ العَزِ  ،  يزِ الغَفَّ

ثُمَّ تلَِينُ جُلُودُهمُْ  }  :عِرُّ منِْهُ جُلُودُهُمْ منَِ الخَشْيَةِ وَالخَوْفِ وَالتَّخْوِيفِ وَالتَّهْدِيدِ، تَقْشَ 

لُ يُؤَ لمَِا يَرْجُونَ وَ  {وَقُلُوبهُمُْ إِلَى ذكِْرِ اللَّهِ   ةِ  رَحْمَ منِْ  ونَ مِّ
ِ
  يُّ دِ عْ السَّ  الَ قَ وَ ، (2)وَلُطْفِهِ..« الله

  يبِ هِ رْ التَّ وَ  يفِ وِ خْ التَّ  نَ مِ  يهِ ا فِ مَ لِ ، {تقَْشعَِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشوَْنَ رَبَّهُمْ } : »

  وَ هُ ، فَ يبِ غِ رْ التَّ وَ  اءِ جَ الرَّ  رِ كْ ذِ  دَ نْ عِ  يْ أَ ، { ثمَُّ تَليِنُ جُلُودُهمُْ وَقُلُوبهُمُْ إِلَى ذكِْرِ اللَّهِ} :جِ عِ زْ المُ 

  مْ هُ بُ هِّ رَ يُ  ة  ارَ تَ ، وَ رِ يْ الخَ  لِ مَ عَ لِ  مْ هُ بَ غِّ رَ يُ  ة  ارَ تَ 
«رِّ الشَّ  لِ مَ عَ  نْ مِ

  نْ مِ  اءَ مَ لَ العُ  اللهُ  فَ صَ وَ »وَ ، (3) 

ؤمِْنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُ} : هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ ، فَ وعِ شُ الخُ ا بِ نَلَ بْ قَ  ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ 

رَبِّناَ لمََفعُْولاً  مِنْ قَبلِْهِ إِذَا يُتْلىَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأذَْقَانِ سُجَّداً * وَيقَُولُونَ سُبحَْانَ ربَِّنَا إنِْ كَانَ وَعْدُ 

  - هُ انَ حَ بْ سُ -   هُ لُ وْ قَ وَ   ،[109- 107لإسراء:  ا]  {نَ وَيَزِيدُهمُْ خشُُوعاًوَيخَِرُّونَ لِلْأَذقَْانِ يبَْكُو  *

ا:  وع  شُ خُ  مْ هُ يدُ زِ يَ وَ  ونَ كُ بْ يَ  انِ قَ ذْ لَْْ لِ  ونَ رُّ خِ يَ ، وَ مَ لْ وا العِ وتُ أُ  ينَ ذِ الَّ  ءِ لََ ؤُ هَ  فِ صْ ي وَ فِ 
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  وعِ شُ الخُ  ابِ تَ كِ  اعَ مَ سَ  هُ لَ  بَ جَ وْ أَ  نْ مَ حٌ لِ دْ مَ 
ِ
هُ  ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ (1) «هِ بِ لْ ي قَ فِ   لله

حَابيُِّ الجَلِيلُ  ذَكَرَ   ، »لَيْسَ منِْ عَبْدٍ عَلَى سَبيِلٍ وَسُنَّةٍ :  كَعْبٍ  بْنُ  أُبَيُّ الصَّ

 
ِ
حْمَنَ وَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ منِْ مَخَافَةِ الله   ، إلََِّ كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبسَِ وَرَقُهَا  ؛ تَعَالَى الرَّ

إلََِّ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّ   ،هَا رِيحٌ فَتَحَاتَّ عَنهَْا وَرَقُهَا فَهِيَ كَذَلكَِ إذَِا أَصَابَ 

جَرَةِ وَرَقُهَا«  . (2) عَنْ هَذِهِ الشَّ

  :ةُينِكِالسَّ .10

زَ وَ  ةُ ابَ هَ المَ   هِيَ ةُ ينِ كِ السَّ    هُ دُ جِ ا يَ مَ هِيَ : يلَ قِ وَ ، (3) « ةُ ينَنِ أْ مَ الطُّ  وارُ قَ الوَ وَ  ةُ انَ الرَّ

  هَذَا وَ  ،نُّ ئِ مَ طْ يَ ، وَ هِ دِ اهِ ى شَ لَ إِ  نُ كُ سْ يَ  بِ لْ ي القَ فِ  ورٌ نُ  يَ هِ وَ ، ةِ ينَنِ أْ مَ الطُّ  نَ مِ  بُ لْ القَ 

كُ وَ  ، ةُ ينَنِ أْ مَ الطُّ  يَ : هِ ةُ ينَكِ : السَّ يلَ قِ  (4) «ينِ قِ اليَ  نِ يْ عَ  ئُ ادِ بَ مَ    ،(5) « ةُ مَ حْ الرَّ وَ  ،ونُ السُّ
الَّذِينَ هُمْ فِي صلَاَتهِِمْ    *   قدَْ أفَْلحََ المؤُْمِنوُنَ } ى:  الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ فيِ    :  اسٍ بَّ عَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ 

:   سِيرِينَ  ابْنُ  قَالَ ، (6) «ينَ نِ اكِ سَ  ينَ فِ ائِ ي: »خَ نِ عْ يَ  [2-1]المؤمنون:  { خَاشِعُونَ

كُونُ فيِهَا »:  قَالَ مُجَاهِدٌ وَ  »هُوَ سُكُونُ المَرْءِ فيِ صَلََتهِِ« ي  تِ أْ تَ وَ  ،« السُّ
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أَيُّهَا  : » كَمَا جَاءَ فيِ الحَدِيثِ رِ يْ السَّ وَ  ةِ كَ رَ ي الحَ التَّأنِّي فِ ، وَ ارِ قَ ى: الوَ نَعْ مَ بِ  ةُ ينَكِ السَّ 

كِينةََ  ينةََ السَّ
كِ ى  لَ إِ  وجِ رُ الخُ  يثِ دِ ي حَ فِ ، وَ ةَ ينَكِ وا السَّ مُ زَ الْ  يِ أَ  ، (1) «النَّاسُ، السَّ

نْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ  عَ ، و(2) «ةُ ينَ كِ السَّ  هِ يْ لَ عَ تِ وَ أْ يَ لْ فَ : »ةِ لََ الصَّ 

 
ِ
لََةِ فَقَالَ: » الله    .(3) «اسْكُنوُا فِي الصَّ

ةِ ي فِ   العَظيِمِ هِ ابِ تَ ي كِ « فِ ةَ ينَ كِ السَّ »:  هُ انَ حَ بْ سُ  اللهُ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ   :عَ اضِ وَ مَ   عِدَّ

  {  إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يأَْتِيَكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ منِْ رَبِّكُمْ نَبِيُّهمُْ وَقاَلَ لَهُمْ  }ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ   منِْهَا

التوبة:  ]{ثُمَّ أَنْزلََ اللَّهُ سَكِينتََهُ عَلىَ رسَُولِهِ وَعَلَى المْؤُْمِنِينَ}ى: الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ وَ  [،248: البقرة]

  ونُ كُ السُّ ، وَ ارُ قَ الوَ وَ  ةُ ينَنِ أْ مَ الطُّ  يَ ة هِ نَيكِ السَّ  لُ صْ أَ : »وَ  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ ، (4)«[26

  كَ لِ ذَ   دَ عْ بَ   جُ عِ زَ نْ يَ لََ ، فَ فِ اوِ خَ المَ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ   هِ ابِ رَ طِ اضْ   دَ نْ، عِ هِ دِ بْ عَ   بِ لْ ي قَ فِ   اللهُ   هُ لُ زِّ نَي يُ ذِ الَّ 

 . ( 5) «اتِ بَ الثَّ وَ  ينِ قِ اليَ  ةَ وَّ قُ ، وَ انِ يمَ الإِ  ةَ ادَ يَ زَ   هُ لَ  بُ وجِ يُ فَ ، هِ يْ لَ عَ  دُ رِ ا يَ مَ لِ 

  المُثَبِّتَةُ  ونُ كُ السُّ ، وَ ةُ ينَنِ أْ مَ الطُّ وَ  اتُ بَ الثَّ هِيَ  ةُ ينَكِ السَّ : »وَ  يُّ دِ عْ السَّ  الَ قَ 

ا  مَّ ، مِ اتِ عَ ظِ فْ المُ ، وَ لِ زِ لََ الزَّ ، وَ لِ قِ لََ القَ  تَ قْ وَ  وبِ لُ ي القُ فِ  اللهُ  هُ لُ عَ جْ يَ   الَّذِي ادِ ؤَ فُ لْ لِ 
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نُسَ يُ ا، وَ هَ بِّتُ ثَ يُ    مِ عَ نِ  نْ مِ  يَ هِ ، وَ ة  نَّئِ مَ طْ ا مُ هَ لُ عَ جْ يَ ا، وَ هَ كِّ
ِ
  ، ( 1) «ادِ بَ ى العِ لَ عَ  ةِ يمَ ظِ العَ  الله

،  تْ عَ شَ خَ ، وَ حُ ارِ وَ ا الجَ هَ يْ لَ إِ  تْ نَكَ سَ ا، وَ هَ  بِ نَّ أَ مَ اطْ  بِ لْ ى القَ لَ عَ  تْ لَ زَ ا نَ ذَ إِ  ةُ ينَكِ السَّ فَ »

  لِ وْ قَ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَيْ بَ  تْ الَ حَ ، وَ ةِ مَ كْ الحِ ، وَ ابِ وَ الصَّ بِ  انَ سَ اللِّ  تِ قَ طَ نْ أَ ، وَ ارَ قَ الوَ  تِ بَ سَ تَ اكْ وَ 

: »كُنَّا   اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  الَ قَ  ،لٍ اطِ بَ  لِّ كُ ، وَ رِ جْ الهَ ، وَ وِ غْ اللَّ ، وَ شِ حْ الفُ ا، وَ نَالخَ 

ثُ نَتَحَ   . (2) «هِ بِ لْ قَ وَ  رَ مَ عُ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  قُ طِ نْتَ   ةَ ينَ كِ السَّ  نَّ أَ  دَّ

  لََ ، وَ ةٍ يَّ وِ  رَ لََ ، وَ هُ نْمِ  ةٍ رَ كْ فِ  نْ عَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  لَمٍ كَ « بِ ةِ ينَكِ »السَّ  بُ حِ اصَ  قُ طِ نْا يَ ا مَ ير  ثِ كَ وَ 

ا  مَ بِ   هِ ائِ ضَ قِ انْ   دَ عْ بَ   مُ لَ عْ  يَ ا لََ مَ بَّ رُ ، وَ هُ لَ   عُ امِ السَّ   بُ رِ غْ تَ سْ ا يَ مَ ، كَ هِ سِ فْ نَ   نْ مِ   وَ هَ   هُ بُ رِ غْ تَ سْ يَ ، وَ ةٍ بَ هِ 

،  سِ الِ جَ المُ   وِ أَ ،  لِ ائِ السَّ   نَ مِ   ةِ بَ غْ الرَّ   قِ دْ صِ ، وَ ةِ اجَ الحَ   دَ نْا عِ ذَ هَ :  ونُ كُ ا يَ مَ   رُ ثَ كْ أَ وَ ،  هُ نْمِ   رَ دَ صَ 

   إلَِى:  هُ نْمِ   ةِ بَ غْ الرَّ   قُ دْ صِ وَ 
ِ
دِهِ جَ تَ   عَ ، مَ هِ تِ رَ ضْ حَ ، وَ هِ يْ دَ يَ   نَ يْ ى بَ لَ إِ   هِ بِ لْ قَ بِ   اعُ رَ سْ الإِ ، وَ  تَعَالَىالله   رُّ

   ةَ يحَ صِ النَّ هِ يدِ رِ جْ تَ ، وَ اءِ وَ هْ الأَ  نَ مِ 
ِ
 . (3)« ينَ نِ مِ ؤْ المُ  هِ ادِ بَ عِ لِ ، وَ هِ ولِ سُ رَ لِ وَ  لله
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صْلُ   ابِــعُ الفا   الرَّ

شوُعِ، وَمَشاَهِدهُُ، وَمرَاَتِبُ الصَّلََةِ  
  معُيِناَتُ الْخُ
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َالأَ :ََأَولًَ
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َفَََِوعَِش

َّ
َةَِلََيَالص

 

    إنَِّ 
ِ
هُ، وَصَدَقَتْ إرَِادَتُهُ،  لَ قَلْبُ يَهَبُهُ لمَِنْ صَقُ   -تَعَالَى -الخُشُوعَ سِر  منِْ أَسْرَارِ الله

: وَهُوَ تَعْظيِمُ   بَاعُهُ، وَإنَِّ للِْخُشُوعِ سَبَبَيْنِ، سَبَبٌ بَاطنٌِ خَفِي  وَصَحَّ عِلْمُهُ، وَحَسُنَ اتِّ

 
ِ
لََةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالأنُْسُ بهِِ، وَعَدَمُ عُلُوقِ  وَتَعْظيِمُ المَوْقِ  -تَعَالَى -الله فِ فيِ الصَّ

هِ  بغَِيْرِهِ، وَتَفْرِيغُهُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ عَ القَلْبِ  دَاهُ، وَتَذْكَارُ المَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ، مَعَ تَوَجُّ

عِ وَاللُّجُوءِ وَالَسْتعَِانَةِ وَاللَّهْجِ باِلأدَْ  ا سَبَبُهُ الآخَرُ   ،عِيَةِ... إلَِخْ القَلْبِ باِلتَّضَرُّ وَأَمَّ

لِ أَثْنَاءَ المَجِيءِ، وَالتَّبْكِيرِ إلَِى  ةِ التَّهْيئَِ فَهُوَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ: يَكُونُ بِ  لََةِ، وَالتَّمَهُّ  للِصَّ

يْرِ  تيِ  وَسَكِينةٍَ وَوَقَارٍ، وَحِفْظِ الأذَْكَارِ المَعْهُودَةِ وَ  بَتُؤِدَةٍ المَسْجِدِ، وَالسَّ المَأْثُورَةِ الَّ

 
ِ
ا أَوْ أَب  وَرَدَتْ عَنْ رَسُولِ الله ا،  ، وَالَبْتعَِادِ عَنِ المَعَاصِي وَالآثَامِ، فَمَنْ عَقَّ أُمًّ

م  
ا، أَوْ هَتَكَ عِرْض  أوَ سَبَّ مُسْلِ ا، فَالخُشُوعُ منِْه بَعِيدٌ،  ا، أَوْ قَذَفَ بَرِيئ ا، أَوْ آذَى جَار 

 عْلَمُ. وَالُله تَعَالَى أَ 

نْتَا عَشْرَةَ خَصْلَة  منِْ خِصَالِ الخَيْرِ وَالبرِِّ والبَرَكَةِ تُعِينكَُ عَلَى إتِْمَامِ  وَ 
هَذِهِ ثِ

رُ بهَِا  الخُشُوعِ، الَّذِي هُوَ  تيِ تَتَقَرَّ رَأْسُ مَالِ العَبْدِ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ صَلََحِ صَلََتهِِ، الَّ

تيِ تُعِينكَُ عَلَى إرِْضَاءِ رَبِّكَ، وَإصِْلََحِ آخِرَتكَِ،   الأسَْبَ وَإنَِّ منِْ أَعْظَمِ  آخِرَتُهُ،  ابِ الَّ

لََةِ.  ذِ بصَِلََتكَِ، وَذَهَابِ هُمُومكَِ وَغُمُومكَِ، هُوَ الخُشُوعُ فيِ الصَّ  وَالتَّلَذُّ

لَ أَنْ جَمَعْنَا لَكَ هَذِهِ الخِصَالَ قَاصِدِينَ  وَلَقَدْ وَفَّقَ الُله   بذَِلكَِ   وتَفَضَّ

أَنْ يَرْضَى المَلكُِ عَنَّا، وَيُصْلحَِ صَلََتَنَا، وَيَتَقَبَّلَ منَِّا، وَيَجْعَلَ التَّوْفيِقَ حَلِيفَنَا، وَإنِْ  

رْسَانِ تلِْكَ المَسَالكِِ، إلََِّ أَنَّنَا نَأْمَلُ   لذَِلكَِ، وَلََ منِْ فُ لبَتَّةَ أَهْلَ  ا كُنَّا لََ نَرَى أَنْفُسَنَا 
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لُ   يمِ كَرَمِ بعَِظِ  يْلِ وَالنَّهَارِ، لََ تُغِيظُهُ نَفَقَةٌ وَلََ عَطَاءٌ، إذِِ المُعَوَّ اءُ باِللَّ كَرِيمٍ، يَدُهُ سَحَّ

رَ فيِ النَّفْسِ أَنَّ   قَاءِ، فَإنَِّهُ تَقَرَّ لََتِ الشَّ عَلَيْهِ فيِ سَدْحِ النَّعْمَاءِ، عَلَى مَا فيِنَا منِْ مُؤَهِّ

حْمَةُ كَأَفْوَاهِ  شَيْءٍ يُحِ مَنْ أَعَانَ فيِ  لَتْ عَلَيْهِ الرَّ ، كَتَبَ لَهُ المَحَبَّةَ، وَتَنزََّ بُّ بُّهُ الرَّ

مَاءِ، وَلََ شَيْءَ أَحْسَنُ  منِْ إحِْسَانِ الخُشُوعِ وَإتِْمَامهِِ، فَاللَّهُمْ إنَِّا  القِرَبِ منَِ السَّ

 قَنَا لمَِا تُحِبُّهُ منَِّا فيِهِ.  وَفِّ يْهِ، وَتُ نَسْأَلُكَ أَنْ تَأْخُذَ بمَِجَامعِ قُلُوبنِاَ إلَِ 

ثَمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الخِصَالَ المَجْمُوعَةَ تَتَفَاوَتُ فيِ تَأْثيِرِهَا وَوَقْعِهَا عَلَى  

 بقَِدْرِ ذَلكَِ. القُلُوبِ، وَالِإخْلََلُ بهَِا يَعُودُ عَلَيْكَ بنُِقْصَانِ الخُشُوعِ 

  هُ نَّ أَ ، وَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ  ي ارِ البَ  ةَ مَ ظَ عَ  مُ لِ سْ المُ العَبْدُ  رَ ضِ حْ تَ سْ يَ   نْ أَ  :لَ  وَّ أَ 

وَمَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبيَِدِهِ مَا   ، ضِ رْ الأَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  ارِ بَّ جَ  ي دَ يَ  نَ يْ بَ  فٌ اقِ وَ 

اللهَ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِيعًا قبَْضَتهُُ يوَْمَ القِيَامَةِ  وَمَا قدَرَُوا  } ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ   يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ، 

 [. 67]الزمر:  {رِكوُنَوَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْ

رَبِّهِ فيِ   القَاطعَِةِ لصِِلَةِ العَبْدِ مَعَ رِ اطِ وَ الخَ  وَ ةِ لَ اغِ الشَّ الوَسَاوِسِ  عَ فْ دَ وَإنَِّ 

لََةِ، لََ تَكُونُ إلََِّ  هَا  قَطْعِ بِ  الصَّ وَإمِْدَادِهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ مَا يَقْطَعُ مَوَادَّ   مَوَادِّ

رَ أّنَّهُ   ،هَذِهِ الخَوَاطرِِ  لَ العَبْدُ وَيَتَفَكَّ اغِلَةِ وَيَدْفَعُهَا وَيَصْرِفُهَا، أَنْ يَتَأَمَّ وَالوَسَاوِسِ الشَّ

تيِ لََ تُضَاهَا وَ    ، كٌ ولُ مْ لََ تُبَارَى، وَأَنَّهُ عَبْدٌ حَقِيرٌ مَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ العَظَمَةِ الَّ

ةٌ إلََِّ بيَِدَيْ سَ  يِّدِهِ الَّذِي يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَذِهِ هِيَ مَنزِْلَةُ التَّعْظيِمِ  لَيْسَ لَهُ حَولٌ وَلََ قَوَّ

رَ  ا فَسَّ  : نِ يْ تَ فَ رِ عْ مَ   نْ مِ  دُ لَّ وَ تَ تَ  بِ لْ قَ لْ لِ   ةٌ الَ »حَ فَقَالَ:  هَا الغَزَاليُِّ  ممَِّ
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  لِ لََ جَ  ةُ فَ رِ عْ مَ  : ا مَ اهُ دَ حْ إِ 
ِ
  لََ  نْ مَ  نَّ إِ فَ  ، انِ يمَ وَهُوَ منِْ أُصُولِ الإِ  ، هِ وَعَظَمَتِ  الله

 يرِهِ وَإجِْلََلهِِ. وَتَوْقِ  هِ يمِ ظِ عْ تَ لِ  سُ فْ النَّ نُ عَ ذْ  تُ لََ  هُ تَ مَ ظَ عَ  دُ قِ تَ عْ يَ 

تهَِا   :الثَّانيَِة ا مَرْبُوب ا   ،مَعْرِفَةُ حَقَارَةِ النَّفْسِ وَخِسَّ ر  ا مُسَخَّ دَ    ،وَكَوْنهَِا عَبْد  حَتَّى يَتَوَلَّ

 
ِ
  ، سْتكَِانَةُ منَِ المَعْرِفَتَيْنِ الَ

ِ
 سُبْحَانَهُ  ،نْكِسَارُ وَالَ

ِ
  ، ظيِمِ فَيُعَبَّرُ عَنْهُ باِلتَّعْ  ، وَالخُشُوعُ لله

  لِ لََ جَ  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ  سِ فْ النَّ ةِ ارَ قَ حَ  ةُ فَ رِ عْ مَ  جْ زِ تَ مْ تَ  مْ ا لَ مَ وَ 
ِ
  يمِ ظِ عْ التَّ  ةُ الَ حَ  مُ ظِ تَ نْ تَ لََ  ،الله

 . وعِ شُ الخُ وَ 

 وَسَطْوَتهِِ الهَيْبَةُ وَالخَوْفُ حَالَةٌ للِنَّفْسِ ف
ِ
دُ منَِ المَعْرِفَةِ بقُِدْرَةِ الله وَنُفُوذِ   ،تَتَوَلَّ

ةِ المُبَالََةِ بهِِ مَشِ  ليِنَ وَالآخِرِينَ لَمْ يَنْقُصْ منِْ مُلْكِهِ    ،يئَتهِِ فيِهِ مَعَ قلَِّ وَأَنَّهُ لَوْ أَهْلَكَ الأوََّ

ةٌ    ، ءِ لََ البَ  اعِ وَ نْ أَ وَ  بِ ائِ صَ المَ  نَ مِ  اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ ى لَ ي عَ رِ جْ ا يَ مَ   ةِ عَ الَ طَ مُ   عَ ا مَ ذَ هَ  ،ذَرَّ

 منِْ عَدَمِ القُدْرَةِ  ضِ رْ الأَ  وكِ لُ مُ  نْ مِ  دُ اهِ شَ ا يُ مَ  فِ لََ ى خِ لَ عَ  عِ فْ ى الدَّ لَ عَ  ةِ رَ دْ القُ  عَ مَ 

 عَلَى دَفْعِ البَلََءِ.  

  هُ ابُ هَ ا يَ ك  لِ مَ  مٍ ظِّ عَ مُ  نْ مِ  مْ كَ ، فَ فِ وْ ى الخَ لَ عَ  دٌ ائِ زَ  هُ نَّ إِ ، فَ اءُ جَ : الرَّ ا  أَيْض  كَ لِ ذَ  نْ مِ وَ 

،  ابَ وَ الثَّ  هِ تِ لََ صَ ا بِ ي  اجِ رَ  ونَ كُ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْي يَ لِّ صَ المُ وَ ، هُ رَّ و بِ جُ رْ ا يَ مَ ، كَ هِ تِ وَ طْ سَ  فِ وْ خَ لِ 

 بِ  مُ لْ العِ  ادَ ا زَ مَ لَّ كُ  ةِ لَ مْ الجُ بِ وَ ، ابَ قَ العِ  هِ يرِ صِ قْ تَ  نْ مِ  افُ خَ ا يَ مَ كَ 
ِ
  ةُ يَ شْ الخَ  تِ ادَ زَ  ،الله

دَ (1) « ةُ بَ يْ الهَ وَ  لََةُ وَصَلُحَتْ، وَتَوَلَّ   الحَيَاءُ الَّذِي لََ يَأْتيِ إلََِّ بخَِيْرٍ. ، وَحَسُنتَِ الصَّ

يْرُ    ثَانيِ ا: لُ أَثْنَاءَ المَجِيءِ إلَِى المَسْجِدِ، وَالسَّ وَسَكِينةٍَ وَوَقاَرٍ كَمَا أَمَرَ    بَتُؤِدَةٍ التَّمَهُّ

ةِ    عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ الحَدِيثِ  رَسُولُ الأمَُّ
ِ
  ، قَالَ: ، أَنَّ رَسُولَ الله

 

 . 162/ 1انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي: (1) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  139 لَا الصَّ  

كِينةَُ، فَمَا » لََةِ فَلََ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّ بَ للِصَّ أَدْرَكْتُمْ   إذَِا ثُو 

لََةِ فَهُوَ فِي صَلََة   وا، فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا كَانَ يَعْمِدُ إلَِى الصَّ مُّ
  ، (1) « فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِ

لْ فيِ مشِْيَتهِِ فَإنَِّهُ فيِ الحَقِيقَةِ يَنهَْبُ منِْ خُشُوعِهِ، وَكَمَالِ أَجْرِهِ، وَهَذَا لََ  فَلََ يَتَ  عَجَّ

بَلْ هِيَ دَاعِيَةٌ لَهَا،   ، نَافَى مَعَ سُرْعَةِ التَّلْبيَِةِ وَالتَّبكِْيرِ وَالتَّهْجِيرِ إلَِى المَسَاجِدِ يَتَ 

عَةٌ عَلَيْهَا،  لََةِ أَنْ تَأْتيَِ قَبْلَ  قَالَ رَجُلٌ: »منِْ  ، يَانُ قَالَ سُفْ وَمُشَجِّ يرِ الصَّ
تَوْقِ

ذِ باِلخُشُوعِ،  نْسِ الأُ سَبَبٌ فيِ    باِلنَّوَافلِِ   لْعِبَادَةِ ل  وَالتَّهَيُّؤُ   ،(2) الِإقَامَةِ«   باِلمَأْمُورِ، وَالتَّلَذُّ

ى الفَرَائضِِ مَعْن ى لَطيِفٌ  عَلَ  : »فيِ تَقْدِيمِ النَّوَافلِِ  ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ  قَالَ 

َ مُنَاسِبٌ 
ِ
نْيَا تَكُونُ بَعِيدَة  عَنْ حَالَةِ الخُشُوعِ  ؛ لأ نْشِغَالهَِا بأَِسْبَابِ الدُّ

ِ
نَّ النُّفُوسَ لَ

مَتِ  تيِ هِيَ رُوحُ العِبَادَةِ، فَإذَِا قُدِّ عَلَى الْفَرَائضِِ   النَّوَافلُِ وَالخُضُوعِ وَالحُضُورِ، الَّ

بُ منَِ الْخُشُوعِ«  أَنسَِتِ   .  (3) النُّفُوسُ باِلعِبَادَةِ، وَتَكَيَّفَتْ بحَِالَةٍ تُقَرِّ

  حِ   :ثَالثَِا 
ِ
تيِ وَرَدَتْ عَنْ رَسُولِ الله أَثْنَاءَ    فْظُ الأذَْكَارِ المَعْهُودَةِ وَالمَأْثُورَةِ الَّ

تَقْطفُِ منِْ أَزْهَارِهَا،  تَتَفَيَّأُ ظلََِلَهَا، وَ صَلََتهِِ، طيِلَةَ حَيَاتهِِ، فَتَتَقَلَّبُ بَيْنَ أَلْوَانهَِا، وَ 

دُ منِْ بَرَكَتهَِا، وَتَغْتَرِفُ منِْ جَمِيلِ مَعْرِفَتهَِا، إذِْ إنَِّ   وَتَرْتَشِفُ منِْ حَلََوَتهَِا، فَتَتَزَوَّ

انْكِسَارِهِ بَيْنَ  الحِفْظَ مَدْعَاةٌ لحُِضُورِ القَلْبِ وَعَدَمِ تَشَتُّتهِِ، وَخُشُوعِهِ وَخُضُوعِهِ وَ 

ذِهِ وَتَمَتُّعِهِ فيِ صَلََتهِِ؛ فَيَلْهَجُ العَبْدُ المُسْلمُِ بمِِثْلِ مَا لَهَجَ   يَدَيْ  خَالقِِهِ، بَلْ قَلْ وَتَلَذُّ
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بلَِحْظَةٍ، وَحَرَكَة  بحَِرَكَةٍ،   وَيَقْتَفِي أَثَرَهُ لَحْظَة   ، بهِِ مُعَلِّمُ الخَيْرِ رَسُولُ الهُدَى 

نُ اللهُ وَكَلِ  لََةِ، وَمَا تَقِفُ   - تَعَالَى-  مَة  بكَِلِمَةٍ، فَيَتَأَذَّ لَهُ منِْ بَعْدِ ذَلكَِ باِلبَرَكَةِ فيِ الصَّ

 عَلَيْهَا حَتَّى تُصِيبَ سَائِرَ العِبَادَاتِ، وَتُبَارِكَ لَهُ فيِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ. 

لََةِ ي فِ  تُذْكَرُ وَتُقَالُ ي تِ الَّ  ارِ كَ ذْ الأَ وَ  يمِ رِ الكَ  آنِ رْ القُ  رُ بُّ دَ تَ  :ا رَابعِ   ى:  الَ عَ تَ  الَ ، قَ الصَّ

أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ  }وَقَالَ تَعَالَى:  ،[ 24]محمد:  {أَفَلاَ يَتدََبَّرُونَ القُرْآنََ أَمْ عَلَى قلُوُبٍ أَقْفَالُهَا}

  مُ لِ سْ المُ   بَّرَ دَ ا تَ ذَ إِ فَ   ،[82]النساء:    { لاَفًا كَثِيرًامنِْ عِندِْ غيَْرِ اللهِ لَوَجدَُوا فِيهِ اخْتِالقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ  

لََةِ منِْ قرَِاءَةٍ للِْقُرْآنِ، أَوْ فيِ ذِكْرِ    نَ ا مِ هَ رِ يْ غَ وَ  ودِ جُ السُّ وَ  وعِ كُ الرُّ  ارِ كَ ذْ أَ  مَا فيِ الصَّ

  يمَ ظِ العَ   آنَ رْ ا القُ ذَ هَ   لَ زَ نْ أَ   اللهَ   نَّ إِ فَ ،  وعِ شُ خُ لْ لِ   بُ رَ قْ أَ وَ   ،بِ لْ قَ لْ ى لِ عَ وْ أَ   كَ لِ ذَ   انَ كَ   ارِ كَ ذْ الأَ 

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ لِيدََّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أُولُو  }ى: الَ عَ تَ  الَ ، قَ هِ بِ  لِ مَ العَ وَ  ،هِ بُّرِ دَ تَ لِ 

  مِ هُّ فَ التَّ وَ  رِ بُّ دَ التَّ بِ  يَكُونُ  ،  أَوْ سَمَاعُهُ آنِ رْ القُ  ةُ اءَ رَ قِ وَ  ، [29]ص:  {الأَلْبَابِ
ا  مَ ، وَ يهِ انِ عَ مَ لِ

  دُ بْ عَ  الَ قَ  ، هِ بِ  يدَ أُرِ 
ِ
قْ  تَنْ : »لََ  ودٍ عُ سْ مَ  نُ بْ  الله وهُ كَهَذِّ  لِ، وَلََ ثُرُوهُ كَنَثرِ الدَّ  تَهُذُّ

كُوا بهِِ القُلُوبَ، وَلََ  بهِِ، وَحَرِّ
عرِ، قِفُوا عِندَ عَجَائِ هَمُّ أَحَدِكُم آخِرَ    يَكُنْ الشِّ

ورَ    اتِ ظَ العِ   نَ مِ  مَا جَاءَ فيِ الكِتَابِ العَظيِمِ،  رِ بُّ دَ ى تَ لَ إِ   ةِ اجَ حَ ال   بأَِمَسِّ نُ حْ نَ وَ   ،(1) ةِ«السُّ

الوَاحِدُ   بَ دَّ أَ تَ يَ  نْ أَ وَ ، ةِ يلَ لِ الجَ  مِ كَ الحِ وَ   العَظيِمَةِ،دِ ائِ وَ الفَ  نَ ا مِ يهَ ا فِ مَ  ةِ فَ رِ عْ مَ وَ  ، رِ بَ العِ وَ 

ةِ ي اجِ نَيُ  هُ نَّ أَ  هِ نِ هْ ي ذِ فِ   أَحَدُنَا رَ ضِ حْ تَ سْ يَ ، وَ آنِ رْ القُ  عَ مَ  منَِّا  و  لُ تْ يَ ، وَ رَبَّ العِزَّ

دُ كَلََمَهُ، وَيَنْتَبهُِ لرَِسَائلِِهِ، ،هُ ابَ تَ كِ  -  ى اللهَ رَ يَ  نْ مَ  الِ ى حَ لَ عَ  يَسْمَعُهُ  أَوْ  ،هُ أُ رَ قْ يَ فَ  وَيُرَدِّ
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ومََا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا  }ى: الَ عَ تَ  الَ قَ ، (1) «هُ ارَ يَ   اللهَ  نَّ إِ ، فَ هُ رَ يَ  مْ لَ  نْ إِ  هُ نَّ إِ ، فَ - ىالَ عَ تَ 

عَليَْكُمْ شُهوُدًا إِذْ تُفِيضوُنَ فِيهِ وَماَ يعَزْبُُ عنَْ رَبِّكَ  تَتْلُو مِنهُْ منِْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْملَُونَ منِْ عَملٍَ إِلَّا كُنَّا  

  { وَلَا أَصْغرََ منِْ ذَلِكَ وَلَا أَكبْرََ إِلَّا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍمنِْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ 
:  قَالَ   يَّ بِ النَّ  أَنَّ  ،  يِّ رِ عَ شْ الأَ  كٍ الِ ي مَ بِ أَ  يثِ دِ ي حَ فِ وَ  [.61: ]يونس

ة  لَكَ أَوْ عَلَيْكَ » رِ الأذَْكَارِ  مُسْتَمِعِهِ، وَذَاكِ  القُرْآنِ أَوْ ئِ ارِ قَ ي لِ غِ بَ نْيَ فَ ، ( 2) «وَالقُرْآنُ حُجَّ

لََةِ أَوْ فيِ غَيْرِهَا،    وَ ا هُ ذَ هَ ، فَ وعَ ضُ الخُ وَ  رَ بُّ دَ التَّ وَ  وعَ شُ الخُ  هُ نُ أْ شَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  فيِ الصَّ

  نْ أَ  نْ مِ  رُ ثَ كْ أَ  هُ لُ ئِ لََ دَ ، وَ وبُ لُ القُ  يرُ نِ تَ سْ تَ ، وَ ورُ دُ الصُّ  حُ رِ شَ نْ تَ  هِ بِ ، وَ وبُ لُ طْ المَ  ودُ صُ قْ المَ 

  ة  آيَ  مْ هُ نْمِ  دُ احِ و الوَ لَ تْ يَ  فِ لَ السَّ  نَ مِ  ةٌ اعَ مَ جَ  اتَ بَ  دْ قَ ، وَ رَ كَ تُذْ  نْ أَ  نْ مِ  رُ هَ شْ أَ ، وَ رَ صَ تُحْ 

« ا هَ رُ بَّ دَ تَ يَ  ةٍ لِ يْ لَ  مَ ظَ عْ مُ   وْ ، أَ ة  لَ امِ كَ  ة  لَ يْ لَ  ة  دَ احِ وَ 
 (3) . 

  ا:خَامسِ  
ِ
ا سِوَى الله هِ  لَيْ عَ  الِ بَ قْ الإِ : وَهَذَا يَكُونُ بِ - تَعَالَى-  تَفْرِيغُ القَلْبِ ممَِّ

يَّةِ؛ وَ بِ  اتِ، وَالمُلْهِيَاتِ،  وَ هَ الشَّ ، وَ وَالمَالِ  ،منَِ الأهَْلِ  الِ بغَِيْرِهِ؛غَ الَنْشِ  عَدَمِ الكُلِّ

  ،الوَسَاوِسِ وَالمُغْرِيَاتِ، وَ 
ِ
، وَاعْلَمْ أَنَّ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِْ  تَعَالَىغَيْرِهِ لْتفَِاتِ إلَِى وَالَ

هُوا نَاصِيَتَهُ إلَِيْهَا، وَيَزِيدَ  منِْ شِعَا  هَؤُلََءِ شُعْبَةٌ  بِ قَلْبكَِ، يَتَجَاذَبُونَهُ وَيَدْفَعُونَهُ ليُِوَجِّ

فُنَا عَنْ طَرِيقِ بَ فَيَا لَهَا منِْ كَلََليِ فيِ الَهْتمَِامِ بهَِا، قُ  تَتَخَطَّ سَيْرَنَا فيِ   الِإلَهِ، وَتُعَوِّ

مَاءِ، أَلََ أَعَزِّ شَيْءٍ فُرِضَ عَلَيْنَا منِْ دَعْوَةِ ا ا يُعِينُ عَلَى  وَ لسَّ لََةُ، وَإنَِّ ممَِّ هُوَ الصَّ
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لََةِ  فيِ هُ لَ  سٌ بِ لََ مُ  وَ ا هُ مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  بَ لْ القَ العَبْدُ  غَ رِّ فَ يُ  نْ »أَ الخُشُوعِ فيِهَا  ،  عِبَادَةِ الصَّ

،ة  ورَ رُ ضَ  كَ بُ لْ قَ  رَ ضَ حَ  رٌ مْ أَ  كَ مَّ هَ ى أَ تَ مَ  هُ نَّ إِ ، فَ ةُ مَّ الهِ  كَ لِ ذَ  بُ بَ سَ وَ    جَ لََ  عِ لََ فَ   وَلََ بُدَّ

  ةِ وَّ قُ  بِ سَ حَ بِ  يَكُونُ  ةِ مَّ الهِ  افُ رَ صِ انْ ، وَ ةِ لََ ى الصَّ لَ إِ  ةِ مَّ الهِ  فِ رْ صَ بِ  لََّ إِ  هِ ارِ ضَ حْ لِإِ 

يُّ انِ ارَ الدَّ  انَ مَ يْ لَ و سُ بُ أَ  الَ قَ ، (1) «وَالتَّجَافيِ عَنهَْا  ا،يَ نْ الدُّ  ارِ قَ تِ احْ وَ  ، ةِ رَ الآخِ بِ  انِ يمَ الإِ 

ي ا فِ يَ نْ الدُّ  تِ انَ ا كَ ذَ إِ ، وَ ا هَ حَمُ زْ تَ ا يَ نْ الدُّ  اءَتِ جَ  بِ لْ ي القَ فِ  ةُ رَ ت الآخِ انَ ا كَ ذَ : »إَ 

  ؛ةُ رَ ا الآخِ هَ تَزْحَمْ  مْ لَ  بِ لْ القَ 
ِ
  يَحْيَى بْنُ وَكَانَ  ،(2) «ةٌ يمَ ئِ ا لَ يَ نْ الدُّ وَ  ، ةٌ يمَ رِ كَ  ةَ رَ نَّ الآخِ لأ

نْيَا   يَقُولُ: »يَا ابْنَ آدَمَ لََ   مُعَاذٍ  ا مَا دَامَ القَلْبُ بحُِبِّ الدُّ ق  يَزَالُ دِينكَُ مُتَمَزِّ

ا« :  ، حَيْثُ قَالَ لَهُ لٍ جُ رَ لِ   اضٍ يَ عِ  نِ بْ  لِ يْ ضَ الفُ وَمَا أَجْمَلَ وَصِيَّةَ ، (3) مُتَعَلِّق 

 ا: وَ يهَ ا فِ مَ ا وَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  رٌ يْ خَ  يَ هِ  ة  مَ لِ كَ  كَ نَّمَ لِّ عَ »لَأُ 
ِ
  اجَ رَ خْ إِ  كَ نْمِ  اللهُ م َلِ عَ  نْ ئِ لَ  الله

  لََّ ا إِ ئ  يْ شَ  هُ لْ أَ سْ تَ  مْ ، لَ هِ رِ يْ غَ لِ  انٌ كَ مَ  كَ بِ لْ ي قَ فِ  ونَ كُ  يَ ى لََ تَّ حَ  ،كَ بِ لْ قَ  نْ مِ  ينَ يِّ مِ الآدَ 

شُ عَلَيْهِ آخِرَتَهُ،  ا مَ  لَّ كُ   العَبْدُ يلَ زِ يُ  عَ أَنْ رِ لهَِذَا شُ وَ  ،(4)«اكَ طَ عْ أَ  ي  فِ  هُ لُ غَ شْ يَ وَ  يُشَوِّ

شَاتِ مثِْلِ  ،اا وَظَاهِر  بَاطنِ  هِ تِ لََ صَ    فِ ارِ خَ الزَّ وَمثَِالُ الظَّاهِرِ مَا يَكُونُ منَِ المُشَوِّ

  ولُ سُ رَ  امَ : قَ تْ الَ قَ  ،  ةَ شَ ائِ عَ فَعَنْ ا، هَ وِ حْ نَ وَ  رِ وَ الصُّ وَ 
ِ
ي  ي فِ لِّ صَ يُ   الله
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اذْهَبُوا بهَِذِهِ  : »الَ قَ  هُ تَ لََ ى صَ ضَ ا قَ مَّ لَ فَ  ،ا هَ مِ لَ ى عَ لَ إَ  رَ ظَ نَفَ  ،مٍ لََ عْ أَ  اتِ ذَ  (1) ةٍ يصَ مِ خَ 

هَا أَلهَتْنيِ آنفًِا فِي  ، (2) ة  الخَمِيصَةِ إلَِى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونيِ بأَِنْبجَِانيِ   فَإنَِّ

 . (3) « تِيصَلََ 

تَكنُْ منَِ    وَلا}:وَقَالَ تَعَالَى  ، [14]طه:    { وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذِِكْرِي}يَقُولُ:    إنَِّ الَله  وَ 

لََةِ وَعَدَمَ الغَفْلَةِ، هُوَ  ، [205]الْأعَْرَاف:  {الْغَافِلِينَ وَإنَِّ حُضُورَ القَلْبِ فيِ الصَّ

لََةِ، الَّذِي يُثْمِرُ   ا،  بَهِيج    ا زَوْج    خيرٍ   منِ كُلِّ يُنبْتُِ  وَ المَقْصُودُ الأسََاسُ فيِ خُشُوعِ الصَّ

ا مَا يَ  لََةِ،   فْعَلُهُ البَعْضُ منِْ أَمَّ نْيَا، وَالَنْصِرَافِ عَنِ الصَّ رِ فيِ مَزْبَلَةِ الدُّ دِ التَّفَكُّ تَعَمُّ

بهَِيَمَانِ القَلْبِ وَهَيَفَانهِِ باِلفِكْرِ فيِهَا ليُِشْغِلَ نَفْسَهُ عَنهَْا، فَهَذَا هُوَ سُكْرٌ يُغَطِّي العُقُولَ،  

 

خميصة لها أعلَم: كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. وقال ابن الأثير: هي ثوب خز أو  (1) 

ا، فَلَيسَْ بخَِمِيصَةٍ.  صوف معلم. وقيل: الْخَمِيصَةُ: كسَِاءٌ أسْوَدُ لَهُ  عَلَمَانِ: فَإنْ لَمْ يَكُنْ مُعْلَم 

غريب الحديث، لَبن  .240/ 1ق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض: انظر: مشار

، ومجمع بحار  73/ 1، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لَبن أثير: 308/ 1الجوزي: 

   . 107/ 1الأنوار، للفَتَّنيِ: 

  جانيةّ: كساء غليظ، ليس له أعلَم، وهي بفتح الهمزة وسكون النون، وكسر الباء الأنبِْ (2) 

الموحدة، وبعد الألف نون مكسورة، بعدها ياء مشددة، ثم تاء التأنيث. منسوبة إلى بلد تسمى  

أنبجان. وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف  

كساء من الصوف له خمل وليس له علم وتعد من أدون  يومثلها منبجاني. وه  في بلَد الشام.
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لََةِ فَلََ تَفْهَمُ وَلََ تَنْتَفِ  نْيَا   عُ بخَِيْرِ الصَّ عَلَى الِإطْلََقِ مَا دَامَتْ لََ تُجَاهِدُ خَطَرَاتِ الدُّ

]النساء:    {تَقُولوُنَحَتَّى تَعلْمَُوا مَا    لَا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى}:  الَ قَ المُسْكرَِةِ،  

 وَ  ،مِّ الهَ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ ى مِ ارَ كَ سُ  :يلَ قِ  [43
:   بٌ هَ وَ  الَ قَ وَ ، ا يَ نْ الدُّ  بِّ حُ  نْ مِ  :يلَ قِ

   نَ يَّ بَ   ذَ إِ   ؛ا يَ نْ الدُّ   رِ كْ ى سُ لَ عَ   يهٌ بِ نْ تَ   يهِ فِ فَ   ،هُ رُ اهِ ظَ   هِ بِ   ادُ رَ المُ 
ا  وا مَ مُ لَ عْ ى تَ تَّ حَ   الَ قَ فَ   ،ةَ لَّ العِ   يهِ فِ

  ، (1) «هِ تِ لََ ي صَ فِ  ولُ قُ ا يَ مَ  مُ لَ عْ  يَ لََ  وَ هُ ا وَ ر  مْ خَ  بْ رَ شْ يَ  مْ لَ  ل  صَ مُ  نْ مِ  مْ كَ وَ  ،ونَ ولُ قُ تَ 

نْيَا وَمَا فيِهَا عَنْ تَدَبُّرِهَا وَالحُضُورِ فيِهَا، أَسْكَرَ  نْيَا أَحَدٌ إلََِّ  ف»تْهُ الدُّ مَا رَكَنَ إلَِى الدُّ

نْيَا منِْ نَفْسِهِ أَحَدٌ  ،لَزِمَهُ عَيْبُ القُلُوبِ  نَ الدُّ نُوبِ« ، وَلََ مَكَّ   ، (2) إلََِّ وَقَعَ فيِ بَحْرِ الذُّ

م  كُ لَ   ولُ قُ أَ   ق  حَ : »بِ   مَ يَ رْ مَ   نُ ى ابْ يسَ ، قَالَ: قَالَ عِ   هٍ بِ نْ مُ   نِ بْ   بِ هَ وَ   نْ عَ وَ 

  بُ احِ صَ  كَ لِ ذَ ، كَ عِ جَ الوَ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  هِ بِ  ذُّ تَ لْ يَ  لََ فَ  ؛امِ عَ الطَّ  يِّبِ ى طَ لَ إِ  يضُ رِ المَ  رُ ظُ نْا يَ مَ كَ 

  ولُ قُ أَ  ق  حَ بِ ا، وَ يَ نْ الدُّ  بِّ حُ  نْ مِ  دُ جِ ا يَ مَ  عَ ا مَ هَ تَ وَ لََ حَ  دُ جِ  يَ لََ ، وَ ةَ ادَ بَ ذُّ العِ تَ لْ  يَ ا لََ يَ نْ الدُّ 

بَ عَ تَ  نْ هَ تَ مْ تُ وَ  بْ كَ ا لَمْ تُرْ ذَ إِ  ةَ ابَّ الدَّ  نَّ م: إِ كُ لَ  ا لَمْ  ذَ إِ  وبُ لُ القُ  كَ لِ ذَ ا، كَ هَ قُ خُلُ  يَّرَ غَ تَ وَ  تْ صَّ

   .(3) « ظُ لُ غْ تَ و وَ سُ قْ ، تَ ةِ ادَ بَ العِ  بُ أْ ا دَ هَ بُ صَ نْيَ وَ  ،تِ وْ المَ  رِ كْ ذِ بِ  قَّقْ تُرَ 
الحِِينَ فيِ كَلِّ زَمَانٍ باِلقُلُوبِ، إذِْ هِيَ مُرَادُ رَبِّ  لهَِذَ  ا كَانَتْ وَصِيَّةُ الأنَْبيَِاءِ وَالصَّ

نْيَا قَسَتْ وَيَبسَِتْ، وَهَذَا سَبَبُ  بُ ولُ القُ العَالَمِينَ منَِ العِبَادِ، فَإذَِا انْغَمَسَتِ   فيِ الدُّ
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  145 لَا الصَّ  

نْيَا وَالآخِرَ  قَاوَةِ فيِ الدُّ   ، لنَِيْلِ الفَلََحِ العَظيِمِ  أَ تَهْيَ تَ حَتَّى تَصْفُوَ القُلُوبُ وَ ةِ، وَ الشَّ

ي  قِّ لَ تَ  لُّ حَ مَ  ا أَنْ تَفْرَغَ منِْ أَوَاهِقِ الأرَْضِ وَجَاذِبيَِّتهَِا، فَهِيَ ، كَانَ لزَِام  الكَبيِرِ  وَالفَوْزِ 

َ   ؛هِ دِّ ضِ  نْ مِ   بِ لْ القَ  يغِ رِ فْ تَ   نْ مِ   دَّ  بُ لََ فَ  ، يِ حْ الوَ بِ  اعَ فَ تِ الَنْ  ادَ رَ أَ  ، وَمَنْ يِ حْ الوَ 
ِ
  اءَ غَ صْ إِ  نَّ لأ

  يثِ دِ حَ  رِ يْ ى غَ لَ ى إِ غَ صْ ا أَ ذَ إِ فَ ، نِ ذُ الأُ  اءِ غَ صْ إِ  لُ ثْ مِ  بِ لْ القَ 
ِ
  لََ وَ  اءٌ غَ صْ إِ  يهِ فِ  قَ بْ يَ  مْ لَ ، الله

نْيَا وَالمُلْهِيَ  ، اتِ كَ حِ ضْ المُ وَ ، وكِ كُ الشُّ وَ  هِ بَ الشُّ بِ  لََْ تَ ا امْ ذَ إِ وَ ، هِ يثِ دِ حَ لِ  مٌ هْ فَ  اتِ منَِ الدُّ

تيِ   وَزِينَتهَِا    هُ تْ دَّ عَ تَ فَ   ،ا هَ ا لَ اغ  رَ فَ   يهِ فِ   دْ جِ تَ   مْ لَ فَ   آنِ رْ القُ   قُ ائِ قَ حَ   هُ تْ اءَ جَ ،  يِ حْ الوَ   نِ عَ   دُّ صُ تَ   الَّ

  سَمِعْتُ ابْنَ سَمْعُونَ  :  قَالَ ابْنُ جَهْضَمٍ  ،(1) « ..اهُ وَ سِ  لٍ حَ ى مَ لَ إِ  هُ تْ زَ اوَ جَ وَ 

  سِهِ مَا سَمِعْتَ يَقُولُ فيِ مَجْلِ  
ِ
إنَِّ المَلَئكَِةَ لَ تَدْخُلُ  » :قَوْلَ رَسُولِ الله

فَإذَِا كَانَ المَلَكُ لََ يَدْخُلُ بَيْت ا فيِهِ صُورَةٌ أَوْ تمِْثَالٌ   ،(2) « ؟أَوْ تِمْثَال   بَيْتًا فِيهِ صُورَة  

  مِ يِّ القَ  نُ ابْ  الَ قَ ، وَ (3) رِهِ منَِ البَشَرِ«فَكَيْفَ تَدْخُلُ شَوَاهِدُ الحَقِّ قَلْب ا فيِهِ أَوْصَافُ غَيْ 

لَ  : »يَقُولُ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ   ةَ يَ مِ يْ تَ  نَ ابْ  مِ لََ سْ الإِ  خَ يْ شَ  : »سَمِعَتُ 

لََئكَِةُ المَخْلُوقُونَ يَمْنعَُهَا  إذَِا كَانَتِ المَ   (4) « تَدْخُلُ المَلََئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْب  وَلَ صُورَة  

ورَةُ عَنْ دُخُولِ البَيْتِ ا   ، لكَلْبُ وَالصُّ
ِ
، وَمَحَبَّتُهُ وَحَلََوَةُ  فَكَيْفَ تَلجُِ مَعْرِفَةُ الله

 

 . 30/ 1انظر: الفوائد، لَبن قيم الجوزية:  (1)
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هَوَاتِ وَصُوَرِهَا؟« جَرَتْ    قَدْ وَ ،  (1)ذِكْرِهِ، وَالأنُْسُ بقُِرْبهِِ، فيِ قَلْبٍ مُمْتَلئٍِ بكِلََِبِ الشَّ

 إذَِا اطَّلَعَ عَلَى قَلْ 
ِ
غ  عَادَةُ الله هَا إلَِيْهِ، أَسْلَكَ لَهُ الطُّ بٍ فَوَجَدَهُ مُتَفَرِّ قَ  رُ ا لَهُ، وَمُتَوَجِّ

لَهَا لَهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ مَلَك   ،  وَذَلَّ هُ عَلَى البرِِّ ضُهُ عَلَى الخَيْرِ وَيَأُزُّ هُ دَائِرٌ  »ا يُحَرِّ فَالأمَْرُ كُلُّ

ةِ عَ تَفْرِيغِ القَلْبِ وَ عَلَى  ، وَاسْتفِْرَاغِ الوُسْعِ بغَِايَةِ النَّصِيحَةِ فيِ  جَمْعِ الهِمَّ
ِ
لَى الله

لُ عَلَيْكَ« لُ وَلََ يُطَوَّ بِ إلَِيْهِ باِلنَّوَافلِِ، بَعْدَ تَكْمِيلِ الفَرَائضِِ، فَلََ تُطَوِّ التَّقَرُّ
 (2) . 

ادِقُ فيِ عُبُودِيَّتهِِ لرَِبِّهِ، يُقْبلُِ عَلَيْهِ بكُِلِّ فَ  اتِ قَلْبهِِ العَبْدُ الصَّ ةٍ منِْ ذَرَّ يُصَلِّي  وَ »ذَرَّ

  ةَ لََ  صَ ، لََ هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  رٍ سِ كَ نْمُ  لٍ لِّ ذَ تَ مُ  ،هِ وبِ بُ حْ مَ لِ  حٍ اصِ نَ  ب  حِ مُ  ةَ لََ صَ ، هُ لَ  اللهُ  بَ تَ ا كَ مَ 

  هُ ارَ زَ تَ اسْ ، وَ هُ رَ يْ غَ  امَ أَنَ وَ  هُ امَ أَقَ  أَنْ  هِ يْ لَ عَ  هِ وبِ بُ حْ مَ  مِ عَ نِ  مِ ظَ أَعْ  نْ ى مِ رَ يَ  ، هِ يْ لَ ا عَ هَ بِ  ل  دِ مُ 

 بَّ حَ ى مَ لَ إِ  ة  بَّ حَ مَ  كَ لِ ذَ بِ  ادُ دَ زْ يَ  وَ هُ ، فَ هُ رَ يْ غَ  مَ رَ حَ وَ  هُ لَ هَّ أَ ، وَ هُ رَ يْ غَ  دَ رَ طَ وَ 
  ةَ رَّ قُ  ى أَنَّ رَ يَ ، وَ هِ تِ

  وَ هُ ، فَ ةِ لََ الصَّ  كَ لْ تِ  يفِ  هِ ورِ رُ سُ وَ  ،هِ تِ ذَّ لَ وَ  ،هِ يمِ عِ نَ وَ  ،هِ وحِ رُ  ةَ نَّجَ وَ  ،هِ بِ لْ قَ  اةَ حيَ وَ  ،هنِ يْ عَ 

  هِ وبِ بُ حْ مَ  ولِ صُ وُ بِ  زُ ائِ الفَ  بُّ حِ ى المُ نَّمَ تَ ا يَ مَ كَ  ،باِنْتهَِائهَِا  وَيَحْزَنُ  مُّ تَ هْ يَ وَ  هَا ولَ ى طُ نَّمَ تَ يَ 

  بِّ حِ المُ  قَ لُّ مَ تَ  يمَ حِ الرَّ  يزَ زِ العَ  هُ لََ وْ ا مَ يهَ فِ  قُ لَّ مَ تَ يَ  وَ هُ ، فَ كَ لِ ذَ 
  يهِ اجِ نَيُ ، وَ هِ وبِ بُ حْ مَ لِ

  ا ي  طِ عْ مُ  هِ مِ لََ كَ بِ 
  ةِ بَّ حَ المَ  اتُ آيَ  هِ يْ لَ إِ  هُ وحَ رُ وَ  هُ بَ لْ قَ  بُ ذِ جْ تَ ، فَ ةِ يَّ ودِ بُ العُ  نَ ا مِ هَ ظَّ حَ  ةٍ آيَ  لِّ كُ لِ

  هِ ادِ بَ ى عِ لَ ا إِ هَ بِ   فَ رَّ عَ تَ   يتِ الَّ   اتُ الآيَ ، وَ اتُ فَ الصِّ اءُ وَ مَ ا الأسَْ يهَ فِ   يتِ الَّ   اتُ الآيَ ، وَ ادِ دَ الوِ وَ 

  ةِ عَ سِ وَ   ةِ مَ حْ الرَّ اءِ وَ جَ الرَّ   اتُ آيَ   رَ يْ السَّ   هُ لَ   بُ يِّ طَ تُ فَ   ،مْ هِ يْ إلَِ   هِ انِ سَ إحِْ وَ   مْ هِ يْ لَ عَ   هِ امِ عَ نْ إِ وَ   هِ ئِ آلََ بِ 

  هُ قُ لِ قْ تُ ، وَ هِ يْ لَ عَ   هُ نُ وِّ هَ يَ وَ   رَ يْ السَّ   هُ لَ   بُ يِّ طِ يُ   ي ذِ الَّ   يادِ الحَ   ةِ لَ زِ نْمَ بِ   هُ لَ   ونُ كُ تَ وَ   ، ةِ رَ فِ غْ المَ وَ   رِّ البِ 
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  ، هُ رَ يْ غَ   هِ بِ   ينَ لِ ادِ العَ   ،هنْعَ   ينَ ضِ رِ عْ المُ بِ   هِ بِ ضَ غَ   لِ لََ إحِْ وَ   امِ قَ تِ الَنْ وَ   لِ دْ العَ وَ   فِ وْ الخَ   اتُ آيَ 

  لََ ا خَ ذَ إِ  بُ لْ القَ فَ  ،(1) «هُ نْ عَ  هُ بَ لْ قَ  دَ رِ شْ يُ  نْ أَ  هُ عُ نَمْ يَ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  هُ عُ مَ جْ يَ ، فَ اهُ وَ ى سِ لَ إِ  ينَ لِ ائِ المَ 

 لَ عَ  ومِ دُ قُ لْ لِ   بَ هَّ أَ تَ ، وَ ةِ رَ الآخِ بِ  قَ لَّ عَ تَ ا، وَ يَ نْ الدُّ بِ  امِ مَ تِ الَهْ  نَ مِ 
ِ
  ضِ رْ عَ لْ تَهَيَّأَ لِ ، وَ  ى الله

 لَ عَ  رِ بَ كْ الأَ 
ِ
 . (2) « هِ رِ صْ نَ وَ  هِ رِ جْ فَ  يرِ اشِ بَ تَ ، وَ هِ وحِ تُ فُ  لُ وَّ أَ  كَ لِ ذَ ، فَ ى الله

ا: ى  وَ رَ ، هِ تِ لََ ي صَ فِ  تَ فِ تَ لْ  يَ لََ وَ  ودِ جُ السُّ ع ِضِ وْ ى مَ لَ إِ  مُ لِ سْ المُ  رَ ظُ نْيَ  نْ أَ  سَادِس 

 يَزَالُ  »لَ : الَ قَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ  ، ر  ي ذَ بِ أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هِ دِ نَسْ ي مُ فِ  دُ مَ حْ أَ  امُ مَ الإِ 

،  (3) «وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنهُْ  تهِِ مَا لَمْ يَلتَفِتْ، فَإذَِا صَرَفَ  عَلَى العَبْدِ فِي صَلََ اللُ مُقْبلًَِ 

قَالَ بَعْضُهُمْ: »خُشُوعُ  ، منِْ أَسْبَابِ خُشُوعِ القَلْبِ، دِ وجُ السُّ  عَ ضِ وْ مَ  ةَ رَ ظْ النَّ لَ عَ جَ وَ 

  هِ لِ وْ ي قَ فِ   يُّ رِ صْ البَ  نِ سَ الحَ  نِ عَ وَ  ، (4) القَلْبِ قَيْدُ العُيُونِ عَنِ النَّظَرِ«

وا  فَغَضُّ  ،: »كَانَ خُشُوعُهُمْ فيِ قُلُوبهِِمْ الَ قَ  {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتَِهِمْ خَاشِعُونَ}ى:الَ عَ تَ 

:   حَنْبَلٍ  بْنُ قَالَ أَحْمَدُ ، وَ (5) وَخَفَضُوا لذَِلكَِ الجَنَاحَ«  ، بذَِلكَِ أَبْصَارَهُمْ 

 

 .211- 210/ 1طريق الهجرتين وباب السعادتين، لَبن قيم الجوزية:  (1)
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لََةِ: أَنْ يَجْعَلَ نَظَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ« »الخُشُوعُ فيِ الصَّ
النَّظَرُ إلَِى مَوْضِعِ  فَ »  ، (1) 

جُودِ أَسْلَمُ وَأَحْرَى أَنْ لََ يَلْهُوَ  لِّي باِلنَّظَرِ إلَِى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلََتهِِ، وَهَذَا  المُصَ السُّ

 . (2) «  قَوْلُ عَوَامِ أَهْلِ العِلْمِ غَيْرَ مَالكٍِ 

  تِ وْ المَ  رُ كْ ذِ منِْ أَنْفَعِ مَا يَسْتَدْعِي الخُشُوعَ وَيَسْتَجْلِبُهُ، وَ  تِ وْ المَ  رُ كْ ذِ  :ا سَابعِ  

 ؤَ سُ وَ  ارِ بَّ الجَ ، وَ هِ تِ لَّ زَ وَ  اطِ رَ الصِّ ، وَ هِ تِ دَّ شِ وَ  ابِ سَ الحِ وَ  ، هِ تِ طَ غْ ضَ وَ  رِ بْ القَ ، وَ هِ تِ رَ كْ سَ وَ 
  هِ الِ

ى  لَ عَ  كَ ينُعِ ي تُ تِ الَّ  ابِ بَ سْ الأَ  مُ ظَ عْ أَ وَ  ،هُ عَ شِّ كْسِرُ القَلْبَ وَيُخَ يَ  كَ لِ ذَ  لُّ ، كُ هِ تِ بَ يْ هَ وَ 

الصَّبرِْ وَالصَّلاةِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى  وَاسْتعَِينوُا بِ}:  هِ لِ وْ قَ بِ   هِ يْ لَ إِ     اللهُ   ارَ شَ أَ   بٌ بَ سَ   وعِ شُ الخُ 

ه  ذِ ي هَ فِ فَ [ 46-45 ]البقرة: { الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وأََنَّهُمْ إِلَيْهِ راَجِعوُنَ * الْخَاشِعِينَ 

جُوعِ مِ   رِ ا كَ ذْ تَ   ةَ رَ ثْ كَ   نَّ ى أَ لَ عَ   يلٌ لِ دَ   ةِ الآيَ    المَوْتِ، وَالرُّ
ِ
  ينٍ عِ مُ   مُ ظَ عْ أَ   ،نْ بَعْدِهِ إلَِى الله

نَ  ي  أَ رِ حَ تهِِ لَ لََ ي صَ تَ فِ وْ رَ المَ كَ ا ذَ ذَ لَ إِ جُ نَّ الرَّ إِ فَ ،  ةِ لََ ي الصَّ فِ   وعِ شُ ى الخُ لَ عَ  نْ تُحَسَّ

تيِ لََ يَخِيبُ ذَاكِرُهَا... ، وَلَعَلَّهُ منِْ أَنْفَعِ الأدَْوِيَةِ هُ تُ لََ صَ   وَالعِلََجَاتِ الَّ

ؤُوسِ المَ  وَهُوَ وْتِ دَوَاءٌ نَافعٌِ لكُِلِّ دَاءٍ، المَ  ذِكْرُ وَ  رِيضَةِ،  شِفَاءٌ لكُِلِّ الرُّ

قِيمَةِ،   نُ بمَِاذَا يَفْرَحُ مَنْ يَ فوالقُلُوبِ العَلِيلَةِ، والنُّفُوسِ السَّ هِ،  وْتِ  بقُِرْبِ المَ   تَيَقَّ وَدُنُوِّ

ا هُوَ فيِهِ إلَِى القُبُورِ    هُ فَيَنْقُلَ وْتِ وَأَعْوانُهُ؛  مَلَكُ المَ   هِ مَ عَلَيْ وَيَنْتَظرُِ كُلَّ حِينٍ أَنْ يَهْجُ  ممَِّ

ؤالِ مَ والظُّلُ  ةِ السُّ يْفُ فَوْقَ رَأْسِهِ، أَوْ  امِ، وَ وَإنَِّ مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ باِلِإعْدَ   ؟،اتِ وَشِدَّ السَّ

قُ عُنُقَهُ؛ يَغِيبُ عَنْهُ كُلُّ لُ الَمَ حَبْ  شَيْءٍ، وَلََ يَكُونُ منِْهُ إلََِّ الَعْتذَِارُ   شْنقََةِ يُطَوِّ
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مَ  جَاءُ، وَالتَّعَلُّقُ برَِبِّ الأرَْضِ وَالسَّ لُ والرَّ لَى نَفْسِهِ منِْ  عَ  نٍ وَمَا هَذَا بَآمِ  ،اءِ والتَّوَسُّ

لَةِ الَّ  عِندَْ  ، كُلَّ لَحْظَةٍ؛ لذَِلكَِ كَانَتِ الوَصِيَّةُ بهِِ وْتِ عَاقِلٍ يَنْتَظرُِ طُرُوقَ المَ  تيِ  الصَّ

 تَعَ هَ الِ العَبْدِ، وَأَحَبِّ هِيَ أَرْجَى أَعْمَ 
ِ
، قَالَ:  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  الَى، فَ ا إلَِى الله

 
ِ
جُلَ إذَا ذَكَرَ المَ  ، وْتَ فِي صَلَتكَِ اذْكُرِ المَ : »قَالَ رَسُولُ الله وْتَ فِي  فَإنَِّ الرَّ

وَصَل  صَلََةَ رَجُل  لَ يَظُنُّ أَنْ يُصَل يَ صَلََةً غَيْرَهَا،    ،صَلََتَهُ   حَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلََتهِِ؛ لَ 

قَالَ: جَاءَ  ،  عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأنَْصَارِيِّ وَ  ؛(1) « مِنهُْ  وَإيَِّاكَ وَكُلَّ أَمْر  يُعْتَذَرُ 

مْتَ فِي صَلََتكَِ فَصَل   إذَِا قُ »فَقَالَ: عِظْنيِ وَأَوْجِزْ، فَقَالَ:  رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 

سَنَ  حْ وْتَ فيِ صَلَتهِِ؛ أَخْلَصَهَا، وأَتْقَنهََا، وَأَ فَإذَِا ذَكَرَ العَبدُْ المَ ، (2)«ةَ مُوَد ع  صَلََ 

انُ:  الِإتْقَ وَ  ،الخُشُوعُ وَ  ،خُشُوعَهَا، وَهِيَ دَوَاءٌ لكُِلِّ عِبَادَةٍ يُرَادُ لَهَا الِإخْلَصُ 

يَامِ، وَ  كَ للِصِّ ، وَ اةِ، وَ الزَّ عْوَةِ...الوَعْظِ، وَ التِّلَوَةِ، وَ الجِهَادِ، وَ الحَجِّ فَأَفْضَلُ أَهْلِ   الدَّ

ا للِْ  ا لَهُ؛ فعَنِ ابْنِ مَ كُلِّ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ وَمَجْلسٍِ وَجَمَاعَةٍ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْر  وْتِ، واسْتعِْداد 

  عُمَرَ  
ِ
  مَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ، فَسَلَّ ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله

، أَيُّ المُ ، ثُ عَلَى النَّبيِِّ 
ِ
أَحْسَنُهُمْ  ؤْمنِيِنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »مَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

 

 لبانيّ.(، وحسّنه الأ985، رقم: )1319/ 1أخرجه السّيوطيّ في الجامع الكبير: (1) 

(،  4171، رقم: )1396/ 2(، وابن ماجة: 23498، رقم: )484/ 38أخرجه أحمد:  (2)

(: رجاله ثقات، وقال  70/ 3الحافظ في الإصابة )(، وقال 5459، رقم: )44/ 6والطبراني: 

المحقق السندي: لكن كون الحديث من أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة يدل على قربه  

لحديث الهيثمي وصححه السيوطي، والألباني وقال: هو في حكم  للثبوت فليتأمل، وحسن ا

 المرفوع كما هو ظاهر.
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ا  مَ مْ لِ أَكْثَرُهُمْ للَِمْوْتِ ذكِْرًا، وَأَحْسَنهُُ ؟ قَالَ: »(1) ؤْمنِيِنَ أَكْيسَُ «، قَالَ: فَأَيُّ المُ خُلُقًا

 . (3) ،(2) «بَعْدَهُ اسْتعِْدَادًا، أُولَئِكَ الأكَْيَاسُ 

وَغَفْلَةُ النَّاسِ عَنْهُ    ، وَخَطْبٌ عَظيِمٌ   ،وْتُ خَطَرٌ هَائِلٌ المَ ف»  :  قَالَ الغَزَاليُِّ 

  يَذْكُرُهُ  بَلْ شِعٍ، حَاضِرٍ خَا  لََ يَذْكُرُهُ بقَِلْبٍ  منِهُْمْ  وَمَنْ ذَكَرَهُ  ،لقِِلَّةِ فكِْرِهِمْ فيِهِ  ، أَعْظَمُ 

هَ    كرَ  ذِ لََّ إِ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ بَ لْ قَ  غَ رِ فْ يُ  نْ أَ  يقُ رِ لطَّ فاَ  ، يهِ فِ  هُ رُ كْ ذِ  عُ جِ نْ يُ لََ فَ ، وَاتِ بشَِغْلِ الشَّ

ذِينَ  أَنْ يُكْثرَِ ذِكْرَ أَشْكَالهِِ وَأَقْرَانهِِ الَّ  يهِ فِ  يقٍ رِ طَ  عُ جَ نْ أَ وَ ، هِ يْ دَ يَ  نَ يْ ي هُوَ بَ ذِ الَّ  تِ وْ المَ 

رُ ، مَضَوْا قَبْلَهُ  رُ  ،وَمَصَارِعَهُمْ تَحْتَ التُّرَابِ  ،مَوْتَهُمْ  فَيَتَذَكَّ صُوَرَهُمْ فيِ   وَيَتَذَكَّ

لُ  ، مَنَاصِبهِِمْ وَأَحْوَالهِِمْ  وَكَيْفَ  ، كَيْفَ مَحَا التُّرَابُ الآنَ حُسْنَ صُوَرِهِمْ  وَيَتَأَمَّ

دَتْ أَجَزَاؤُهُمْ فِ  وا  عُ يَّ ضَ وَ  ، مْ هُ دَ لََ وْ وا أَ مُ تَ يْ أَ وَ  مْ هُ اءَ سَ وا نِ لُ مَ رْ أَ  فَ يْ كَ وَ  ، مْ هِ ورِ بُ ي قُ تَبَدَّ

  رَ كَّ ذَ ا تَ مَ هْ مَ فَ ، مهُ ارُ ثَ آَ  تْ عَ طَ قَ انْ م وَ هُ سُ الِ جَ مَ م وَ هُ دُ اجِ سَ مَ  مْ هُ نْمِ  تْ لَ خَ وَ  ،مْ هُ الَ وَ مْ أَ 

  لَ صَّ فَ وَ  ،لَ  جُ رَ  لٌ جُ رَ 
 وْ مَ  ةَ يَّ يفِ كَ وَ  هُ الَ حَ  هِ بِ لْ ي قَ فِ

  هُ اطَ شَ نَ  رَ كَّ ذَ تَ وَ  ،هُ تَ ورَ صُ  مَ هَّ وَ تَ وَ  ،هِ تِ

  هُ لَ مُّ أَ تَ وَ  ،هُ دَ دُّ رَ تَ وَ 
  ، ابِ بَ سْ الأَ  اةِ اتَ وَ مُ بِ  هِ اعِ دَ خِ انْ وَ  تِ وْ مَ لْ لِ  هِ انِ يَ سْ نِ وَ ، اءِ قَ البَ وَ  شِ يْ عَ لْ لِ

  هِ يْ دَ يَ   نَ يْ ا بَ مَّ عَ  هِ تِ لَ فْ غَ وَ ، وِ هْ اللَّ وَ  كِ حِ ى الضَّ لَ إِ   هِ لِ يْ مَ وَ  ،ابِ بَ الشَّ وَ  ةِ وَّ ى القُ لَ إِ  هِ ونِ كُ رُ وَ 
  نَ مِ

  هُ لََ جْ رِ  تْ مَ دَّ هَ تَ  دْ قَ  الآنَ وَ  دُ دَّ رَ تَ كَانَ يَ  فَ يْ كَ  هُ نَّ أَ وَ ، يعِ رِ السَّ  كِ لََ الهَ وَ  ،يعِ رِ الذَّ  تِ وْ المَ 

  دْ قَ وَ  كُ حَ ضْ كَانَ يَ  فَ يْ كَ وَ ، هُ انَ سَ لِ  ودُ الدُّ  لَ كَ أَ  دْ قَ وَ  قُ طِ نْ كَانَ يَ  فَ يْ كَ  هُ نَّ أَ وَ ، هُ لُ اصِ فَ مَ وَ 

 

 .111/ 1الفَطنُِ. والكَيسُْ: العَقْلُ، انظر: الزّاهر، للْنباريّ: الكَيِّسُ: العاقلُِ (1) 

 (، وحسّنه الألبانيّ.4259، رقم: ) 1423/ 2أخرجه ابن ماجه في سننه: (2) 

 الدّاء والدّواء، لشيخنا زكريا شحادة حفظه الله: بتصرّف. كتاب الإخلَص أولَ، (3) 
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  رُ بِّ دَ كَانَ يُ  فَ يْ كَ وَ ، هُ انَ نَسْ أَ  ابُ رَ التُّ  لَ كَ أَ 
ي  فِ  ينَ نِ سِ  رِ شْ ى عَ لَ إِ  هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حْ  يَ ا لََ مَ  هِ سِ فْ نَلِ

  تُ وْ المَ   هُ اءَ ى جَ تَّ حَ   ، هِ بِ   ادُ رَ ا يُ مَّ عَ   لٌ افِ هُوَ غَ وَ   ، رٌ هْ  شَ لََّ إِ   تِ وْ المَ   نَ يْ بَ وَ   هُ نَيْ بَ   نْ كُ لَمْ يَ   تٍ قْ وَ 

  وْ أَ  ةِ نَّالجَ ا بِ مَّ إِ  اءُ دَ النِّ هُ عَ مْ سَ  عَ رَ قَ وَ  ،كِ لَ المَ  ةُ ورَ صُ  هُ لَ  فَ شَ كَ انْ فَ  ؛هُ بْ سِ تَ حْ يَ  لَمْ  تٍ قْ ي وَ فِ 

  هُ تُ بَ اقِ عَ  ونُ كُ تَ سَ وَ  ،مْ هِ تِ لَ فْ غَ كَ  هُ تُ لَ فْ غَ وَ  ، مْ هُ لَ ثْ مِ  هُ نَّ أَ  هِ سِ فْ ي نَ فِ  رُ ظُ نْيَ  كَ لِ ذَ  دَ نْعِ فَ ، ارِ النَّبِ 

،  (1) «مْ هِ دِ حَ أَ كَ   كَ سَ فْ نَ   دَّ عُ ى فَ تَ وْ المَ   تَ رْ كَ ا ذَ ذَ »إِ   :   اءِ دَ رْ لدَّ و ابُ قَالَ أَ ،  مْ هِ تِ بَ اقِ عَ كَ 

 لَ إِ   هُ نَّ أَ   دُ بْ العَ   رَ كُ ذْ يَ أَنْ    وَهُوَ 
ِ
وإنَِّ ذِكْرَ  ،  رِ ائِ الحَفَ وَ   لِ ادِ الجَنَ  نَ يْ بَ   رٌ ومُ غْ مَ   هُ نَّ أَ ، وَ رٌ ائِ صَ   ى الله

لََةِ، المَوْتِ أَمْرُهُ عَجِيبٌ، وَشَأْنُهُ عَظيِمٌ فيِ إصَ    هِ ذِ هَ  رِ كْ ذِ  منِْ  رَ ثَ كْ أَ  مَنْ فَ  لََحِ الصَّ

 ، وَأَفْسَدَ آخِرَتَهُ. صَلََتَهُ ا هَ لِ جْ أَ  نْ مِ   خَرَقَ ي  تِ ا الَّ يَ نْ الدُّ  هِ يْ لَ عَ  تْ انَ هَ   لِ ازِ نَالمَ 

  الَ ، قَ امٍ عَ طَ  ةِ رَ ضْ حَ  بِ لََ وَ  ، نٌ اقِ حَ  وَ هُ ي وَ لِّ صَ  يُ لََ فَ  ، هُ سَ فْ ي نَ لِّ صَ المُ  ئَ يِّ هَ يُ  نْ أَ  ثَامنِ ا: 

  قَالَ ثَابتُِ  ،(2) « وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخَْبَثَانِ ةَ بحَِضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَ  صَلََ لَ : » النَّبيُِّ 

، فَرَأَى عَلَيْهِ   : »بَلَغَنَا أَنَّ إبِْليِسَ ظَهَرَ ليَِحْيىَ بْنِ زَكَرِيَّا  البُنَانيُِّ 

هَوَ هَذِهِ الَّتيِ أَرَاهَا عَلَيْكَ؟   مَا »   مَعَاليِقَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، فَقَالَ: اتُ، أَصِيدُ  « قَالَ: هَذِهِ الشَّ

؟ قَالَ لَهُ: »  ،بهَِا بَنيِ آدَمَ  يهَا شَيْء 
«  فَهَلْ تُصِيبُ مِن ي مِنْ شَيْء ؟ قَالَ: »  ،« قَالَ: لََ لِي فِ

كْرِ قَالَ:  لََةِ وَالذِّ لَ  قَالَ: » ،« قَالَ: لََ رُ هَذَا؟غَيْ »قَالَ: رُبَّمَا شَبعِْتَ فَثَقُلْتَ عَنِ الصَّ

 . (3) « جَرَمَ لَ أَشْبَعُ أَبَدًا

 

 

 . 384/  1تصر منهاج القاصدين، لَبن قدامة:  ، ومخ452/  4إحياء علوم الدّين، للغزاليّ:  (1) 

 (. 560، رقم: )393/  1أخرجه مسلم في صحيحه:  (2)

 .39/ 1اعتلَل القلوب، للخرائطيّ: (3) 
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  سَ يْ لَ  وعُ شُ الخُ فَ  ، هِ تِ طَ ابَ رَ مُ وَ  هِ تِ مَ زَ لََ مُ وَ  ،وعِ شُ الخُ  عَلَى سِ فْ النَّ  ةُ دَ اهَ جَ مُ  :ا تَاسِع  

لَ   ،ةِ دَ اهَ جَ المُ وَ   رِ بْ الصَّ   نَ مِ    لَهُ دَّ  بُ لََ وَ   لِ هْ السَّ   رِ مْ الأَ بِ  الُله للِْمُجَاهِدِينَ أَنْفُسَهُمْ    وَقَدْ تَكَفَّ

بيِلِ، وَالمَعِيَّةِ وَالمَعُونَةِ لَهُمْ فيِ الطَّرِيقِ، وَالَّذِينَ } ى: الَ عَ تَ  الَ قَ  فيِهِ، بهِِدَايَةِ السَّ

  بيِعِ فعَنِ الرَّ  ، [69 ]العنكبوت: { جَاهدَُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ اللهَ لَمعََ المحُْسِنِينَ

قَالَ: »لَيْسَ عَلَى الأرَْضِ   {وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ} ، فيِ قَوْلهِِ: 

  الَى، وَدَعَا إلَِيْهِ، وَنَهَى عَنهُْ، إلََِّ وَإنَِّهُ عَ عَبْدٌ أَطَاعَ رَبَّهُ تَ 
ِ
  ،(1) « تَعَاَلَى قَدْ جَاهَدَ فيِ الله

بْرُ عَلَى الطَّاعَاتِ  وَقالَ البَغَوِيُّ    قَالَ الحَسَنُ وَ  ،«: »المُجَاهَدَةُ هِيَ الصَّ

:   وَقَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ  ، «: »أَفْضَلُ الجِهَادِ مُخَالَفَةُ الهَوَى

ذِينَ جَاهَدُوا فيِ طَلَبِ العِلْمِ  بْدِ  وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَ  ، «؛ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ العَمَلِ بهِِ »وَالَّ

 
ِ
نَّةِ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الجَنَّةِ  الله ذِينَ جَاهَدُوا فيِ إقَِامَةِ السُّ . وَرُوِيَ عَنِ  « : »وَالَّ

ذِينَ جَاهَدُوا فيِ طَاعَتنَِا؛ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ ثَوَابنَِا   بَّاسٍ ابْنِ عَ  وَإنَِّ الَله    ،«: »وَالَّ

 . (2) «فِرَةِ فيِ عُقْبَاهُمْ رِ وَالمَعُونَةِ فيِ دُنْيَاهُمْ، وباِلثَّوابِ والمَغْ لَمَعَ المُحْسِنيِنَ، باِلنَّصْ 

 

 

 

 

 

 . 3084/ 9اتم: تفسير القرآن العظيم، لَبن أبي ح(1) 

 . 256/ 6معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي: (2) 
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وإنَّ أَفْضَلَ الجِهادِ الَّذِي يُحِبُّهُ الُله تَعالَى: جِهادُ النَّفْسِ والهَوَى فيِ تَحْقيقِ  

لََة ثُ عَنْ    ؛ فَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الخُشُوعِ في الصَّ   ، يُحَدِّ
ِ
أَنَّهُ    رَسُولِ الله

   .» (1) المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ للِ قَالَ: »
ادِقُ العَبْدُ الوَلََ يَزالُ   حَتَّى    ا،ا وَقَالَب  فَيَخْشَعُ فيِهَا قَلْب    ؛فيِ صَلََتهِِ   يُجَاهِدُ نَفْسَهُ   صَّ

رَجَاتِ فيِ عِليِِّينَ، وَيَظْفَرَ    أَعْلَى  بهَِا   يَبْلُغَ  بيِنَ   مَنَازِلِ بالدَّ أَ عِندَْ  القُرْبِ منَِ المُقَرَّ ، ويَتَبَوَّ

 
ِ
يقِينَ  المَواقعِِ أَشْرَفَ  - الَىعَ تَ - الله دِّ : »فَمَنْ   ، قَالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ منَِ الصِّ

تَعَبَّدَ الَله بمُِرَاغَمَةِ 
يقِيَّةِ بسَِهْمٍ    (2)  دِّ يْطانِ؛ فَقَدْ أَخَذَ منَِ الصِّ دْرِ مَحَبَّةِ  وَافرٍِ، وَعَلَى قَ الشَّ

هِ؛ يَكُونُ نَصِيبُهُ منِْ هَذِهِ المُرَاغَمَةِ، وَهَذَا بَابٌ   العَبْدِ لرَِبِّهِ وَمُوَالََتهِِ وَمُعَادَاتهِِ لعَِدُوِّ

تَهُ؛ امهِِ  بَكَى عَلَى أَيَّ   منَِ العُبُودِيَّةِ لََ يَعْرِفُهُ إلََِّ القَلِيلُ منَِ النَّاسِ، وَمَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ وَلَذَّ

 لَ إِ   بَّ حَ أَ   ءَ يْ  شَ لََ : »وَ   الَ قَ وَ   ، (3) «الأوَُلِ 
ِ
   هِ يِّ لِ وَ   ةِ مَ اغَ رَ مُ   نْ مِ   ى الله

  هِ تِ اظَ غَ إِ وَ   هِ وِّ دُ عَ لِ

  ةِ يَّ ودِ بُ العُ  هِ ذِ ى هَ لَ إِ  - هُ انَ حَ بْ سُ - ارَ شَ أَ  دْ قَ ، وَ هُ لَ 
  هُ لُ وْ ا قَ هَ دُ حَ ؛ أَ هِ ابِ تَ كِ  نْ مِ  عَ اضِ وَ ي مَ فِ

  ، [ 100 :اءِ سَ النِّ] {وَمنَ يهَُاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللهِ يَجدِْ فيِ الأرَْضِ مُرَاغمَاً كثَِيراً وسََعَةً} :ىالَ عَ تَ 

 

  (، 4624) ، رقم: 10/484 (، وابن حبان:1621) ، رقم:4/165 أخرجه الترمذي:(1) 

حه الألباني  وصحَّ

غامِ: وَهُو رَمْلٌ (2)  مُخْتَلِطٌ بتِرَُابٍ،  المُرَاغَمَةُ: المُنَازَعَةُ والمُغَالَبةَُ والمُصارَعَةُ، وأَصْلُهَا منَِ الرَّ

يْطانِ ومُغَالَبتَهُُ وإهَِانتَُهُ وَمنِهُْ يُقَالُ: أَرْغَمْتهُ، أَيْ: أَهَنتْهُُ وأَلزقته باِلتُّرَابِ، والمَ  قْصودُ هُنَا إرِْغامُ الشَّ

، والتوقيف على مهمات  247/ 12 وغَلَبتَهُُ فيِ كُلِّ مَا يُريدُ، انظر: لسان العرب، لَبن منظور:

 . 1/179 ريف، للمناوي:التعا 

 . 241/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لَبن قيم الجوزية: (3) 
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  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ إِ  رُ اجِ هَ ي يُ ذِ الَّ  رُ اجِ هَ المُ  يَ مِّ سُ 
ِ
  وَّ دُ عَ  هِ بِ  مُ اغِ رَ ا يُ م  اغِ رَ مُ  الله

ِ
  اللهُ ، وَ هُ وَّ دُ عَ وَ  الله

   بُّ حِ يُ 
هِ دُ عَ  ةَ مَ غَ ارَ مُ   هِ يِّ لِّ وَ  نْ مِ  . (1) «هُ تَ اظَ غَ إِ وَ  وِّ

    ،  دٍ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْ 
ِ
وَالمُجَاهِدُ  يَقُولُ: » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

نُوبَ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَ   . (2) «جَرَ الخَطَايَا وَالذُّ

  
ِ
المُجَاهِدُ لنِفَْسِهِ، الَّذِي يَلْتَمِسُ بذَِلكَِ مَرْضَاةَ رَبِّهِ   - لَىا تَعَ - فَلْيَهْنأَْ برَِحْمَةِ الله

 تُحِيطُهُ منِْ كُلِّ جَوَانبِهِِ، فَفِي الحَِدِيثِ 
ِ
عَنْ   عَلَيْهِ، حَتَّى يُصْبحَِ وَيُمْسِي وَرَحْمَةُ الله

 يَزَالُ بذَِلِكَ،  اللِ وَلَ   اةَ إنَِّ العَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرضَ »   قَالَ:   النَّبيِِّ   أَنَّ   ، ثَوبَانَ 

وَإنَِّ رَحْمَتيِ عَلَيْهِ،   نيِ، أَلَ ا عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرضِيَ نً : إنَِّ فُلََ لجِِبْرِيلَ   فَيَقُولُ اللُ 

، وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ العَرشِ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَ فَيَقُولُ جِبْريِلُ: رَحْمَةُ اللِ عَلَى فُلََ  هُمْ،  ن 

مَاوَاتِ السَبْعِ، ثُمَّ تُهْبِ   . (3) «طُ لَهُ إلَِى الأرَْضِ حَتَّى يَقُولَهَا أَهْلُ السَّ

لََةِ ي ال فِ  وعُ شُ الخُ  لُ هُ سْ يَ   ةِ دَ اهَ جَ المُ وَ  ارِ رَ مْ تِ الَسْ  عَ مَ وَ  وَيُعِينُ عَلَى مُجَاهَدَةِ   ،صَّ

رُهُ أَنَّ خَيْرَ ذُخْرٍ لَهُ فيِ البَرْزَخِ  النَّفْسِ فيِ الخُشُوعِ وَحَمْلهَِا عَلَيْهِ، عِلْمُ العَبْ  دِ وَتَذَكُّ

لََةِ يَوْمَ يَكُونُ أَسِيرَ قَبْرِهِ، وَطَرِيحَ حُفْرَتهِِ، هُوَ خُشُ  فَالبدَِارَ  ،  وعُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فيِ الصَّ

دُ المُ  عَنِ الحَسَنِ البدَِارَ قَبْلَ فَوَاتِ الأعَْمَارِ،  مَ منِْ  ، قَالَ: »يَتَوَسَّ ؤْمنُِ مَا قَدَّ

 

بنِْ القَيِّمِ الجَوْزَيَّةِ:(1) 
ِ
اكَ نسَْتَعِينُ، لَ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ الكِيِنَ بيَنَْ مَنَازِلِ إيَِّ  . 1/226 مَدَارِجُ السَّ

، وَشُعَيبُْ الأرَْنَاؤُوطُ.  (،4862، رَقْمُ: )204/ 11: أَخْرَجَهُ ابنُْ حِبَّانَ  (2) حَهُ الألَْبَانيُِّ  وصَحَّ

نهَُ شُعَيبُْ الأرَْنَاؤُوط22401، رَقْمُ: )87/ 37أَخْرَجَهُ الِإمَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْنَدِهِ:  (3)  . (، وَحَسَّ
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ا فَخَيَرٌ عَمَلِهِ فيِ قَبْرِهِ، إنِْ  ، فَاغْتَنمُِوا المُبَادَرَةَ رَحِمَكُمُ الُله فيِ   ، خَيْر  ا فَشَر  وَإنِْ شَرًّ

(1) المُهِلَّةِ« 
 وَالحَدِيثُ فيِ المُجَاهَدَةِ يَطُولُ.  ،

ةِ مَرَاتبَِ  لَةِ، فَقَالَ  النَّاسِ فِ   ذَكَرَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ أَنَّهُ  : » الثَّالثِِ فيِ    ي الصَّ

حَافَظَ علَى حُدودِهَا وأَرْكَانهَِا، وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فيِ دَفْعِ الوَسَاوِسِ والأفَْكَارِ، فَهُوَ  

هِ؛ لئِلَََّ يَسْرِقَ صَلََتَهُ، مَشْغُولٌ بمُِجاهَدَةِ عَدُ  هُوَ فيِ صَلَةٍ وجِهادٍ..، قَالَ:  وَ وِّ

رٌ عَنْهُ والثَّالِ   . (2) «ثُ مُكَفَّ

ا:   هِ يحِ حِ ي صَ فِ  مٌ لِ سْ ى مُ وَ ، رَ وعِ شُ ى الخُ لَ عَ  بِ تِّ رَ تَ المُ  ابِ وَ الثَّ  ارُ ضَ حْ تِ اسْ  عَاشِر 

ة   مَا مِنِ امْرئِ  مُسْلِم  تَحْضُرُهُ صَلََ : »الَ قَ     يَّ بِ النَّ  نَّ أَ   ،   انَ مَ ثْ عُ   يثِ دِ حَ   نْ مِ 

ارَةً لِمَا قَبْلَها مِنَ  ا وَرُكُوعَهَا، إلَِّ شُوعَهَ مَكْتُوبَة ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُ   كَانَتْ كَفَّ

هْرَ كُلَّهُ  نُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبيِرَةً، وَذَلِكَ الدَّ  . (3) « الذُّ

 تَعَالَى  حَادِي عَشَرَ:ال
ِ
    ، شُكْرُ الله

ِ
  ( 4) عَلَى الخُشُوعِ قَمِنٌ   -سُبْحَانَهُ -فإِنَِّ شُكْرَ الله

 مَ عْ نِ ال  هَذِهِ نَّ إِ فَ عْمَةِ الخُشُوعِ وَزِيَادَتهَِا، بتَِثْبيِتِ نِ 
ِ
  - تَعَالَى -ةَ تُعَدُّ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ الله

 أَكْثَرُ منِْ أَنْ 
ِ
  لِ يْ اللَّ  عِ ابُ تَ تَ ، بِ ةٌ عَ ابِ تَ تَ مُ  يَ هِ  لْ ى، بَ صَ حْ تُ  وَ دَّ عَ تُ  عَلَى عِبَادِهِ، وَنعَِمُ الله

 

 . 97/ 1قتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي: ا (1)

 . 23/ 1الطيب، لَبن قيم الجوزية: الصيب من الكلم  انظر: الوابل (2)

 (. 228، رقم: )206/  1أخرجه مسلم في صحيحه:  (3)

، وَجَدِيرٌ، انظر: غريب الحديث، للحربي:  (4) ،  459/ 2قَمِنٌ أَيْ: خَليِقٌ، وَحَقِيقٌ، وَحَرِي 

 بتصرّف.
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تَاكُمْ منِْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإنِْ تعَدُُّوا نِعْمةََ اللهِ لاَ تُحصُْوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ  وَآَ}ى:  الَ عَ تَ   الَ ، قَ ارِ هَ النَّوَ 

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعمَْةٍ فمَنَِ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ  }ى: الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  [،34]إبراهيم:  {لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

  لَ مُّ أَ ا التَّ نَّمِ  يدُ رِ يُ  - تَعَالَى-  اللهَ  نَّ إِ فَ  كَ لِ ذَ لِ ، [53حل: ]الن {تَجْأَرُونَ فَإِلَيْهِ
،  مِ عَ النِّ هِ ذِ ي هَ فِ

أَيُّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نِعْمةََ اللهِ عَلَيْكُمْ هلَْ منِْ خَالِقٍ غيَْرُ اللهِ يرَزُْقُكُمْ منَِ السَّمَاءِ  يَا  }ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ 

ا  ذَ هَ لِ   ةِ ايَ دَ الهِ   ةُ مَ عْ نِ   مِ عَ النِّ  هِ ذِ هَ   مِ ظَ عْ أَ   نْ مِ وَ   [.3]فاطر:    {هوَُ فَأَنَّى تؤُْفَكُونَ   وَالأرَْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

اليَوْمَ أَكْملَتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ  }ى: الَ عَ تَ  الَ ، قَ وَالتَّوْفيِقِ لمُِرَادِ رَبِّ العَالَمِينَ ، ينِ الدِّ 

ونََزَعْنَا مَا فِي  }...  ى:الَ عَ تَ   الَ قَ وَ  [،3]المائدة:  {كُمُ الإسِْلَامَ دِينًاعَلَيْكُمْ نِعمَْتِي ورََضِيتُ لَ

تَجرِْي منِْ تَحتِْهمُِ الأنَْهَارُ وَقَالُوا الحَمدُْ للهِ الَّذِي هدَاَنَا لِهذََا وَمَا كُنَّا لِنهَْتدَِيَ  صُدُورِهِمْ منِْ غِلٍّ 

ا بَ ائِ دَ   دُ بْ العَ : »وَ   ةَ يَ مِ يْ تَ   نُ ابْ   الَ قَ   [.43]الأعراف:    {لَوْلاَ أَنْ هدَاَنَا اللهُ   نَ مِ   ةٍ مَ عْ نِ   نَ يْ م 

 
ِ
  ورِ مُ الأُ  نَ مِ  نِ يْ ذَ هَ  نْ مِ  ل  كُ ، وَ ارٍ فَ غْ تِ ى اسْ لَ إِ  يهِ فِ  اجُ تَ حْ يَ  بٍ نْ ذَ ، وَ رٍ كْ ى شُ لَ إِ  اجُ تَ حْ تَ  الله

ا، فَ ائِ دَ  دِ بْ عَ لْ لِ   ةِ مَ زِ اللََّ    مِ عَ نِ ي فِ  بُ لَّ قَ تَ يَ  الُ زَ  يَ لََ  هُ نَّ إِ م 
ِ
 . (1) «.. الَ ا قَ مَ   رِ ى آخِ لَ إِ  .هِ ئِ آلََ وَ  الله

ى:  الَ عَ تَ   الَ ، قَ  وَعَلَى رَأْسِهِا نعِْمَةُ الخُشُوعِ رٍ كْ ى شُ لَ إِ   اجُ تَ حْ تَ   ك   شَ لََ بِ   مُ عَ النِّ  هِ ذِ هَ وَ 

 [.7]إبراهيم:  {ي لَشدَِيدٌوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عذََابِ}

  ،   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ  هِ يحِ حِ ي صَ فِ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ  يثِ دِ الحَ ي فِ وَ 

رُهُ بِنعَِمِهِ يَقُولُ للِعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ:  -تَعَالَى-اللَ  إنَِّ : »الَ قَ   يَّ بِ النَّ نَّ أَ  :  بَعْدَمَا يُذَك 

 

 . 79/ 1التحفة العراقية في الأعمال القلبية، لَبن تيمية: (1) 
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؟مُلََ  كَ أَفَظَنَنتَْ أَنَّ     العَبْدُ مُ زِ لْ يُ فَ  ،(1) «فَإنِ ي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنيِفَيَقُولُ:  ،فَيَقُولُ: لََ  قيَِّ

  لِ وْ القَ وَ  بِ لْ القَ بِ  مِ عَ النِّ هِ ذِ هَ  رُ كْ شُ ، وهِ ادِ ي معَ فِ  هُ اطُ بَ تِ اغْ   بذَِلكَِ مُ ظُ عْ يَ فَ  رَ كْ الشُّ  هُ سَ فْ نَ 

  { رْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمنَْ كَفرََ فإَِنَّ اللهَ غَنيٌِّ حَمِيدٌوَمنَْ يَشكُْ}ى: الَ عَ ال تَ ، قَ لِ عْ الفِ وَ 

ا: يْ أَ  الَ قَ وَ  [،12]لقمان:  ]سبأ:  {عِبَادِيَ الشَّكُورُاعمَْلوُا آَلَ دَاووُدَ شُكْرًا وقََليِلٌ منِْ }ض 

،  وبِ نُ الذُّ ي وَ اصِ عَ المَ ا بِ هَ ابِ هَ ذَ ، وَ ةِ ثَ لََ الثَّ  هِ اعِ وَ نْ أَ بِ  رِ كْ الشُّ بِ  مِ عَ النِّ هِ ذِ هَ  ارُ رَ مْ تِ اسْ فَ  [؛13

رَغدًَا منِْ كُلِّ مَكَانٍ  تِيهَا رزِْقهَُا أْوَضَربََ اللهُ مَثَلاً قَرْيةًَ كاَنَتْ آَمِنةًَ مُطْمئَِنَّةً يَ} ى: الَ عَ تَ  الَ قَ 

ي  فِ وَ  [.112]النحل:  {انُوا يَصْنعَوُنَ فَكَفَرتَْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخوَْفِ بمَِا كَ 

 النَّبيَِّ  :  ةَ شَ ائِ عَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  نِ يْ يحَ حِ الصَّ 
كَانَ إذَِا صَلَّى قَامَ حَتَّى   أَنَّ

، أَتَصْ  هُ، قَالَتْ تَفَطَّرَ رِجْلََ 
ِ
مَ منِ  عَائشَِةُ: يَا رَسُولَ الله نعَُ هَذَا، وَقَد غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟! فَقَالَ: »مَا ذَنْبكَِ، وَ  فعي  ا الشَّ  الَ قَ ، (2) ؟!« أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا يَا عَائشَِةُ أَفَلََ تَأَخَّ

 : 

 مْ عَ يلُ الن  زِ عَاصِي تُ المَ  نَّ إِ فَ  *** ا ـهَ ـا كُنتَْ في نعِْمَة فَارْعَ ذَ إِ 

 مْ قَ ـرِيعُ الن  ـبَادِ سَ ـرَبُّ العِ ـفَ  *** ادِ بَ  العِ ب  اعَةِ رَ طَ ا بِ حُطْهَ وَ 

عَاءُ:   ثَانيِ عَشَرَ: ال الخَلْقَ يَوْمَ خَلَقَهُمْ، مَا تَرَكَهُمْ هَمَلَ     لَقَدْ خَلَقَ الُله    الدُّ

هُمْ عَلَى سَبيِلِ هِدَايَتهِِ، وَأَسْلَكَ لَهُمُ   منِْ غَيْرِ دِلََلَةٍ عَلَى طَرِيقِهِ، وَقَوَامَةِ دِينهِِ، بَلْ دَلَّ

 

 (. 2968، رقم: ) 2279/  4صحيحه: أخرجه مسلم في (1) 

، رقم:  4/2172(، ومسلم: 4836، رقم: )6/135أخرجه البخاري في صحيحه: (2) 

 (، واللفظ له. 2820)



لَا  فِي الخُشُوعُ  158 ةِ الصَّ  

لََلََتِ العَظيِمَةِ المُبَارَكَ  تُؤَدِّي بهِِمْ  الطُرُقَ الَّتيِ ةِ  إلَِى مُسْتَقَرِّ رَحْمَتهِِ، وَمنِْ هَذِهِ الدِّ

عَاءُ؛ فَهْوَ منِْ أَجَ  بُ  الدُّ تيِ يَتَقَرَّ لِّ الطَّاعَاتِ، وَأَفْضَلِ العِبَادَاتِ، وَأَعْظَمِ القُرُبَاتِ الَّ

 تَعَالَى؛ لمَِا يَتَ 
ِ
نُ منَِ بهَِا المُسْلِمُ لله تهِِ، وَغِنَاهُ  الَ ضَمَّ عْترَِافِ بعَِظَمَةِ البَارِي وَقُوَّ

لِ العَبْدِ، وَانْكِسَارِهِ بَيْنَ يَدَيْ خَالقِِهِ،  هُرَيْرَةَ   أَبيِ فَعَنْ  وَقُدْرَتهِِ، وَلمَِا فيِهِ منِْ تَذَلُّ

عَاءِ : »عَنِ النَّبيِِّ   ،  هُ  نْوَعَ  ،(1) «لَيسَْ شَيْء  أَكْرَمَ عَلَى اللِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّ

  ،  
ِ
عَاءُ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َ   ،( 2) «أَفْضَلُ العِبَادَةِ الدُّ

ِ
  ،هِ بِ   ورٌ مُ أْ مَ   رٌ مْ أَ   هُ نَّ لأ

ى  لَ عَ  اءُ زَ الجَ  بَ تَّ رَ تَ وَ  ،ودُ صُ قْ المَ  هِ يْ لَ عَ  بَ تَّ رَ تَ وَ ،  ةَ الَ حَ  مَ لََ  هُ نْمِ   لَ بِ قُ  فُ لَّ كَ المُ  هِ ى بِ تَ ا أَ ذَ إِ 

،  ا هَ مِّ تَ أَ وَ  اتِ ادَ بَ العِ  لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ  وَ هُ فَ  كَ لِ ذَ كَ  انَ ا كَ مَ وَ  ،بِ بَ ى السَّ لَ عَ  بُ بَّ سَ المُ وَ  ، طِ رْ الشَّ 

  ،  عَنْ سَلْمَانَ  وَ   ،(3) ا«هَ لِ مَ كْ أَ وَ 
ِ
   يَرُدُّ القَضَاءَ إلَِّ لَ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عَاءُ  عَاءُ لَ يَرُدُّ القَدَرَ إلَِّ ال»وَفيِ رِوَايَةٍ:    ،(4) «الدُّ ، قَالَتْ:  عَنْ عَائِشَةَ  وَ   ، (5) «دُّ

 

(  3829، رقم: )1258/ 2(، ابن ماجة: 8748، رقم: )360/ 14أخرجه أحمد: (1) 

 وصححه الألباني، وحسنه الأرناؤوط.

(، والحاكم في  845، رقم: )632/ 1يلَنيات«: تاب الفوائد »الغأخرجه الشافعي في ك(2) 

 سناده صحيح، وصححه الألباني.إ(، وقال: 1805، رقم: )1/667المستدرك: 

 . 44/ 2فيض القدير، للمناوي: (3) 

، رقم:  251/ 6( وحسنه، ورواه الطبراني: 2139، رقم: )448/ 4أخرجه الترمذي: (4) 

 نه الألباني.وصححه ابن حبان، وحس (،6128)

(، وابن  90، رقم: )35/ 1(، وابن ماجة: 22438، رقم: )111/ 37أخرجه أحمد: (5) 

 (، وحسنه الألباني، والأرناؤوط شعيب، وعبد القادر. 872، رقم: )153/ 3حبان: 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  159 لَا الصَّ  

  
ِ
ا لَمْ يَنْزِلْ،  : »قَالَ رَسُولُ الله ا نَزَلَ، وَمِمَّ عَاءُ يَنْفَعُ مِمَّ ، وَالدُّ لَ يُغْنيِ حَذَر  مِنْ قَدَر 

عَاءُ  ،وَإنَِّ البَلََءَ لَيَنْزِلُ  اهُ الدُّ  العَبْدُ منِْ  فَلْيُكْثرِِ  ،(2) « امَةِ إلَِى يَوْمِ القِيَ  (1) فَيَعْتَلِجَانِ  ،فَيَتَلَقَّ

 أَنْ يَرْزُقَهُ الخُشُوعَ بشَِكْلٍ خَاص   
ِ
، وَيَسْتكَْثرِْ منِْ دُعَاءِ الله دُعَاءِ الخَيْرِ بشَِكْلٍ عَامِّ

دُورِ  عَلَى مَا فيِ طِّلََعُ وَالَ ،بيَِدِهِ مَقَاليِدُ الأمُُورِ لُ مَنْ إنَِّهُ يَسْأَ فَ  وَلْيَسْتَكْثرِْ منِْهُ، ،  الصُّ

ائَةٌ باِللَيلِ وَالنَّهَارِ؛ فَعَنْ     ،  عَائِشَةَ  وَمَنْ يَدُهُ سَحَّ
ِ
:  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

مَا يَسْأَلُ رَبَّهُ » ، قَالَ: قَالَ   نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَ  ، (3) «إذَِا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثرِ فَإنَِّ

  
ِ
هُ : »رَسُولُ الله دَائدِِ وَالكَرْبِ   مَنْ سَرَّ عَاءَ  فَلْيُكْثِ   ، أَنْ يَسْتَجِيبَ اللُ لَهُ عِندَْ الشَّ رِ الدُّ

خَاءِ  ي الرَّ
  ،هُ نْوَعَ  ،(4) « فِ

ِ
أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ  : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عَاءِ    مْ اهُ مَ عْ أَ وَ  ،ا ي  أْ رَ  مْ هِ فِ عَ ضْ أَ  نْ مِ  :يْ «: أَ اسِ النَّ  زُ جَ عْ أَ »  يُّ اوِ نَالمُ  الَ قَ  ، (5) «عَنِ الدُّ

 

 يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان. (1) 

 لألباني.حيح الإسناد، وحسنه ا(، وقال ص1813، رقم: )669/ 1أخرجه الحاكم: (2) 

 (، وصححه الَلباني، والأرناؤوط.889، رقم: )172/ 3أخرجه ابن حبان: (3) 

(،  6396، رقم: )283/ 11(، وأبو يعلى: 3382، رقم: )462/ 5أخرجه الترمذي: (4) 

( وصححه، وحسنه 1997، رقم: )729/ 1(، والحاكم: 2004، رقم: )166/ 3والطبراني: 

 الألباني.

قال الألباني: صحيح و ،(1042، رقم: )359/ 1لآدب المفرد: أخرجه البخاري في ا(5) 

، رقم:  371/ 5الإسناد موقوفا، وصح مرفوعا، فقد رواه الطبراني مرفوعا في الأوسط: 

 سناده جيد قويّ، وصححه الألباني.إ(، وقال الحافظ المنذري:  5591)



لَا  فِي الخُشُوعُ  160 ةِ الصَّ  

   نَ مِ   بِ لَ الطَّ   : عَجِزَ عَنِ يْ «: أَ اءِ عَ الدُّ   نِ عَ   زَ جِ عَ   نْ مَ »   ة  يرَ صِ بَ 
ِ
  دَ نْا عَ مَ يَّ  سِ لََ   - ىالَ عَ تَ -   الله

  هِ ضِ رُّ عَ تَ ، وَ هِ بِ  اللهُ  هُ رَ مَ ا أَ مَ   هِ كِ رْ تَ ، لِ دِ ائِ دَ الشَّ 
   : يلَ قِ   يهِ فِ ، وَ يهِ فِ  ةَ قَّ شَ  مَ ا لََ مَ  ، هِ بِ ضَ غَ لِ

 جَبُ ـأَبْوَابُهُ ل تُحْ لِ الَّذِي ـوَسَ  *** ةً ـاجَ ـيَّ آدَمَ حَ ـنَ ـنَّ بُ ـ تَسْأَلَ لَ 

 (1) «وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْألُ يَغْضَبُ  ***  الَهُ ؤَ ـيَغْضَبُ إنِْ تَرَكْتَ سُ  اللُ 

    ،نْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَ وَ 
ِ
 اللَ يَغْضَبْ  مَنْ لَمْ يَسْأَلِ »   :قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يبيُِّ قَالَ  ، (2) «عَلَيْهِ 
نََّ الَله يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ منِْ فَضْلِهِ، فَمَنْ لَمْ   الطِّ

ِ
: »وَذَلكَِ لأ

ؤَالِ تَ (3) مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لََ مَحَالَةَ«   ، هُ، وَالمَبْغُوضُ يَسْأَلِ الَله يَبْغَضْ  نََّ تَرْكَ السُّ
ِ
كَبُّرٌ  ، لأ

   .نَاءٌ وَاسْتغِْ 

سْتعَِانَةُ   ابِ بَ سْ أَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  اءَ عَ الدُّ  نَّ وَإِ 
ِ
لََةِ وَخُشُوعِهَا، إذِْ هُوَ الَ صَلََحِ الصَّ

 
ِ
سْتغَِاثَةُ بجَِلََلِ الله

ِ
 النَّبيَِّ ،  نْ أَنَسٍ وَقُدْرَتهِِ؛ عَ  -تَعَالَى -وَالَ

:  قَالَ   أَنَّ

 

 .  556/ 1فيض القدير، للمناوي: (1) 

، رقم:  456/ 5( والترمذي: 658، رقم: )229/ 1مفرد: البخاري في الأدب ال أخرجه(2) 

 ( وحسنه الألباني وعبد القادر الأرناؤوط. 3373)

 .276/ 22، وعمدة القاري، للعيني: 95/ 11فتح الباري، لَبن حجر: (3) 



ةِ  فِي الخُشُوعُ  161 لَا الصَّ  

فَباِلمُجْمَلِ مَنْ أَرَادَ الخُشُوعَ فيِ صَلََتهِِ   ،(2) « بِيَا ذَا الجَلََلِ وَالِإكْرَامِ  (1) »أَلِظُّوا 

  يثِ دِ الحَ  يفِ ، فَ ، كَمَا كَانَ يَسْأَلُ نَبُّيُهُ فَلْيَسْأَلْهُ وَلْيَطْلُبْهُ منِْ خَالقِِهِ 

  لَ  ب  لْ قَ وَ  ،عُ فَ نْ  يَ لَ  م  لْ عِ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ  ين  إِ  مْ هُ اللَّ : »الَ قَ  هُ نَّ أَ   يِّ بِ النَّ نِ عَ  يحِ حِ الصَّ 

كَانَ يَقُولُ:    أَنَّ رَسُولَ    وَفيِ رِوَايَةٍ   ،(3) «عُ مَ سْ  يُ لَ   اء  عَ دُ وَ   ، عُ بَ شْ  تَ لَ   س  فْ نَ وَ   ،عُ شَ خْ يَ 

هُمَّ إنِ ي أَعُوذُ بكَِ مِنْ صَلََة  لَ تَنْفَعُ » عَاءُ يَحْتَاجُ إلَِى    .(5) « وَعَمَل  لَ يُرْفَعُ ، »(4) « اللَّ وَالدُّ

عَاءَ وَيَتْرُكُهُ بسَِبَبِ تَأْخِيرِ الِإجَابَةِ، فَ ا اسْتعِْجَالٍ، وَلََ يَدْعُو العَبْ صَبْرٍ دُونَمَ  عَنْ  دُ الدُّ

لَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ  قَالَ: »أَنَّهُ  ، عَنِ النَّبيِِّ  أَبيِ هُرَيْرَةَ 

، مَا لَمْ يَسْتَ  سْتعِْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ:  عْجِلْ« قيِلَ: يَا رَسُولَ اللِ مَا الِ بإِثِْم  أَوْ قَطيِعَةِ رَحِم 

 

للفظ، وواظبوا  ألظوا: بمعنى ألزموا قول يا ذا الجلَل والإكرام في دعائكم، وسلوا الله بهذا ا(1) 

، وتحفة  4/58 مسألة به، وأثبتوا عليه، وأكثروا من قوله. انظر: النهاية، لَبن أثير:على ال

 .422/ 8 الأحوذي، للمباركفوري: 

(،  3525، رقم: )540/ 5(، والترمذي: 17596، رقم: )138/ 29أخرجه أحمد: (2) 

 وصححه الألباني، والأرناؤوط.  

/  11اللفظ لغيره، ورواه أحمد:  (، و2722، رقم: )2088/  4صحيحه:  أخرجه مسلم في  (3) 

(، وصححه أحمد شاكر، والألباني،  5470، رقم: )263/  8(، والنسائي:  6557، رقم: )117

 والأرناؤوط.

(،  1015، رقم: )293/ 3(، وابن حبان: 1549، رقم: )92/ 2أخرجه أبو داود: (4) 

 وصححه الألباني، والأرناؤوط. 

( وصححه  83، رقم: )283/  1وابن حبان:    (،13673، رقم: )250/  21ه أحمد:  أخرج(5) 

 الألباني، والأرناؤوط. 



لَا  فِي الخُشُوعُ  162 ةِ الصَّ  

دَ ذَلكَِ وَيَدَعُ  »قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْ 

عَاءَ   . (1) «الدُّ

َ
َ
َـانَِـث

ً
َ:ََاي

َ
َم
َ
َاتَِر

 
لَةَِب

َّ
اسَِفِيَالص

َّ
َ:َالن

لََةِ عَلَى مَرَاتبَِ خَمْسٍ فَقَالَ:  جَوْزِيَّةِ  المِ يِّ قَ   نُ ابْ بَ رَتَّ   النَّاسَ فيِ الصَّ

ا،  هَ وئِ ضُ وُ  نْ مِ  صَ قَ تَ ي انْ ذِ الَّ  وَ هُ ، وَ طِ فرِّ المُ  هِ سِ فْ نَ لِ  مِ الِ الظَّ  ةُ بَ تَ رْ مَ  ا:هَ دُ حَ أَ 

 ا.هَ انِ كَ رْ أَ ا، وَ هَ ودِ دُ حُ ا، وَ هَ يتِ اقِ وَ مَ وَ 

  نْ كِ ا، لَ هَ وئِ ضُ وُ وَ   ةِ رَ اهِ ا الظَّ هَ انِ كَ رْ أَ ا وَ هَ ودِ دُ حُ ا وَ هَ يتِ اقِ وَ ى مَ لَ عَ   ظُ افِ حَ يُ   نْ مَ   ي:انِ الثَّ 

 .ارِ كَ فْ الأَ وَ   سِ اوِ سَ الوَ  عَ مَ  بَ هَ ذَ فَ  ةِ سَ وَ سْ ي الوَ فِ  هِ سِ فْ نَ  ةَ دَ اهَ جَ مُ   عَ يَّ ضَ  دْ قَ 

  سِ اوِ سَ الوَ  عِ فْ ي دَ فِ  هُ سَ فْ نَ  دَ اهَ جَ ا، وَ هَ انِ كَ رْ أَ ا وَ هَ ودِ دُ ى حُ لَ عَ  ظَ افَ حَ  نْ مَ  : ثُ الِ الثَّ 

  هِ وِّ دُ عَ  ةِ دَ اهَ جَ مُ بِ  ولٌ غُ شْ مَ  وَ هُ ، فَ ارِ كَ فْ الأَ وَ 
 . ادٍ هَ جِ وَ  ةٍ لََ ي صَ فِ  وَ هُ فَ  هُ تَ لََ صَ  قَ رِ سْ  يَ لََّ ئَ لِ

  قَ رَ غْ تَ اسْ ا، وَ هَ ودَ دُ حُ وَ ا هَ انَ كَ رْ أَ ا وَ هَ وقَ قُ حُ  لَ مَ كْ أَ  ةِ لََ ى الصَّ لَ إِ  امَ ا قَ ذَ إِ  نْ مَ  :عُ ابِ الرَّ 

ا  مَ ا كَ هَ تِ امَ قَ ى إِ لَ إِ  وفٌ رُ صْ مَ  هُ لُّ كُ  هُ مُّ هَ  لْ ا، بَ هَ نْئ ا مِ يْ شَ  عَ يِّ ضَ  يُ لََّ ئَ ، لِ ا هَ ودِ دُ حُ  اةَ اعَ رَ مَ  هُ بُ لْ قَ 

  كَ ارَ بَ تَ  هِ بِّ رَ  ةَ يَّ ودِ بُ عُ وَ  ةِ لََ الصَّ  نَ أْ شَ  هُ بُ لْ قَ  قَ رَ غْ تَ اسْ  دِ ا، قَ هَ امِ مَ تْ إِ ا وَ هَ الِ مَ كْ إِ ي، وَ غِ بَ نْيَ 

 ا. يهَ ى فِ الَ عَ تَ وَ 

  هُ بَ لْ قَ  ذَ خَ أَ  دْ ا قَ ذَ هَ  عَ مَ  نْ كِ لَ ، وَ كَ لِ ذَ ا كَ هَ يْ لَ إِ  امَ قَ  ةِ لََ ى الصَّ لَ إِ  امَ ا قَ ذَ إِ  نْ مَ  : سُ امِ الخَ 

ا بِ اظِ ، نَ  هُ بَّ رَ  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  هُ عَ ضَ وَ وَ   بَّ حَ مَ  نْ ئ ا مِ لِ تَ مْ ، مُ هُ ب ا لَ اقِ رَ مُ  هِ يْ لَ إِ  هِ بِ لْ قَ ر 
  ، هِ تِ مَ ظَ عَ وَ  هِ تِ

ا  هَ بُ جُ حُ   تْ عَ فَ تَ ارْ ، وَ اتُ رَ طَ الخَ وَ   سُ اوِ سَ الوَ   كَ لْ تِ   تْ لَّ حَ مَ اضْ   دِ قَ ، وَ هُ دُ اهِ شَ يُ وَ   اهُ رَ يَ   هُ نَّ أَ كَ 

 

 (. 2735، رقم: )2096/  4أخرجه مسلم في صحيحه: (1) 
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  نَ يْ ا بَ مَّ مِ  مُ ظَ عْ أَ وَ  لُ ضَ فْ أَ  ةِ لََ ي الصَّ فِ  هِ رِ يْ غَ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَيْ ا بَ ذَ هَ ، فَ هِ بِّ رَ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ فَصَفَى مَا 

 .  هِ بِّ رَ بِ  ولٌ غُ شْ مَ   هِ تِ لََ ي صَ ا فِ ذَ هَ وَ  ضِ رْ الأَ وَ  اءِ مَ السَّ 

،  ابٌ ثَ مُ  عُ ابِ الرَّ وَ  ، هُ نْ عَ  رٌ فَّ كَ مُ  ثُ الِ الثَّ ، وَ بٌ اسَ حَ ي مُ انِ الثَّ ، وَ بٌ اقَ عَ مُ  لُ وَّ الأَ  مُ سْ القِ فَ 

َ  ؛ هِ بِّ رَ  نْ مِ  بٌ رَّ قَ مُ  سُ امِ الخَ وَ 
ِ
 عِ  ةُ رَّ قُ  تْ لَ عِ جُ  نْ مَّ يب ا مِ صِ نَ  هُ لَ  نَّ لأ

  نْ مَ ، فَ ةِ لََ ي الصَّ فِ  هِ ينِ

   هِ بِّ رَ  نْ مِ  هِ بِ رْ قُ بِ  هُ نُيْ عَ  تْ رَّ ا، قَ يَ نْ الدُّ  يفِ  هِ تِ لََ صَ بِ  هُ نُيْ عَ  تْ رَّ قَ 
  هُ نُ يْ عَ  تْ رَّ قَ ، وَ ةِ رَ ي الآخِ فِ

ا بِ يْ أَ   بِ  هُ نُيْ عَ  تْ رَّ قَ  نْ مَ ا، وَ يَ نْ ي الدُّ فِ  هِ ض 
ِ
 بِ  هُ نُيْ عَ  رَّ قِ تَ  مْ لَ  نْ مَ ، وَ نٍ يْ عَ  لُّ كُ  هِ بِ  تْ رَّ قَ  الله

ِ
-  الله

 وَلََ أَقَرَّ الُله تَعَالَى عَيْنَهُ.  ،(1) « اتٍ رَ سَ ا حَ يَ نْ ى الدُّ لَ عَ  هُ سُ فْ نَ  تْ عَ طَّ قَ تَ  - ىالَ عَ تَ 

ةٌ للِْخُشُوعِ  ةٌ ناافِعا  واصْفا

لََةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ   ،  هُرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ  لََةُ قُرْبَانٌ، إنَِّمَا مَثَلُ الصَّ قَالَ: »الصَّ

لََةِ فَإنَِّهُ فيِ مَقَا أَرَادَ منِْ إمَِامٍ حَاجَة  فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّة ، إذَِا قَامَ  جُلُ إلَِى الصَّ مٍ عَظيِمٍ،   الرَّ

حْمَنِ، يَسْمَعُ لقِِيلِهِ، وَيَرَى   ا بَيْنَ يَدَيِ الرَّ م 
 يُنَاجِيهِ وَيَرْضَاهُ، قَائِ

ِ
وَاقِفٌ فيِهِ عَلَى الله

 بِ عَمَلَهُ، وَيَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ، 
ِ
قَلْبهِِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ ليَِرْمِ ببَِصَرِهِ  فَلْيُقْبلِْ عَلَى الله

ا، أَوْ لِ قَ  كْ شَيْئ ا بيَِدِهِ    ، خْفِضْهُ يَ صْدَ وَجْهِهِ خَاشِع  فَهُوَ أَقَلُّ لسَِهْوِهِ، وَلََ يَلْتَفِتْ وَلََ يُحَرِّ

يُبْشِرْ مَنْ فَعَلَ هَذَا،  منِْ جَوَارِحِهِ حَتَّى يَفْرَغَ منِْ صَلََتهِِ، وَلْ  ا ئ  وَلََ برِِجْلَيْهِ، وَلََ شَيْ 

ةَ إلََِّ    وَلََ قُوَّ
ِ
 .  (2) «باِلله
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دِ جَ مُ  نْ ى مِ لَ عْ أَ  نُ يْ العَ  هِ بِ  رُّ قَ ا تَ مَ  نَّ أَ  ودُ صُ قْ المَ »وَ  : مِ يِّ القَ  نُ ابْ  امُ مَ الإِ  الَ قَ    رَّ

  رُّ قَ  تَ لََ   نْ مَ   اةِ اجَ نَمُ   نْ ا مِ يهَ ا فِ مَ ا؛ لِ يَ نْ الدُّ   هِ ذِ ي هَ فِ   ينَ بِّ حِ المُ   ونِ يُ عُ   ةُ قُرَّ   ةُ لََ صَّ ال، فَ هُ بُّ حِ ا يُ مَ 

،  هِ رِ كْ ذِ بِ  مِ عُّ نَالتَّ ، وَ   هِ يْ لَ  إِ لََّ إِ  وسُ فُ النُ نُ كُ سْ  تَ لََ ، وَ وبُ لُ القُ  نُّ ئِ مَ طْ  تَ لََ ، وَ ونُ يُ العُ 

 مَ يَّ ، سِ هُ نْمِ  بِ رْ القُ ، وَ هُ لَ  وعِ ضُ الخُ وَ  لُّلِ التَّذَ وَ 
  بُ رَ قْ أَ  الُ الحَ  كَ لْ تِ ، وَ ودِ جُ السُّ  الِ ي حَ ا فِ

  هِ بِّ رَ  نْ مِ  دُ بْ العَ  ونُ كُ ا يَ مَ 
فَأَرِحْناَ   ؛قُمْ يَا بلََِلُ » : يِّ بِ النَّ لُ وْ ا قَ ذَ هَ  نْ مِ ا، وَ يهَ فِ

رَتْ سَ ، لذَِلكَِ يَ (1) «باِلصَلََةِ  يِّاءَتَهُ، وَغَفَرَتْ ذُنُوبَهُ،  خْلُصُ المَرْءُ منِْ صَلََتهِِ وَقَدْ كَفَّ

احَةِ فَيَطْلُبُهَا وَيْشَتَاقُ  فَخَفَّ حِمْلُهُ الَّذِي يُثْقِلُ كَاهِلَ   قَلْبهِِ وَبَدَنهِِ، وَيُحِسُّ سَاعَتَهَا باِلرَّ

ا،  هَ وعَ شُ خُ  لَ مَ كْ أَ ا، وَ هَ قَّ دَّى حَ أَ  نْ مَ  اتِ ئَ يِّ سَ  رُ فِّ ا تُكَ مَ نَّ إِ  ةُ لََ الصَّ وَ »تَرْوِحَ بهَِا، سْ يَ إلَِيْهَا لِ 

  يِ دَ يَ  نَ يْ بَ  فَ قَ وَ وَ 
ِ
  نْ ة  مِ خِفَّ  دَ جَ ا وَ هَ نْمِ  فَ رَ صَ ا انْ ذَ ا إِ ذَ هَ ، فَ هِ بِ الَ قَ وَ  هِ بِ لْ قَ بِ  - ى الَ عَ تَ - الله

نَّى  مَ تَ ى يَ تَّ ا، حَ ح  وْ رَ ، وَ ة  احَ رَ ا، وَ اط  شَ نَ  دَ جَ وَ ، فَ هُ نْعَ  تْ عَ ضِ وُ  دْ قَ  الٍ قَ ثْ أَ سَّ بِ حَ أَ ، وَ هِ سِ فْ نَ 

َ هَ نْمِ  جَ رَ خَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَ 
ِ
ةُ هَ نَّ ا؛ لأ ي  فِ  هُ احُ رَ تَ سْ مُ ، وَ هِ بِ لْ قَ  ةُ نَّجَ ، وَ هِ وحِ رُ  يمُ عِ نَ ، وَ هِ نِ يْ عَ  ا قُرَّ

ا،  هَ نْ مِ ا، لََ هَ بِ  يحُ رِ تَ سْ يَ ا، فَ يهَ فِ  لَ خُ دْ ى يَ تَّ حَ  يقٍ ضِ وَ  نٍ جْ ي سِ فِ  هُ نَّ أَ كَ  الُ زَ  يَ لََ ا، فَ يِ نْ الدُّ 

  مْ هُ يُّ بِ نَ ، وَ مْ هُ تُ وَ دْ قُ ، وَ مْ هُ امُ مَ إِ  الَ ا قَ مَ ا، كَ نَتِ لََ صَ بِ  يحُ رِ تَ سْ نَي فَ لِّ : نُصَ ونَ ولُ قُ يَ  ونَ بُّ حِ المُ فَ 

جُعِلَتْ  : »ا، قَالَ هَ نْا مِ نَحْ رِ : أَ لْ قُ يَ  مْ لَ وَ  ،(2) «فَأَرِحْناَ باِلصَلََةِ  ؛قُمْ يَا بلََِلُ : » 
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لََةِ  ةُ عَيْنيِ فِي الصَّ  يْ عَ  ةُ رَّ قُ   تْ لَ جُعِ   نْ مَ ، فَ (1) « قُرَّ
 دُ بِ  هُ نُيْ  عَ رُّ قَ تَ   فَ يْ ، كَ ةِ لََ ي الصَّ فِ  هِ نِ

ا، هَ ونِ

  رَ بَ خْ ا أَ مَ ، كَ ةِ لََ ي الصَّ فِ   هُ تَ احَ رَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ بِ  مَ لِ عَ فَ  ، (2) ا؟«هَ نْعَ  رَ بْ الصَّ  يقُ طِ يُ  فَ يْ كَ وَ 

 يْ عَ   ةَ رَّ قُ   نَّ أَ 
  بُّ حِ المُ فَ ،  ةِ لََ الصَّ   نَ مِ   يحُ رِ تَ سْ نَ ي، وَ لِّ صَ : نُ لِ ائِ القَ   لِ وْ قَ   نْ ا مِ ذَ هَ   نَ يْ أَ ا، فَ يهَ فِ   هِ نِ

 عَ  ةُ رَّ قُ ، وَ هُ تُ احَ رَ 
  لِ ؛ بَ كَ لِ ذَ  نْ مِ  يبٌ صِ نَ  هُ لَ  سَ يْ لَ  ضُ رِ عْ المُ  لُ افِ الغَ ، وَ ةِ لََ ي الصَّ فِ  هِ ينِ

  بُّ حَ أَ وَ   ا، هَ نْمِ   صَ لَّ خَ تَ ى يَ تَّ ، حَ رِ مْ ى الجَ لَ عَ   نَّهُ أَ ا كَ يهَ فِ   امَ ا قَ ذَ ، إِ هِ يْ لَ عَ   ةٌ اقَّ شَ   ةٌ يرَ بِ كَ   ةُ لََ الصَّ 

ةُ  هُ لَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ ا؛ فَ هَ عُ رَ سْ أَ ا، وَ هَ لُ جَ عْ أَ  هِ يْ لَ إِ  ةِ لََ الصَّ  ا،  هَ بِ  ةٌ احَ رَ  هِ بِ لْ قَ  لِ لََ ا، وَ يهَ فِ  نٍ يْ عَ  قُرَّ

  فُ لِّ كَ تَ المُ ، وَ هُ تُ قَ ارَ فَ مُ  هِ يْ لَ ا عَ  مَ قُّ شَ أَ ، فَ هِ بِ  هُ بُ لْ قَ  احَ رَ تَ اسْ ، وَ ءٍ يْ شَ بِ  هُ نُيْ عَ  تْ رَّ ا قَ ذَ إِ  دُ بْ العَ وَ 

  نَ مِ  بِ لْ القَ  غُ ارِ الفَ 
ِ
،  ةُ لََ الصَّ  هِ يْ لَ ا عَ  مَ قُّ شَ ا، أَ يَ نْ الدُّ  ةِ بَّ حَ مَ ى بِ لَ تَ بْ المُ  ةِ رَ الآخِ  ارِ الدَّ ، وَ الله

 حَّ صِ وَ  هِ غِ رُّ فَ تَ  عَ ا، مَ هَ ولُ طُ  هِ يْ لَ ا إِ مَ  هُ رَ كْ أَ وَ 
ا  مَّ مِ وَ  : وَقَالَ ، (3) «هِ الِ غَ تِ اشْ  مِ دِ عَ وَ  هِ تِ

وَتَسْتَرِيحُ بهَِا النُّفُوسُ، وَتَخْشَعُ بهَِا  ، ونُ يُ ا العُ هَ  بِ رُّ قَ ي تَ تِ الَّ  ةَ لََ الصَّ  نَّ أَ  مَ لَ عْ يُ  نْ ي أَ غِ بَ نْيَ 

  هِ ذِ هَ    رَ كَ ذَ وَ ، (4) «دَ اهِ شَ مَ  ةَ تَّ سِ  عُ مَ جْ تَ   يتِ الَّ  يَ ، هِ القُلُوبُ، وَتَأْنَسُ بهَِا الأرَْوَاحُ 

 ي: الآتِ  وِ حْ ى النَّلَ عَ  يَ هِ ، وَ دَ اهِ شَ المَ 

  هو   ا، هَ يْ لَ ي إِ اعِ الدَّ ا، وَ هَ يْ لَ عَ   لُ امِ الحَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   وَ هُ »وَ   : صُ لََ خْ : الإِ لُ وَّ الأَ   دُ هَ شْ المَ 

 فِ  دِ بْ العَ  ةُ بَ غْ رَ 
ِ
 بَّ حَ مَ في ، وَ ي الله

دِ وَ التَّ ، وَ هُ نْمِ  بِ رْ القُ ، وَ هِ اتِ ضَ رْ مَ  بِ لَ طَ ، وَ هُ لَ  هِ تِ ،  هِ يْ لَ إِ  دُّ
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  لْ بَ  ؛ةَ تَّ البَ ا يَ نْ الدُّ  وظِ ظُ حُ  نْ ا مِ ظًّ ا حَ هَ يْ لَ عَ  هُ لَ  ثُ اعِ البَ  ونُ كُ  يَ لََ  ثُ يْ حَ ؛ بِ هِ رِ مْ أَ  الِ ثَ تِ امْ وَ 

  اء  جَ رَ ، وَ هِ ابِ ذَ عَ  نْ ا مِ ف  وْ خَ ، وَ هُ ة  لَ بَّ حَ ى: مَ لَ عْ الأَ  هِ بِّ رَ  هِ جْ وَ  اءَ غَ تِ ا ابْ هَ ي بِ تِ أْ يَ 
،  هِ تِ رَ فِ غْ مَ لِ

 «. هِ ابِ وَ ثَ وَ 

   هُ بَ لْ قَ   غَ رِّ يُفَ   نْ أَ   وَ هُ »وَ   : حِ صْ النُّوَ   قِ دْ الصِّ   دُ هَ شْ ي: مَ انِ الثَّ   دُ هَ شْ المَ 
ِ
  غَ رِ فْ تَ سْ يَ ا، وَ يهَ فِ   لله

 لَ ا عَ يهَ فِ  هِ الِ بَ قْ ي إِ فِ  هُ دَ هْ جُ 
ِ
،  وهِ جُ الوُ  نِ سَ حْ ى أَ لَ ا عَ هَ اعِ يقَ إِ ا، وَ هَ يْ لَ عَ  هُ بَ لْ قَ  عَ مِ جْ يُ ، وَ ى الله

 :نٌ اطِ بَ وَ  رٌ اهِ ا ظَ هَ لَ  ةَ لََ الصَّ  نَّ إِ ا؛ فَ ن اطِ بَ ا وَ ر  اهِ ا ظَ هَ لِ مَ كْ أَ وَ 

  وعُ شُ ا الخُ هَ نُاطِ بَ ، وَ ةُ وعَ مُ سْ المَ  الُ وَ قْ الأَ وَ  ةُ دَ اهَ شَ المُ  الُ عَ فْ ا الأَ هَ رُ اهِ ظَ فَ 

   بِ لْ القَ   يغُ رِ فْ تَ ، وَ ةُ بَ اقَ رَ المُ وَ 
ِ
 لَ عَ   هِ يَّتِ كُلِّ بِ   الِ بَ قْ الإِ وَ   لله

ِ
  هُ نْ عَ   هُ بُ لْ قَ   تُ فِ تَ لْ يَ   لََ   ثُ يْ حَ ا بِ يهَ فِ   ى الله

  وحِ الرُّ  نَ مِ  تْ لَ ا خَ ذَ إِ ، فَ نِ دَ البَ  ةِ لَ زِ نْمَ بِ  الُ عَ فْ الأَ ا وَ هَ لَ  وحِ الرُّ  ةِ لَ زِ نْمَ ا بِ ذَ هَ ، فَ هِ رِ يْ ى غَ لَ إِ 

  لِ ثْ مِ بِ  هُ ودَ بُ عْ مَ وَ  هُ لََ وْ مَ وَ  هُ دَ يِّ سَ  هَ اجِ وَ يُ  نْ أَ  دُ بْ ي العَ حِ تَ سْ  يَ لََ فَ ، أَ يهِ فِ  وحَ  رُ لََ  نٍ دَ بَ كَ  تْ انَ كَ 

  ي فِ  ونَ دُ هِ تَ جْ يَ  فَ يْ كَ  قِ لْ الخَ  نَ مِ  مْ يهِ وبِ بُ حْ مَ  الِ غَ شْ أَ  يفِ  ينَ بِّ حِ ى المُ رَ يَ  وَ هُ «، »وَ كَ لِ ذَ 

  هُ بُّ حِ يُ  نْ مَ  عَ مَ  كَ لِ ذَ  هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  دُ جِ يَ  وَ هُ  لْ ، بَ هِ لِ مَ كْ أَ وَ  هٍ جْ وَ  نِ سَ حْ ى أَ لَ ا عَ هَ اعِ يقَ إِ 
  نَ مِ

  فَ رِ عَ وَ  هُ سَ فْ نَ  فَ صَ نْ أَ  نْ مَ ، وَ ةِ لَ زِ نْالمَ  هِ ذِ هَ بِ  هِ بِّ رِ  عَ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  نْ مِ  لَّ قَ  أَ لََ ، فَ قِ لْ الخَ 

  نَ ى مِ حَ تَ اسْ  ، هُ الَ مَ عْ أَ 
ِ
  وْ لَ  هُ نَّ أَ  هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  مُ لَ عْ يَ  وَ هُ ه وَ بِّ رَ لِ  اهُ ضَ رْ يَ  وْ أَ  هِ لِ مَ عَ بِ  هُ هَ اجِ وَ يُ  نْ أَ  الله

،  (1) « هُ لَ عَ  فَ لََّ ا إِ ئ  يْ شَ   هِ نِ سَ حَ   نْ مِ   عْ دَ يَ   مْ لَ وَ   هُ حَ صْ نُ   يهِ فِ   لَ ذَ بَ لَ   اسِ النَّ  نَ مِ   هُ لَ   وبٍ بُ حْ مَ لِ   لَ مِ عَ 

لََةِ وَالنُّصْحُ فيِهَا انُ قَ تْ إِ وَ    - تَعَالَى- وَجْهٍ يُحِبُّهُ الُله  نِ سَ حْ ى أَ لَ عَ  هَا اؤأَدَ  وَ هُ   الصَّ

  ةُ يَّ عِ رْ الشَّ  وصُ صُ النُّ تِ دَ رَ وَ  دْ قَ ، وَ وَيَرْضَاهُ 
  مَ لِ سْ ي تَحُثُّ المُ تِ الَّ  ةِ نَّالسُّ وَ  ابِ تَ الكِ  نَ مِ
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  167 لَا الصَّ  

ى:  الَ عَ تَ  الَ ، قَ ةِ يَّ وِ يَ نْ الدُّ ، وَ ةِ يَّ ينِ الدِّ  هِ ونِ ؤُ شُ  رِ ائِ سَ وَ  هِ لِ مَ عَ ه، وَ تِ ادَ بَ عِ ي فِ  انِ قَ تْ ى الإِ لَ عَ 

إِنَّ  }ى: الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  ،[2]الملك:  {الَّذِي خَلَقَ الْمَوتَْ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوُكَمُْ أَيُّكُمْ أَحْسنَُ عمََلاً}

  و بُ ى أَ وَ رَ وَ  ،[30]الكهف:  {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجرَْ منَْ أَحْسنََ عمََلًاالَّذِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّالِحَاتِ 

  إنَِّ اللَ تَعَالَى » :الَ قَ   يَّ بِ النَّ نَّ أَ  ،  ةَ شَ ائِ عَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هِ دِ نَسْ ي مُ ى فِ لَ عْ يَ 

شَيْئ ا أَنْ   عَمِلَ إذَِا  املِِ عَ يُسْتَحْسَنُ للِْ فَ  ،(1) « يُحِبُّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَ أَنْ يُتْقِنهَُ 

نَ صُورَ  َ  ،ا امًّ ا تَ ان  قَ تْ إِ  هُ نَقِ تْ يُ تَهُ وَ يُحَسِّ
ِ
مَاوِيَّ  الِإمْدَادَ نَّ وَذَلكَِ لأ ، يُسْتَدَرُّ  يَّ هِ لَ الإِ   السَّ

  نَ قَ تْ أَ   هُ لُ مَ كَانَ عَ  نْ مَ   لُّ فَكُ  نيَِّتهِِ،، وَخُلُوصِ هُ لَ مَ عَ إتِْمَامهِِ  بِ ى العَاملِ بحَِسَ لَ عَ  لُ زَّ نَتَ يَ وَ 

، وَيَنَالُ بهِِ مَحَبَّةَ  ا  أَضْعَاف  فُ ضَاعَ تُ  هُ اتُ نَسَ حَ فَ  ، وَأَخْلَصَ لَ مَ كْ أَ وَ وَأَحْكَمَ    كَثيِرَة 
ِ
  الله

ا يُحِبُّهُ اللهُ   تَعَالَى، إذِْ إنَِّ ذَلكَِ    - تَعَالَى- وَقَدْ مَدَحَ الُله   ،وَإحِْسَانهِِ  منِْ إتِْقَانِ العَمَلِ  ممَِّ

كُل شَيْءٍ خلََقَهُ وَبدََأَ   ذَلِكَ عَالِمُ الغَْيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسنََ} بقَِوْلهِِ: نَفْسَهُ 

السَّمَاوَاتِ واَلأرْْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ   خَلقََ}: وَقَالَ  .[7 :السجدة ] { نْسَانِ منِْ طِينٍخَلْقَ الإِ

 [.5]الزمر: { وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُفَأَحْسنََ صُوَرَكُمْ  

ادِقِ فيِ عُبُودِيَّتهِِ لرَِبِّهِ أَنَّهُ كُلَّمَا حَانَ وَقْتُ  أَمَرَ بهِِ الِإلَهُ   ضٍ رْ فَ  وَعَلََمَةُ العَبْدِ الصَّ

 ح  اصِ نَ   هُ  لَ لَ  مِّ كَ مُ   هِ يْ لَ إِ   رَ ادَ »بَ تَجِدُهُ قَدْ    
  قِ ادِ الصَّ   بِّ حِ المُ   حِ صْ نُ كَ   ،هِ ودِ بُ عْ مَ لِ   يهِ ا فِ

   ةِ بَّ حَ المَ 
  لْ ا، بَ ود  هُ جْ مَ   يقِ بْ  يُ لََ   وَ هُ ا، فَ ا مَ ئ  يْ شَ   هُ لَ   لَ مَ عْ يَ   نْ ه أَ نْمِ   بَ لَ طَ   دْ ى قَ ذِ الَّ   ،هِ وبِ بُ حْ مَ لِ
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لَا  فِي الخُشُوعُ  168 ةِ الصَّ  

  هِ وبِ بُ حْ مَ  نْ ا مِ ع  قِ وْ مَ  عَ قَ يَ لِ  هِ الِ مَ كْ إِ وَ  هِ حِ لََ صْ إِ وَ  هِ ينِ يِ زْ تَ وَ  هِ ينِ سِ حْ تَ  ي فِ  هُ لَّ كُ  هُ ورَ دُ قْ مَ  لُ ذُ بْ يَ 

ينِ عَلَيْهِ، وَهُوَ  النُّصْحُ فيِ وَ »، (1)« هُ نْمِ  هُ بَ رْ قُ وَ  ، هُ نْ عَ  اهُ ضَ رِ  هِ بِ  الُ نَيَ فَ  العُبُودِيَّةِ، مَدَارُ الدِّ

بِّ المَرْضِيِّ لَهُ، وَأَصْلُ   بَذْلُ الجُهْدِ فيِ إيِقَاعِ العُبُودِيَّةِ عَلَى الوَجْهِ المَحْبُوبِ للِرَّ

بيِنَ«هَذَا وَاجِبٌ، وَكَمَالُهُ مَرْ  تَبَةُ المُقَرَّ
 (2) . 

ى  لَ عَ   صِ رْ  الحِ لَّ كُ   صَ رِ حْ يَ   نْ أَ   وَ هُ وَ :  اءِ دَ تِ الَقْ وَ   ةِ عَ ابَ تَ المُ   دُ هَ شْ : مَ ثُ الِ الثَّ   دُ هَ شْ المَ 

مَ هَدْيَهُ، وَيَمْتَثلَِ أَمْرَهُ،  ،  يِّ بِ النَّبِ   هِ تِ لََ ي صَ فِ   اءِ دَ تِ الَقْ  ،  صَلََتهِِ كَ   يَ لِّ يُصَ وَ   وَأَنْ يَتَرَسَّ

  ي تِ الَّ  اعِ ضَ وْ الأَ ، وَ انِ صَ قْ النُّ ، وَ ةِ ادَ يَ الزِّ  نَ : مِ ةِ لََ ي الصَّ فِ  اسُ النَّ ثَ دَ حْ ا أَ مَّ عَ  ضَ رِ عْ يُ وَ 

   ولِ سُ رَ   نْ عَ   لْ قَ نْيُ   مْ لَ 
ِ
فَيَنْبَغِي عَلَى كُلِّ    «هِ ابِ حَ صْ أَ   نْ مِ   دٍ حَ أَ   نْ  عَ لََ ا، وَ هَ نْمِ   ءٌ يْ شَ     الله

يْرِ عَلَى منِوَْالهِِ، إذِْ إنَِّ خِلََفَ ذَلكَِ سَبَبٌ  مُسْلِمٍ بحَِقٍ أَنْ يَعْتَنيَِ فيِ مُتَا  بَعَةِ نَبيِِّهِ، وَالسَّ

، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ  عَائِشَةَ    فيِ رَدِّ العَمَلِ عَلَى صَاحِبهِِ كَمَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ 

  
ِ
يهِ، فَهُوَ رَدٌّ : »الله

مَنْ  »، وَفيِ رِوَايَةٍ بلَِفْظِ:  (3) «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِ

 . (4) « سَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ عَمِلَ عَمَلًَ لَيْ 

  هُ نَّ أَ كَ  اللهَ  دَ بُ عْ يَ  نْ أَ   وَ هُ ، وَ ةِ بَ اقَ رَ المُ  دُ هَ شْ مَ   وَ هُ »وَ : انِ سَ حْ الإِ  دُ هَ شْ : مَ عُ ابِ الرَّ  دُ هَ شْ المَ 

 بِ   انِ يمَ الإِ   الِ مَ كَ   نْ مِ   أُ شَ نْ ا يَ مَ نَّ إِ   دُ هَ شْ ا المَ ذَ هَ ، وَ اهُ رَ يَ 
ِ
  هُ نَّ أَ ى كَ تَّ ، حَ هِ اتِ فَ صِ ، وَ هِ ائِ مَ سْ أَ ، وَ الله
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ةِ  فِي الخُشُوعُ  169 لَا الصَّ  

  رُ بِّ يُدَ ، وَ هِ يِ هْ نَ وَ  هِ رِ مْ أَ بِ  مُ لَّ كَ تَ ، يَ هِ شِ رْ ى عَ لَ ا عَ ي  وِ تَ سْ ، مُ هِ اتِ وَ ا مَ سَ  قَ وْ فَ  - هُ انَ حَ بْ سُ - ى اللهَ رَ يَ 

  مْ هُ احُ وَ رْ أَ وَ   ادِ بَ العِ   الُ مَ عْ أَ   ضُ رَ تُعْ ، وَ هِ يْ لَ إِ   دُ عَ صْ يَ ، وَ هِ دِ نْعِ   نْ مِ   رُ مْ الأَ   لُ زِ نْيَ ، فَ ةِ يقَ لِ الخَ   رَ مْ أَ 

ا،  يُّوم  قَ   دُ هَ شْ يَ ، وَ هُ اتَ فَ صِ وَ  هُ اءَ مَ سْ أَ  دُ هَ شْ يَ ، وَ هِ بِ لْ قَ بِ  كُلَّهُ  كَ لِ ذَ  دُ هَ شْ يَ ، فَ هِ يْ لَ عَ  اةِ افَ وَ المُ  دَ نْعِ 

ى  ضَ رْ يَ ، وَ ضُ غِ بْ يُ وَ  بُّ حِ يُ  ا،ي  اهِ ا، نَ ر  ا، آمِ يم  كِ ا، حَ يز  زِ ا، عَ ير  صِ ا، بَ يع  مِ ا، سَ يًّ حَ 

  ءٌ يْ شَ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ  يَ ، لََ هِ شِ رْ عَ  قَ وْ فَ  وَ هُ ، وَ يدُ رِ ا يُ مَ  مُ كُ حْ يَ ، وَ اءُ شَ ا يَ مَ   لُ عَ فْ يَ ، وَ بُ ضَ غْ يَ وَ 

ي  فِ خْ ا تُ مَ ، وَ نِ يُ عْ الأَ  ةَ نَ ائِ خَ  مُ لَ عْ يَ  لْ ؛ بَ مْ هِ نِ اطِ وَ لَ بَ وَ  مْ هِ الِ وَ قْ  أَ لََ ، وَ ادِ بَ العِ  الِ مَ عْ أَ  نْ مِ 

 . ورُ دُ الصُّ 

  نَ مِ  بِ رْ القُ  نَ مِ  دِ بْ العَ  ظُّ حَ وَ 
ِ
،  انِ سَ حْ الإِ  امِ قَ مَ  نْ مِ  هِ ظِّ حَ  رِ دْ ى قَ لَ عَ  - تَعَالَى-  الله

 نَ يْ ا بَ مَ كَ  لِ ضْ الفَ  نَ مِ  نِ يْ لَ جُ الرَّ  ةِ لََ صَ  نَ يْ بَ  ونُ كُ يَ  ى أنَّهُ تَّ ، حَ ةُ لََ الصَّ  تُ اوَ فَ تَ تَ  هِ بِ سَ حَ بِ وَ 

 «.دٌ احِ وَ ا مَ هُ ودُ جُ سُ ا، وَ مَ هُ وعُ كُ رُ ا، وَ مُ هُ امُ يَ قِ ، وَ ضِ رْ الأَ وَ  اءِ مَ السَّ 

  ةَ نَّالمِ  نَّ أَ  دَ هَ شْ يَ  نْ أَ  وَ هُ »وَ  المِنَّةِ: دُ هَ شْ : مَ سُ امِ الخَ  دُ هَ شْ المَ 
ِ
  هُ نُ وْ كَ ، هُ انَ حَ بْ سُ  لله

لَ أَ ، وَ امِ قَ ا المَ ذَ ي هَ فِ  هُ امَ قَ أَ  -   اللهُ لََ وْ لَ ، فَ هِ تِ مَ دْ خِ ي فِ  هِ نِ دَ بَ وَ  هِ بِ لْ قَ  امِ يَ قِ لِ  هُ فَّقَ وَ ، وَ هُ لَ  هُ هَّ

    يِّ بِ النَّ   يِ دَ يَ   نَ يْ بَ     ةُ ابَ حَ الصَّ   انَ ا كَ مَ ، كَ كَ لِ ذَ   نْ مِ   ءٌ يْ شَ   نْ كْ يَ   مْ لَ   -هُ انَ حَ بْ سُ 

 : ونَ ولُ قُ يَ 

قْنَ ـ تَصَ لَ وَ   *** ا نَ يْ دَ تَ ا اهْ مَ   اللُ لَ وْ لَ  اللِ وَ  يْ لَ ا وَ دَّ  ا نَ  صَلَّ

  مَ ظَ عْ أَ  دُ بْ العَ  انَ ا كَ مَ لَّ كُ ، وَ دِ بْ عَ لْ ا لِ هَ عِ فَ نْ أَ وَ  دِ اهِ شَ المَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  دُ هَ شْ ا المَ ذَ هَ وَ 

«. تَ أَ  دِ هَ شْ ا المَ ذَ هَ  نْ مِ  ظُّهُ حَ   انَ ا، كَ يد  حِ وْ تَ   مَّ

 

 



لَا  فِي الخُشُوعُ  170 ةِ الصَّ  

  ةَ ايَ غَ  رِ مْ الأَ بِ  امِ يَ ي القِ فِ  دَ هَ تَ اجْ  وِ لَ  دَ بْ العَ  نَّ إِ » :يرِ صِ قْ التَّ  دُ هَ شْ : مَ سُ ادِ السَّ  دُ هَ شْ المَ 

  قُّ حَ ، وَ رٌ صِّ قَ مُ  وَ هُ ، فَ هُ عَ سْ وُ  لَ ذَ بَ ، وَ ادِ هَ تِ الَجْ 
ِ
ي  ذِ الَّ ، وَ مُ ظَ عْ أَ  هِ يْ لَ عَ  - هُ انَ حَ بْ سُ - الله

  ، هُ تَ مَ ظَ عَ  نَّ أَ ، وَ يرٍ ثِ كَ بِ  كَ لِ ذَ  قَ وْ فَ  ةِ مَ دْ الخِ وَ  ةِ يَّ ودِ بُ العُ وَ  ةِ اعَ الطَّ  نَ مِ  هِ بِ  لَ ابِ قَ يُ   نْ أَ  هُ ي لَ غِ بَ نْيَ 

  وكِ لُ المُ  مُ دَ خَ  انَ ا كَ ذَ إِ ا، وَ هَ بِ  يقُ لِ ا يَ مَ  ةِ يَّ ودِ بُ العُ  نَ ي مِ ضِ تَ قْ يَ  -هُ انَ حَ بْ سُ - هُ لَ لََ جَ وَ 

،  يرِ قِ وْ التَّ ، وَ امِ رَ تِ الَحْ ، وَ يمِ ظِ عْ التَّ ، وَ مْ هُ لَ   لِ لََ جْ الإِ بِ   مْ هِ تِ مَ دْ ي خِ فِ   مْ هُ ونَ لُ امِ عَ يُ   مْ هُ يدُ بِ عَ وَ 

،  مْ هُ لَ  مْ هُ حَ ارِ وَ جَ وَ  مْ هُ وبَ لُ قُ  ونَ غُ يُفَرِّ  ثُ يْ حَ ، بِ حِ صْ النُّ، وَ ةِ يَ شْ الخَ ، وَ ةِ ابَ هَ المَ ، وَ اءِ يَ الحَ وَ 

  افِ عَ ضْ أَ بِ  لْ ، بَ كَ لِ ذَ بِ  لَ امَ عَ يُ  نْ ى أَ لَ وْ ، أَ ضِ رْ الأَ وَ  اتِ وَ مَ السَّ  بُّ رَ ، وَ وكِ لُ المُ  كُ الِ مَ فَ 

 . كَ لِ ذَ 

   هُ بَّ رَ   وفِ يُ   مْ لَ   هُ نَّ أَ   هِ سِ فْ نَ   نْ مِ   دُ بْ العَ   دَ هِ ا شَ ذَ إِ وَ 
 يَّ ودِ بُ ي عُ فِ

،  هِ قِّ حَ   نْ ا مِ يب  رِ  قَ لََ ، وَ هُ قَّ حَ   هِ تِ

،  هِ يطِ رِ فْ تَ وَ  هِ يرِ صِ قْ تَ  نْ مِ   ارِ ذَ تِ الَعْ ، وَ ارِ فَ غْ تِ الَسْ  رُ يْ غَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ  عْهُ سَ يَ  مْ لَ ، وَ هُ يرَ صِ قْ تَ  مَ لِ عَ 

ا  يهَ فِ  هُ نْعَ  وَ فُ عْ يَ ، وَ ةَ يَّ ودِ بُ العُ  هُ لَ  رَ فِ غْ يَ  نْ ى أَ لَ إِ  هُ نَّ أَ ، وَ هِ قِّ حَ  نْ مِ  هُ ي لَ غِ بَ نْا يَ مَ بِ  امِ يَ القِ  مِ دَ عَ وَ 

  تْ انَ كَ ي، لَ غِ بَ نْ ا يَ مَ ا كَ هَ قَّ ا حَ فَّاهَ وَ  وْ لَ  وَ هُ ا، وَ اب  وَ ا ثَ هَ يْ لَ عَ  هُ نْمِ  بَ لُ طْ يَ  نْ ى أَ لَ إِ  هُ نْ مِ  جُ وَ حْ أَ 

  هِ يْ لَ  عَ ق  حَ تَ سْ ، مُ هِ دِ يِّ سَ لِ  هُ تَ مَ دْ خِ ، وَ دِ بْ العَ  لَ مَ عَ  نَّ إِ ؛ فَ ةِ يَّ ودِ بُ ى العُ ضَ تَ قْ مُ بِ  هِ يْ لَ عَ  ة  قَّ حَ تَ سْ مُ 

  اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ ي الحَ فِ     يِّ بِ النَّ  لُ وْ قَ   ا يُفْهَمُ نَهُ   نْ مِ وَ ،  هُ وكَ لُ مْ مَ وَ   هُ دَ بْ عَ   هِ نِ وْ كَ   مِ كْ حُ بِ 

بَ  ا: »مَ هِ رِ يْ غَ وَ  ةَ فَ يْ ذَ حُ ، وَ تٍ ابِ ثَ  نِ بْ  دٍ يْ زَ  يثِ دِ حَ  نْ ، مِ دُ مَ حْ أَ ، وَ دَ اوُ و دَ بُ أَ  إنَِّ اللَ لَوْ عذَّ
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بَهُمْ وَهُوَ غيْرُ ظَالِم  لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ   أهْلَ سَمَوَاتهِِ، وأهْلَ  أرْضِهِ، لَعَذَّ

 . (2) « (1)« رَحْمَتُهُ خيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ 
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  نْ مِ  ورَ بُ العُ وَ  قَلْبهِِ، غَفْلَةَ  بُ لُ طْ تَ المُصَلِّي  نِ صْ حِ  لَ وْ حَ  ورُ دُ تَ  ينُ اطِ يَ الشَّ  الُ زَ  تَ لََ 

  عَ مَ  انِ سَ نْ الإِ  الُ ا حَ ذَ ا بَعْدَ ثُبُوتهِِا، هَ زِلَّ قَدَم  لتُِ دُكَّ حِصْنَ تَوْحِيدِهَا، وَ ؛ لتَِ مِ لَ الثُّ  ضِ عْ بَ 

 لََ فيِ صَلََةٍ وَلََ فيِ  كَ لِ ذَ   نْ مِ   نٍ مِ ؤْ مُ لِ   ةَ احَ  رَ ، لََ رٌ مِ تَ سْ مُ   اعٌ رَ ، صِ هِ دِ نْجُ وَ   انِ طَ يْ الشَّ   دِ يْ كَ 

 تَعَالَىاءِ قَ لِ عْدَ  بَ لََّ إِ  ، غَيْرِ صَلََةٍ 
ِ
  اكُ رَ دْ إِ  يفِ صِ الحَ  لِ اقِ العَ  نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ  انَ ا كَ ذَ لِ  ، الله

  الِ غَ تِ الَشْ وَ  هِ بِ لْ قَ  لِ اخِ دَ مَ  ةِ فَ رِ عْ مَ بِ  يقُ قِ الدَّ  رُ صُّ بَ التَّ ا، وَ هَ وحِ ضُ وُ وَ  انِ طَ يْ الشَّ  ةِ اوَ دَ عَ  ةِ دَّ شِ 

نُحَ ا يُ مَ  بِ ادِّ الجَ  يثِ ثِ الحَ    ، رُ تُ فْ  يَ  لََ الْعَدُوَّ  نَّ إِ فَ  ؛ة  دَ احِ وَ  ة  ظَ حْ لَ  ةَ اسَ رَ الحِ  رَ تُ فْ  يَ ألََّ وَ ا، هَ صِّ

  ، ادِ قَ الرُّ  نَ مِ  اظُ يقَ تِ الَسْ   ذٍ ئِ ينَ حِ  بَ جَ وَ فَ ، دُ عْ بَ  هُ امُ يَ خِ   ضْ وَّ قَ تُ  مْ لَ ، مٌ ائِ قَ   ابِ رَ الحِ  انُ دَ يْ مَ وَ 

  هُ بُّ نَالتَّ وَ 
  لََ  نْ مَ  الِ تَ قِ لِ  بِ هُّ أَ التَ وَ  ةِ اسَ رَ الحِ  دِ صْ قَ بِ  ، حِ لََ السِّ بِ  كُ سُّ مَ التَّ وَ  ، امِ نَالمَ  نَ مِ

  لَّ قَ أَ حَتَّى  لََ وَ  نٍ يْ عَ  ةَ فَ رْ طَ  انِ سَ نْ الإِ بِ  كِ تْ الفَ  نَ مِ  لُّ مَ ولَ يَ  ، لُّ كَ  يَ لََ وَ  ،رُ تُ فْ  يَ لََ وَ  ،لُ فُ غْ يَ 

:  وَقَالَ  ،مَ سَّ بَ تَ فَ  ؟انُ طَ يْ الشَّ  امُ نَيَ أَ  ، يدٍ عِ ا سَ بَ ا أَ يَ  :  البَصْرِيِّ نِ سَ حَ لْ لِ منِهَْا، قِيلَ 

هِمْ وَحِيلَتهِِ  (3) ا«نَحْ رَ تَ سْ لََ  امَ »لَوْ نَ  ظُوا لحَِرَكَةِ عَدُوِّ ا تَنَبَّهُوا وَتَيَقَّ ، وَإنَِّ منَِ النَّاسِ نَاس 

 

(، وابن  4699، رقم: )4/225(، وأبو داود: 21589، رقم: )465/ 35 أخرجه أحمد:(1) 

سناده قوي، وحسنه مصطفى  إ(، وصححه الألباني، وقال الأرناؤوط:  77، رقم: )1/29ماجه:  

 العدوي. 

 ، بتصرف. 46- 33/ 1الجوزية لأحد إخوانه:  رسالة ابن قيم (2) 

 ، بلفظ آخر. 197/ 7، ومصنفّ ابن أبي شيبْةَ: 147/  3إحياء علوم الدّين، للغزاليّ: (3) 
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تَهُمْ  فَلَمْ يَزَالُوا مُرَابطِيِنَ عَلَى ثُغُورِ قُلُوبهِِمْ يَكْلَؤُونَ  ا، وَيَحْمِلُونَ عُدَّ ا جِدًّ هَا جَيِّد 

هِ  رَ باِلَقْترَِابِ حَتَّى تَضَعَ  وَأَسْلحَِتَهُمْ يَلْفَحُونَ بهَِا وَجْهَ عَدُوِّ مُ المَاكِرِ كُلَّمَا فَكَّ

حِيلِ   ، فَيَفُوزُ وَلِ (1) الحَرْبُ أَوْزَارَهَا بإِذِْنِ الرَّ
ِ
رُ عَدُوُّ الله ، وَيَتَحَسَّ

ِ
  صَفْوَانَ  عَنْ ، يُّ الله

يْطَانُ أَشَدُّ بُكَاء  عَلَى المُؤْمنِِ إذَِا مَاتَ منِْ  ، عَنْ بَعْ  ضِ الأشَْيَاخِ قَالَ: »الشَّ

نْيَا« هِ انِ تَ تِ بَعْضِ أَهْلِهِ لمَِا فَاتَهُ منِْ افْ  إيَِّاهُ فيِ الدُّ
دُ نقَِاطَ   ، (2)  وَاعْلَمْ أَنَّ العَدُوَّ يَتَرَصَّ

وَيَتَرَقَّبُ حَرَكَاتَه وَسَكَنَاتَه، بَلْ وَيَنصِْبُ شَرَكَهُ عَلَى كُلِّ  فيِ حَيَاتهِِ،  ضَعْفِ ابْنِ آدَمَ 

لْ عَلَى هَذَا فَلََ أَقَلَّ  قَهُ   بَابٍ ليُِوقعَِهُ فيِهِ، وَيَفْتكَِ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَتَحَصَّ عِندَْهُ منِْ أَنْ يُعَوِّ

ائيِِّ  عَنِ الهَيْثَمِ فيِ سَيْرِهِ وَطَرِيقِهِ إلَِى رَبِّهِ، فَ 
سَمِعْتُ   قَالَ: ،  بْنِ مَالكٍِ الطَّ

يْطَانِ      النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ  ا وَمَصَالِ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: »إنَِّ للِشَّ  .(4) «(3) يَ فُخُوخ 

  وَلََ   ،وَقيِعَةِ فيِهِ  هُوَ يَكَلُّ منِْ طُولِ المَسِيرِ فيِ إغِْوَائهِِ لَبْنِ آدَمَ وَالفَهَكَذَا دَأْبُهُ لََ  

، فَوَجَبَ عَلَى كُلِّ  ورِ صُ ي العُ اخِ رَ تَ وَ   ، وَتَطَاوُلِ الدُهُورِ، ولِ صُ الفُ   اءِ ضَ قِ انْ هُوَ يَمَلُّ مَعَ  

اقِ  رَّ مٍ كَنزََ فيِ قَلْبهِِ تَوْحِيدَ رَبِّهِ، أَنْ يَحْمِيَ كُنوُزَهُ وَيَحْرُسَهَا منِْ أَيْدِي السُّ
  وَأَلََّ  ، مُسْلِ

هُ، أَوْ تَفْسَدَ أَعْمَالُهُ، وَتَحْبَطَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ  يُسْلَبَ دِينُ لََّ ئَ لِ لَ المُرَابَطَةَ طَرْفَةَ عَيْنٍ،  يَغْفُ 

 

يْطَانِ  أَ (1)  جِيمِ، يْ حَتَّي يَحِينَ مَوْعِدُ مَوْتهِِ وَهَوَ عَلَى هَذِهِ المُجَاهَدَةِ وَالمُقَارَعَةِ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الشَّ الرَّ

ارِ. وَقَدْ حَازَ شَرَفَ الفَوْزِ العَظيِمِ، الَّذِي حَرَامٌ عَلَى العُقُولِ أَ   نْ تَعِيَ كَنهََهُ وَتُقَادِرُ قَدْرَهُ فيِ هَذِه الدَّ

 .1/52مكائد الشّيطان، لَبن أبي الدّنيا  (2) 

يْدِ. انظر: العين، للخليل: المَصَاليِ، مُفْرَدُهَا: مصِْلََة: وَهِيَ شَرَكٌ أَوْ (3)  /  7فَخ  يُنْصَبُ للِصَّ

154. 

 (، وقال الألباني: حسن موقوف. 553، رقم: )285/  1أخرجه البخاري في الأدب المفرد:    (4)
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لََةُ، فَيَحْبَطَ عَلَى إثِْرِهَا سَائرُِ عَمَلِهِ وَيَخْسَرَ خَسَارَة  لََ جَبْرَ لَهَا    دِينهِِ؛ أَلََ وَهِيَ الصَّ

هُ سَيِّئَاتِهِمْ حسََنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  منََ وَعَملَِ عَمَلاً صاَلِحًا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّإِلَّا مَنْ تَابَ وَآ}

   .[ 70-69 ]الفرقان: {رَحِيمًا

  سَأَلَ رَجُلٌ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ  قَالَ: أَنَّهُ  ،  إسِْحَاقَ  بْنِ  الفَيْضِ عَنِ 

ا أُمرَِ   لََ تُقْبَلُ؟ قَالَ:: مَا يَحْجُبُ التَّوْبَةَ فَ  تِ    »لَمَّ إبِْلِيسُ أَنْ يَسْجُدَ فَأَبَى ارْتَجَّ

تكَِ لََ أُفَارِقُ   مَاوَاتُ تَخْضَعُ، فَلُعِنَ وَأُهْبطَِ، فَسَأَلَ النَّظْرَةَ فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: وَعِزَّ السَّ

تيِ» آدَمَ حَتَّى يُغَرْغِرَ: قَالَ:قَلْبَ ابْنِ  حْجُبُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبْدِيَ المُؤْمِنِ حَتَّى  لَ أَ  وَعِزَّ

 . (1) «يُغَرْغِرَ 
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 رَجاَء   ةُ اتَِ خَ 
 

مْتَنَ  ا اللَّهُمَّ انْفَعْنَ،  اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، وَإلَِيْكَ يَرْجِعُ الأمَْرُ كُلُّهُ    ا ، وَعَلِّمْنَا بمَِا عَلَّ

دْنَ   ا اهْدِنَ وَ   ا،عِلْم    ا ، وَزِدْنَ ا مَا يَنفَْعُنَ ا.. نَسْأَلُكَ رَبَّنَا بنِوُرِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ  وَسَدِّ

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ، أَنْ تَجْعَلَ هَذَا الكِتَابَ فَي حِرْزِكَ، وَحِفْظكَِ، وَجِوَارِكَ،   السَّ

يهَا لَ وَتَحْتَ كَنفَِكَ، وَرِعَايَتكَِ، وَا  نَا يَوْمَ نلَْقَاكَ مَأْجُورِينَ غَيْرَ  جْعَلْهُ وَدِيعَة  تُأَدِّ

اي   يْلُ وَالنَّهَارُ يَا وَاحِدُ يَا  ا مُمْتَدًّ ا، وَنْفَعَهُ سَيَّار  مَوْزُورِينَ، وَاجْعَلَ خَيْرَهُ جَرَّ ا مَا كَرَّ اللَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُ  ارُ، يَا رَحْمَنَ الدُّ ي هَذَا الكِتَابِ، وَأَنْ  مَا، نَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِ قَهَّ

رَ  تَتَقَبَّلَهُ منَِّا، وَأَنْ تَكْتُبَ لَهُ القَبُولَ، وَتُعَظِّمَ لَنَا بهِِ الأجَْرَ وَالمَثُوبَةَ، وَتُجَازِينَا عَنهُْ خَيْ 

ا بعِِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، وَلكُِلِّ مَنْ قَامَ  نْجَازِهِ، وَلكُِلِّ  بخِِدْمَتهِِ، وَأَعَانَ عَلَى إِ  مَا جَازَيْتَ أَحَد 

ا وَعَمَلَ   نْيَا وَالآخِرَةِ، إنَِّكَ  مَنْ أَفَادَ منِْهُ عِلْم  ة  فيِ الدُّ ؛ وَانْفَعْنَا وَانْفَعْ بهِِ المُسْلِمِينَ كَافَّ

ءُ  لحِيَلُ، وَرَجَاؤُنَا حِينَ تَسُوأَنْتَ أَهْلُ ذَلكَِ وَصَاحِبُهُ، يَا مَنْ هُوَ ثِقَتُنَا حِينَ تَنْقَطعُِ ا

  ظُنُونُنَا بأَِعْمَالنَِا، فَإنَِّهُ لََ إتِْقَانَ إلََِّ لفِِعْلكَِ، وَلََ نَفَاذَ إلََِّ لحُِكْمِكَ، وَلََ نُورَ إلََِّ مَا 

وَلََ صَلََحَ إلََِّ  سَطَعَ منِْ لَدُنْكَ، وَلََ قَوَامَ إلََِّ بتَِأْيِيدِكَ، وَلََ تَمَامَ إلََِّ بتَِرْتيِبكَِ، 

، وَلََ مَضَاءَ إلََِّ بتَِسْبيِبكَِ، وَلََ هَنَاءَ إلََِّ فيِ عَطَائكَِ، وَلََ اهْتدَِاءَ إلََِّ  بتَِهْذِيبكَِ 

بتَِوْفيِقِكَ، وَلََ تَدْبيِرَ إلََِّ بإِبِْرَامكَِ، إنِْ ذَكَرْنَاكَ فَبتَِوْفيِقِكَ، وَإنِْ وَصَفْنَا فَبتَِأْيِيدِكَ،  
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دُكَ، وَعُرِفَتِ الهِدَايَةُ منِْ عِندِْكَ، فَمَنِ الْتَمَسَكَ لدِِينٍ  حَانَكَ بُسِطَتْ باِلخَيْرَاتِ يَ سُبْ 

تكَِ وَجَلََلكَِ وَعَظَمَتكَِ وَكَمَالكَِ أَنْ تَنظُْرَ لهَِذَا الكِتَابِ   أَوْ دُنْيَا وَجَدَكَ، نَسْأَلُكَ بعِِزَّ

هِمْ، وَكُلَّ مَنِ اتَّصَلَ بهِِمْ منَِ القَرَابَاتِ  اتبَِهُ، وَقَارِئَهُ، وَوَالدِِينَظْرَةَ رَحْمَةٍ، فَتَرْحَمُ بهِِ كَ 

 يَلِيقُ إلََِّ  ا، فَإنَِّ هَذَا وَمثِْلَهُ لََ ا أَبَد  فيِ الحَيَاة وَالمَمَاتِ، رَحْمَة  لََ شَقَاءَ بَعْدَهَا أَبَد  

كَ وَإحِْسَانكَِ، وَوَا  لَوْلََ مَا اسْتَقَرَّ فيِ أَ بكَِرَمكَِ وَفَضْلكَِ وَبرِِّ
ِ
حْشَاءِ القَلْبِ أَنَّ  لله

ئْناَ عَلَى طَلَبنَِا هَذَا، إذِْ نَعْلَمُ منِْ  كَرَمَكَ رَبَّنَا يُصِيبُ هَذَا وَ  رْنَا وَتَجَرَّ ضِعْفَهُ مَا تَجَسَّ

 المُسْتَعَانُ أَنْفُسِنَا التَّقْصِيرَ الكَثيِرَ فيِ جَنبِْ رَب  كَبيِرٍ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ 
ِ
ةَ إلََِّ باِلله ،  وَّ

دٍ، وَعَلَى النَّبيِِّينَ  وَعَلَيْهِ وَحْدَهُ التُّكْلََنُ، وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَ  يِّدِنَا مُحَمَّ

 قَائِهِ. منِْ إخِْوَانهِِ، وَعَلَى آلهِِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى سَبيِلِهِ وَنَهْجِهِ وَمنِْوَالهِِ إلَِى يَومِ لِ 

 

تْ هَذِهِ المَادَّ   تَعَالَى وَحَمْدِهِ، وَكَمَالِ منَِّتهِِ وَإحِْسَانهِِ، ضُحَى يَومِ  تَمَّ
ِ
ةُ بفَِضْلِ الله

 م.2020/ 26/2 هـ، المُوَافقُِ:1441رَجَب،  2الأرَْبُعَاءِ، منِْ تَارِيخِ: 

 

 

بَهَذهَالَ َلَلهَََدَ مَ الحَ   اتَ حَ الهَالصَ َمََ تَ تَ ََههَتهَمَ عَ نهَي
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